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                    حيــاة بــلازا  |  مــول قطــر
6999 4015   إزدان مــول - الوكــرة  هاتف:

أميركا تتهم الصين بمحاولة قرصنة لقاح كورونا
تستمرّ المناكفات السياسية بين الولايات المتحدة 
ــقــة بــانــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 

ّ
والــصــين والمــتــعــل

والتي بلغت ذروتها بعد إعلان الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب خــروج بــلاده بشكل رسمي من 
منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وقد 
أعقاب  فــي  الــصــين  لسيطرة  بالخضوع  اتهمها 
وبـــاء كــورونــا. ومــا حــدث يُــنــذر بــتــطــوّر الــصــراع 
لقاح  إنتاج  على  التسابق  إطــار  في  البلدين  بين 
أميركي  أمني  مسؤول  أعلن  إذ  الفيروس،  ضد 
يتعقب التسلل الإلكتروني الصيني أن متسللين 

الــعــام  هـــذا  اســتــهــدفــوا  بــكــين  بحكومة  مرتبطين 
شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية التي تطور 
أبحاث لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقراً لها، في محاولة لسرقة 
الاتهام.  الصين  رفضت  المقابل،  في  المعلومات. 
الــعــدل  اتــهــمــت وزارة  المــــاضــــي،  ــي الأســــبــــوع  وفــ
بالتجسس  الصين  اثنين من مواطني  الأميركية 
على الولايات المتحدة، بما في ذلك ثلاثة أهداف 
ــذكــر أســمــاؤهــا تتخذ مــن الــولايــات المتحدة 

ُ
لــم ت

مقار لها وتجري أبحاثاً طبية لمكافحة كورونا. 

من جهة أخــرى، وبعد ستة أشهر على إعلانها 
الطوارئ  لجنة  تجتمع  عالمية،  طــوارئ  حالة  عن 
الرابعة لتقييم  للمرة  العالمية  في منظمة الصحة 
بالانتشار  تستمر  التي  كــورونــا  جائحة  وضــع 
المؤلفة  للجنة  ويمكن  العالم.  مقلق حول  بشكل 
مــــن نـــحـــو عـــشـــريـــن عـــضـــواً ومـــســـتـــشـــاراً رفـــع 
توصيات جديدة أو تعديل أخرى مع الإبقاء على 
حالة الطوارئ، في وقت أصاب الفيروس أكثر من 
الــطــوارئ في 30  17 مليوناً. وحــين أعلنت حالة 
أقــل مــن مائة  الثاني، »كــان هناك  يناير/ كــانــون 

المدير  وفــيــات«، بحسب  الصين ولا  حالة خــارج 
العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وفي ظل استمرار ارتفاع الإصابات، أعلن رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه سيؤجل 
العام  الــعــزل  قــيــود  مــن تخفيف  المقبلة  المــرحــلــة 
لمدة أسبوعين على الأقــل بسبب زيــادة معدلات 
الإصابة بالفيروس. يُشار إلى أن فيتنام سجلت 
أول وفاة بالفيروس للمرة الأولى منذ مائة يوم. 
)رويترز، فرانس برس(

]التفاصيل ص. 12، 19[
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الدفاع  »وزيــر  أن  الجمعة،  أمــس  الإسرائيلية،  هيوم«  »يسرائيل  ذكــرت صحيفة 
إذا  اللبنانية،  التحتية  البنية  بقصف  للجيش  أوعــز  غانتس،  بني  الإسرائيلي، 
أضر حزب الله بالجنود أو المدنيين الإسرائيليين«. ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
الــدفــاع )لــم تسمه(، أن غانتس أصــدر تعليماته هــذه خــال لقاء  كبير فــي وزارة 
أفــيــف كوخافي،  الــجــيــش،  أركـــان  عُــقــد أول مــن أمــس الخميس، بمشاركة رئــيــس 
ومسؤولين آخرين من هيئة الأركــان. وأضافت أن »كوخافي عرض، خال اللقاء، 
موقف الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على إسرائيل تحميل حزب الله والحكومة 
اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم في المستقبل وعواقبه«. وكان الاحتال قد أعلن 
الــلــه« لتنفيذ هجوم عبر حــدود  »حــزب  لـــ يــوم الثاثاء المــاضــي، إحــبــاط محاولة 
لبنان مع فلسطين المحتلة. وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: »إذا حاول حزب 
الله تنفيذ هجوم آخر، فسيرى ردا غير عادي من الجيش الإسرائيلي ضد الحزب 
ولبنان«. وشدّد على أن »الأيام القادمة ستكون حاسمة، الجيش الإسرائيلي في 

حالة تأهب قصوى للهجوم وعلى استعداد لتنفيذ رد قاس«.
واعتبرت الصحيفة أن »تهديد إسرائيل القاطع بتحميل لبنان المسؤولية عن أي 
هجوم لحزب الله يهدف إلى إثارة ضغط على الحزب في الداخل اللبناني«. ورأت 
أن هذا يمثل »تحولا جذريا في السياسة؛ ففي جولات القتال السابقة بين الجيش 

الإسرائيلي وحزب الله، تجنبت إسرائيل قصف البنية التحتية اللبنانية«.
)الأناضول(

رأى الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »حــــمــــاس«، خــلــيــل الـــحـــيّـــة، أمــــس الــجــمــعــة، أن الــشــعــب 
القضية  لتصفية  الأمــيــركــيــة  الإمـــــاءات  مــواجــهــة خــطــة  فــي  مــوحــد  الفلسطيني 
الفلسطينية المعروفة باسم »صفقة القرن«، وخطة إسرائيل لضم أجزاء واسعة 
من الضفة الغربية المحتلة. وقــال خــال خطبة صــاة عيد الأضحى، في مسجد 
المسجد  تدنيس  مــن  يمل  يكل ولا  »الاحــتــال لا  إن  غـــزة،  غــربــي مدينة  فلسطين 
ى من 

ّ
ــات، أو مــواصــلــة المخططات الــهــادفــة لتدمير مــا تبق الأقــصــى فــي كــل الأوقــ

وتــابــع:  الــقــدس«.  أو  الاجئين  بملف  يتعلق  مــا  فــي  ســـواء  الفلسطينية  القضية 
»مستعدون أن نعلن المواجهة الشاملة في وجه الاحتال ومخططاته، بكل أدوات 

المقاومة«.
الـــ14 على  وفي ما يتعلق باستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للعام 
أو  لــن نبقى نستجدي منكم عوناً  حاصرين 

ُ
الم لكل  »نــقــول  الحيّة:  قــال  الــتــوالــي، 

غــوثــاً، بــأيــديــنــا وربــمــا بــســاحــنــا سنكسر الــحــصــار. وعــلــى الــشــعــب أن يتاحم 
الــدول  اتبعتها بعض  الــتــي  إســرائــيــل  مــع  »التطبيع  ويــتــعــاضــد«. ودان سياسة 
ر 

ّ
حذ كما  الفلسطيني«.  للشعب  »الطعنة  بمثابة  وعدّها  يسمّها(«،  )لم  العربية 

الــعــودة إلى  أو  المــراوحــة في المكان أو انتظار تغييرات سياسية  من »مــحــاولات 
المفاوضات مع إسرائيل«.

)الأناضول(

اعتبر السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، مساء أول من أمس 
الخميس، أن الولايات المتحدة يجب ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا ليحل محل غسان 
سامة الــذي استقال قبل خمسة أشهر تقريباً. وأضــاف: »كانت هناك تساؤلات 
أثارها شركاؤنا الأميركيون في ما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع 
الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سامة«. ونقلت وكالة »رويترز« 
الـــدور الأمــمــي،  تــريــد الآن تقسيم  المــتــحــدة  الــولايــات  عــن دبلوماسيين قولهم إن 
لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، وشــخــص آخــر يــركــز على التوسط مــن أجــل الــســام فــي ليبيا. 
وقــال دبلوماسيون إن غوتيريس اقترح أن تحل وزيــرة خارجية غانا السابقة، 
الحالية لدى الاتحاد الأفريقي هانا تيتيه، محل سامة.  مبعوثة الأمــم المتحدة 
وأكدت واشنطن أنها يمكن أن تدعم ترشيحها بعد أن يعين غوتيريس وسيطاً 
خاصاً. واقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الــوزراء الدنماركية السابقة 
إنها انسحبت  هيللي ثورنينغ شميت مبعوثة خاصة، لكن دبلوماسيين قالوا 

من المنافسة، وتتطلع واشنطن الآن إلى اختيار مرشح جديد.
)رويترز(

مسؤول إيراني: 
مصدر الانفجار في نطنز 

عناصر داخلية

بومبيو: سنطرح 
مشروعاً لتمديد حظر 

بيع الأسلحة لإيران

إيران 
ترفض التفاوض 

مع أميركا

تنسيقية شباب السيسي تتـسلل إلى مفاصل الحكم

إضافية  عقوبات  عن  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية  وزير  إعلان  من  ساعات  بعد 
مع  مفاوضات  أي  يرفض  خامنئي  علي  الإيراني  الأعلى  المرشد  كان  طهران،  على 
الولايات المتحدة، محذراً من محاولة دفع الشعب الإيراني للوقوف بوجه النظام، 

وذلك مع اعتراف طهران بوقوف عناصر داخلية وراء هجوم نطنز

ــدة المـــواجـــهـــة الأمــيــركــيــة  ــ تـــرتـــفـــع حـ
الإيــرانــيــة على أكثر مــن صعيد، مع 
تــكــثــيــف واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا عبر 
غامضة  انفجارات  مع  بالتوازي  العقوبات، 
ضربت منشآت عــديــدة فــي إيـــران فــي الفترة 
ــيـــرة، لــعــل أبـــرزهـــا مــنــشــأة نــطــنــز، وســط  الأخـ
اتـــهـــامـــات تــوجــه لإســـرائـــيـــل بـــالـــوقـــوف وراء 
هــذه الـــحـــوادث، والــتــي يــبــدو أنــهــا تستهدف 
خصوصاً تعطيل البرنامج النووي الإيراني 
ــى الــــــوراء. فـــي المــقــابــل،  ــه خـــطـــوات إلـ ــاعـ وإرجـ
ــهـــران لــفــكــرة أن الــعــقــوبــات  ــروّج طـ ــ وفــيــمــا تــ
الإيراني  الشعب  تستهدف  عليها  الأميركية 
وأنها جريمة، فهي لا تزال مصرة على رفض 
أي تفاوض مع واشنطن، وهو ما أكده المرشد 
الإيراني الأعلى علي خامنئي أمس، الجمعة، 
معتبراً أن أميركا تريد من إيران الاستسام، 
وذلك بعد ساعات من إعان وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عن عقوبات جديدة 

ضد الجمهورية الإسامية.
بمناسبة عيد الأضحى،  وفي خطاب متلفز 
ــفـــاوض مــع  ــتـ ــن تـ قـــــال خـــامـــنـــئـــي إن بــــــاده لــ
الأخـــيـــرة ستستخدم  المــتــحــدة لأن  الـــولايـــات 
المــحــادثــات لأغــــراض الــدعــايــة فــقــط، مضيفاً 
أنـــه  لــن يــوافــق على اجــتــمــاعــات تــهــدف فقط 
إلـــى تــعــزيــز آمـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب في إعــادة انتخابه. حتى أن خامنئي 
 
ً
ــرامـــب بـــأنـــه »رجـــــل عــــجــــوز«، قــائــا وصــــف تـ
ــذا الــرجــل الــعــجــوز يــبــدو أنـــه اســتــفــاد من  »هـ
بــعــض الـــدعـــايـــة مـــن مــفــاوضــاتــه مـــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. الآن يــريــد اســتــخــدام )المــحــادثــات 
مع إيران( في انتخابات« 3 نوفمبر/ تشرين 
 إنـــه مقابل 

ً
الــثــانــي الــرئــاســيــة. وتـــابـــع قـــائـــا

الــولايــات  إجـــراء محادثات جــديــدة، ستطلب 
قدرتكم  من  »التقليل  الإيرانيين  من  المتحدة 
الدفاعية، ودمروا قوتكم الإقليمية وتنازلوا 

عن الصناعة النووية الحيوية«، مضيفاً »لا 
منطق يملي الاستسام لمطالب المعتدي«. 

واتـــهـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــحــاولــة إثــــارة 
ــتـــجـــاجـــات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة بــفــرض  احـ
ــع الــبــاد  ــال إنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى دفــ عـــقـــوبـــات قــ
للإفاس. وتابع »هدفهم )الولايات المتحدة( 
في الأمــد القصير هو إرهــاق الشعب ودفعه 
لــلــوقــوف فــي وجـــه الــنــظــام )الــحــاكــم(. وعلى 
الباد  دفــع  فــي  يتمثل هدفهم  البعيد  المـــدى 
ــــاس أو بــعــبــارة  والــحــكــومــة إلــــى حـــافـــة الإفــ

أخرى انهيار الاقتصاد«. 
ووصــــف خــامــنــئــي الـــولايـــات المــتــحــدة بأنها 
»الــعــدو الرئيسي« لإيــــران، وحــث الإيــرانــيــين 
على مقاومة الضغوط الأميركية، معتبراً أن 
التي فرضها ترامب على  العقوبات  سياسة 
إيــران فشلت، وقــال »لا شك في أن العقوبات 
جــريــمــة، وهـــي ضــربــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
لإيـــــــران... لــكــن الإيــــرانــــي الـــذكـــي اســتــغــل هــذا 
الهجوم والعداء على أفضل وجه واستفاد... 
ــادة  ــزيــ بــــاســــتــــخــــدام الــــعــــقــــوبــــات كـــوســـيـــلـــة لــ
الـــذات«، و»هـــذا الأمــر  الاعتماد الوطني على 
جعل اقتصاد الباد أقل اعتمادا على النفط«. 
بأن  تعترف  الغربية  الفكر  »مراكز  أن  وتابع 
أقصى الضغوط المتمثلة في فرض العقوبات 

لم ينجح«. 
ــلــــى أن الـــعـــقـــوبـــات  ــد الأعــ ــرشــ كـــمـــا اعـــتـــبـــر المــ
الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة 
إيـــران هــي جريمة ضــد طــهــران، »يبدو  على 
إيــران،  في  الحاكم  النظام  العقوبات ضد  أن 
الواقع( ضد الشعب الإيراني في  لكنها )في 
الحاد في أسعار  الارتفاع  أن  يُذكر  الداخل«. 
البنزين أدى إلى أربعة اضطرابات في إيران 
الماضي، وقالت  الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة إن أكـــثـــر مــــن 300 
شــخــص قــتــلــوا فـــي اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة 

ــك، قــال  وقــــوات الأمـــن حينها. فــي غــضــون ذلـ
ــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة  رئــ
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــورى الإيـــرانـــي، 
أظهرت  التحقيقات  إن  الــنــوري،  ذو  مجتبى 
أن مصدر الانفجار في مفاعل نطنز النووي، 
والـــــذي وقــــع فـــي الــثــانــي مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
الماضي، »كان في الغالب من عناصر داخلية، 
ولا يمكن الإفــصــاح عنها الآن«. وشــدّد على 

القاهرة ـ العربي الجديد

يحتفظ الــنــظــام المــصــري بــأهــداف عــديــدة من 
انتخابه  الــذي سيبدأ  الشيوخ  إنشاء مجلس 
فــــي 8 أغــــســــطــــس/آب الـــحـــالـــي كـــغـــرفـــة ثــانــيــة 
للبرلمان با صاحيات أو سلطات فعلية، مثل 
خلق ساحة صورية لمعارضة مستأنسة داخل 
المجموعات  وتــأمــين  وترضية  النظام،  عــبــاءة 
استيعابها  الــنــواب  لا يستطيع مجلس  التي 
الــتــابــعــة  الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة  مـــن الأذرع 
للأجهزة المختلفة، خصوصاً المخابرات العامة 
والأمن الوطني، اللذين ما زالا يختلفان حول 
الــســيــاس-ي وإن كــان  طــريــقــة تسيير المــشــهــد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يحسم دائماً كل 
الــخــافــات لمصلحة المــخــابــرات، وعــلــى رأسها 

صديقه المقرب اللواء عباس كامل.
ــيــــراً  ــــرت أخــ ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ ومـــــــن بـــــين الأهــــــــــــداف الـ

ــه لــيــس هــنــاك  أن الــتــحــقــيــقــات تــشــيــر إلــــى أنــ
احتمال الهجوم عبر طائرات من دون طيار 

أو الصواريخ والقنابل والقذائف.
وتتقاطع تصريحات ذو النوري مع تسريبات 
أوردتـــــــهـــــــا صـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز« 
 عـــن مـــصـــدر اســتــخــبــاراتــي 

ً
الأمـــيـــركـــيّـــة نـــقـــا

شـــرق أوســطــي كــبــيــر، عــن أن الــهــجــوم الــذي 
وضعت  بقنبلة  حصل  إسرائيل  خلفه  تقف 
المنشأة، مستبعدة  للغاز داخــل  أنبوب  قــرب 
فــرضــيّــة تــعــرّض المــنــشــأة لــهــجــوم سيبراني 
ق إسرائيل رسميا 

ّ
أو جوّي إيراني. ولم تعل

 وزيـــــــر الأمــــن 
ّ
ــلـــى تـــفـــجـــيـــرات إيـــــــــران، لــــكــــن عـ

الإسرائيلي بني غانتس، قال سابقاً »ليست 
ــران مرتبطة  ــــداث الــتــي تــشــهــدهــا إيــ كــل الأحـ
ــل«. ووقــــعــــت خـــال  ــيــ ــرائــ ــإســ ولــــهــــا عــــاقــــة بــ
انفجارات وهجمات  الفترة الأخيرة سلسلة 
بــدأت بهجوم سيبراني  إيـــران،  فــي  غامضة 
ــل الــعــمــل فيه 

ّ
عــلــى مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس عــط

لأيــــام، فــي الــتــاســع مــن مــايــو/ أيــــار، وذكـــرت 
ــنــــطــــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة  صــحــيــفــة »واشــ
اشـــتـــدّت  لاحـــقـــا،  وراءه.  تــقــف  إســـرائـــيـــل  أن 
للطاقة. محطات  فــي  الغامضة  التفجيرات 
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، أعــلــن وزيـــر الخارجية 

أيــضــاً، الــتــوســع فــي الاعــتــمــاد عــلــى الــكــوادر 
والــتــشــكــيــات الــســيــاســيــة الــبــديــلــة لــلأحــزاب 
ــامـــل،  ــبــــاس كـ والـــتـــابـــعـــة مــــبــــاشــــرة لمـــكـــتـــب عــ
»تنسيقية  يسمى  كــيــان  فــي  تجتمع  والــتــي 
أنشئت  التي  والسياسيين«  الأحـــزاب  شباب 
العقيد أحمد  مــن  ــإدارة مباشرة  بـ عــام 2018 
شعبان، مدير مكتب عباس كامل، الذي ابتعد 
ــــام، وأشــيــعــت  عـــن الــتــحــكــم فـــي وســـائـــل الإعــ
أنــبــاء عــن إبـــعـــاده عــن الــســلــطــة نــهــايــة الــعــام 
التي تؤكدها مصادر  الحقيقة  لكن  الماضي، 
مختلفة داخل وخارج النظام، هي أنه ما زال 
المتحكم الأول في إدارة مجموعة من الأنشطة 
فصلها  يمكن  لا  الــحــاكــم،  للنظام  الرئيسية 
عن بعضها أو التعامل مع أحدها كمستقلة 
ــبــــاب،  ــرات الــــشــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ عـــــن غــــيــــرهــــا، وهــــــــي: مـ
والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، 
والبرنامج  للتدريب،  الوطنية  والأكــاديــمــيــة 
ــراً »الــتــنــســيــقــيــة«  ــيــ الـــوطـــنـــي لــلــتــأهــيــل، وأخــ
الــتــي لا يــتــجــاوز عــمــرهــا الــعــامــين وبـــات لها 
ممثلون في كل التشكيات الحكومية رفيعة 
أو نشاط  أي عمل  مــن دون ظهور  المستوى، 

لها على الأرض.
ويتعارض هيكل التنسيقية وفكرة إنشائها 
مـــع مــمــارســة الــســيــاســة بــمــعــنــاهــا الحقيقي 
والـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــاهــيــر، فــهــي مــؤســســة 
المخابرات،  مدير  لمكتب  تابع  مــركــزي  ككيان 
ــانـــت فــــي الـــبـــدايـــة تـــابـــعـــة لــرئــاســة  بـــعـــدمـــا كـ
الجمهورية قبل انتقال ملفات كامل وشعبان 
مع انتقالهما للجهاز، من دون هيكل إداري أو 
تنفيذي واضح، ومن خال التواصل المباشر 
المستمر مع أكثر من 25 حزباً لا تمتلك القواعد 
الشعبية الكافية، تتمكن التنسيقية من ضم 
أعـــــــداد مــــحــــدودة مــــن الـــشـــبـــاب أعــــضــــاء تــلــك 
الأحــزاب، بعد اختيارهم بعناية واجتيازهم 
ونجاحهم  والاستخباراتي  الأمني  الفحص 
الــدورات الازمة في الأكاديمية الوطنية  في 

ــرر تــوســيــع  ــه قــ الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو أنــ
نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن 
فــي إيـــــران. وأضــــاف أن الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
ــادة قـــال إنــهــا تــســتــخــدم في  تــســتــهــدف 22 مــ
المتعلقة  أو  والــعــســكــريــة  الـــنـــوويـــة  الـــبـــرامـــج 
بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة. ووصـــف ذلـــك بأنه 
الـــصـــلـــة  ذات  لـــلـــعـــقـــوبـــات  كــــبــــيــــر«  »تـــــوســـــع 
بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وهــو ما  عليها وزارة 
الــتــي تنقل  الــجــهــات  إدراج  لــواشــنــطــن  يتيح 

عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.
ــــارة  ــــح إشـ ــركـــي أوضــ ــيـ ــر الأمـ ــوزيــ وأعــــطــــى الــ
حتى الآن إلى أن الولايات المتحدة ستسعى 
لـــفـــرض عــقــوبــات دولـــيـــة عــلــى إيـــــران إذا ما 
انتهى الحظر على الأسلحة إلى الجمهورية 
الإســامــيــة. وتــريــد روســيــا والـــصـــين، وهما 
الــدول الخمس دائمة العضوية  دولــتــان من 
التي تتمتع بحق النقض )الفيتو( في مجلس 
الأمــــــن، إنـــهـــاء الــحــظــر الـــــذي تــفــرضــه الأمـــم 
المتحدة على بيع الأسلحة التقليدية لإيران 
فــي 18 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــلــى النحو 
المــنــصــوص عليه فــي قـــرار صــدر عــام 2015. 
وأبلغ بومبيو لجنة العاقات الخارجية في 

هــذا عن  أعــضــائــهــا.  مــن  للشباب، ليصبحوا 
طريقة ضم من تصنفهم من السياسيين، أما 
من  بكثير  أسهل  بعملية  فيتم  الشباب  ضــم 
خال الاختيار المباشر من خريجي البرنامج 
الـــرئـــاســـي الــــذيــــن يُـــتـــوسّـــم فــيــهــم الاهـــتـــمـــام 
بــالــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــصــاحــيــة لتولي 
المــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة. فــوفــقــاً لأحـــد المــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« فجميع  الــتــي تــحــدثــت لـــ
أعـــضـــاء الــتــنــســيــقــيــة ســتــكــون لــهــم مــنــاصــب 
مرموقة بحلول عام 2024، وحتى ذلك الحين 
ســيــتــم تــوســيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــنــســيــقــيــة 
ودمغها بأوصاف تعزز مكانتها في المشهد 
لتصبح المرجعية السياسية الأولى للنظام، 
ــزاب  ــ ــة الــتــنــســيــق الــرئــيــســيــة بــــين الأحــ ــهـ وجـ
المختلفة، بمعنى أن تصبح الذراع السياسية 

الأولى للسيسي.
وعـــلـــى ســبــيــل الــتــجــربــة الأولــــيــــة، سيحصل 
التنسيقية على عضوية  أعــضــاء  مــن  خمسة 
مجلس الشيوخ، من خال حصولهم من الآن 
عــلــى عــضــويــة الــقــائــمــة المغلقة المــوحــدة »مــن 
أجـــل مــصــر« المــوالــيــة لــلــنــظــام والــتــي تنافس 
أنه  فــي الانتخابات. وذكـــرت مــصــادر  نفسها 
ســيــتــم اخـــتـــيـــار عــــدد مـــن الــعــنــاصــر الأخــــرى 
يتراوح بين خمسة وعشرة ضمن التعيينات 
التي سيقررها السيسي لثلث أعضاء مجلس 
الشيوخ بعد انتهاء انتخاب الثلثين الباقيين.

واستعداداً لانتخابات مجلس النواب المقبلة، 
من  عـــدد  ضـــم  عــلــى  التنسيقية  إدارة  تــعــمــل 
الشخصيات العامة المعروفة نسبياً ومتكررة 
الظهور في وسائل الإعــام، فتم ضم النائب 
الحالي محمود بدر، العضو المؤسس السابق 
ــمـــرد«، الــــذي يــقــتــرب مــن أن يكون  لــحــركــة »تـ
الــنــواب.  مــجــلــس  فــي  للتنسيقية  مــمــثــل  أول 
قد  حصة  حجز  إلــى  التنسيقية  تسعى  كما 
تصل إلى عشرة أعضاء في القائمة الموحدة 
الــــتــــي ســـتـــنـــافـــس فــــي انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس.

مجلس الشيوخ، ليل الخميس، بأن الولايات 
المتحدة ستطرح قريباً مشروع قرار بتمديد 
الــحــظــر، »نــأمــل أن يحظى بــمــوافــقــة أعــضــاء 
ــــدول الــخــمــس الـــكـــبـــرى«. وقـــال  آخـــريـــن مـــن الـ
»إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ الإجراءات 
انتهاء حظر الأسلحة  عــدم  الــازمــة لضمان 
الــقــدرة  »لــديــنــا  هـــذا«. وقـــال بومبيو للجنة: 
ــادة الــعــقــوبــات )ســنــاب بــاك(  عــلــى تنفيذ إعــ
وســنــســتــخــدمــهــا بـــطـــريـــقـــة تــحــمــي أمــيــركــا 

وتدافع عنها«. 
ــد فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا تـــمـــديـــد حــظــر  ــؤيــ وتــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــــولان إن الأولـ ــقـ ــ لــكــنــهــمــا تـ الأســــلــــحــــة، 
ــاظ عـــلـــى حــل  ــفــ ــحــ ــي الــ ــ ــقــــصــــوى تـــتـــمـــثـــل فـ الــ
دبـــلـــومـــاســـي لـــوقـــف تــطــويــر بـــرنـــامـــج إيــــران 
النووي. وقد تصل قضية الحظر إلى ذروتها 
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
يُذكر أنه بعد تخلي إدارة ترامب عن الاتفاق 
النووي عام 2018، أعادت فرض عقوبات على 
النفط وعطلت  إيـــران الحيوية مــن  صـــادرات 
قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــامــل مــع الــنــظــام المصرفي 
والمنافسين  الحلفاء  على  وضغطت  الــدولــي 

على حد سواء ليصطفوا معها.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ونــــــظــــــراً لـــــعـــــدم وجــــــــــود أنــــشــــطــــة حــقــيــقــيــة 
لــلــتــنــســيــقــيــة، فـــا تــبــرز كــثــيــراً أخـــبـــار تسلل 
للمشاركة  استخباراتية،  ــإرادة  بـ أعضائها، 
الــدولــة.  فــي السيطرة على عــدد مــن مفاصل 
ــدر المــجــلــس الأعــلــى  ــام مـــعـــدودة أصــ فــقــبــل أيــ
لــتــنــظــيــم الإعــــــام قـــــــرارات الــتــشــكــيــل الــكــامــل 
لــلــجــانــه المــخــتــلــفــة، وضــــم الــتــشــكــيــل اخــتــيــار 
المعروفين  غير  التنسيقية  أعضاء  من  أربعة 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــــط الإعـــــــامـــــــي، عــ ــــوســ ــــي الــ فــ
المتحدثة  وهــم:  المفترضة،  الخبرة  افتقارهم 
باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضواً في 
وأحمد  الإلكترونية،  المواقع  تراخيص  لجنة 
الــرأي  عبد الصمد عــضــواًُ فــي لجنة بــحــوث 
والمـــشـــاهـــدة، وأحــمــد مــقــلــد عــضــواً فــي لجنة 

الفكرية،  الملكية  حــقــوق  وحــمــايــة  المصنفات 
ونــشــوى الــديــب عــضــواً فــي لجنة تراخيص 

الوسائل الإعامية.
ويعتبر هذا امتداداً لاختيار ستة من أعضاء 
الــتــنــســيــقــيــة أيـــضـــاً كـــنـــواب لــلــمــحــافــظــين في 
حركة المحافظين الأخــيــرة وهــم: بــال حبش 
للجيزة،  الشهابي  وإبــراهــيــم  ســويــف،  لبني 
لقنا،  عمر  وحـــازم  للدقهلية،  الشيخ  وهيثم 
ومــحــمــد مــوســى لــلــمــنــوفــيــة، وعــمــرو عثمان 
لــبــورســعــيــد، وهــــؤلاء الــســتــة أيــضــاً جـــزء من 
الـــحـــصـــة الـــتـــي خــصــصــت لمــنــظــومــة تــفــريــخ 
شباب السيسي في حركة المحافظين الأخيرة، 
والتي تضمنت تعيين 23 نائباً للمحافظين 
مــن خــريــجــي الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة للتدريب 

ومعظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي.
الشباب  لتأهيل  السيسي  بــرنــامــج  وأصــبــح 
الــدورات  العامين الأخيرين مع  متقاطعاً في 
الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يخضع 
للتدريب جميع  الوطنية  الأكاديمية  لها في 
ــدات الــجــهــاز  ــ المــرشــحــين لــلــعــمــل بــجــمــيــع وحـ
خــريــجــي  فــــــرض  وتــــــم  ــاء،  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ الإداري 
شباب  بتنسيقية  أعــضــاء  ومنهم  الكيانين، 
الأحــــــزاب والــســيــاســيــين، فـــي مــنــاصــب عـــدة، 
باسم  والمتحدثين  المحافظين  مساعدي  مثل 
ــن عــدد  ــــوزراء وفــرضــهــم عــلــى دواويــ بــعــض الـ
الرقابة  الــــوزارات كمراقبين مثل ضــبــاط  مــن 
الإداريـــــــــــــة الـــــذيـــــن تـــــم تــــوزيــــعــــهــــم عــــلــــى تــلــك 
الــدواويــن، كان يهدف في الأســاس لأن تكون 
لتلك الكوادر أولوية في قيادة الــوزارات بعد 

سنوات معدودة.
ــتــــي يـــدرســـهـــا شــبــاب  ــن بــــين المـــنـــاهـــج الــ ــ ومــ
السيسي في البرنامج والأكاديمية، دراسات 
ــــن حـــــــروب الـــجـــيـــلـــين الـــــرابـــــع والــــخــــامــــس،  عـ
ومكافحة  لمصر،  العالمية  القوى  واستهداف 
الإرهــــــــاب، ومـــحـــاربـــة الـــتـــيـــارات الإســـامـــيـــة، 
السياسي  والــتــخــطــيــط  الإداري،  والــتــطــويــر 
المحلية،  الــدولــي، والإدارة  والقانون  والمــالــي، 

و»الإتيكيت« والمراسم.
»العربي  وسبق أن كشفت مصادر حكومية لـ
الــجــديــد« فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي أنــه قد 
البرنامج  مــن خــريــجــي  نــحــو 140  تــم تعيين 
الــرئــاســي وأكــاديــمــيــة الــتــدريــب فــي وظــائــف 
إداريــــــة وفــنــيــة عــالــيــة المــســتــوى فـــي وزارات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــبـــتـــرول والاتـــصـــالات 
وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي 
والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المــركــزي  الجهاز 
والـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــمــحــاســبــات والـــرقـــابـــة 
الإداريـــــــــة والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــاســتــعــامــات، 
ومــحــافــظــتــي الـــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة وبــنــي 

سويف وأسوان والدقهلية.

خامنئي يصف واشنطن بالعدو الرئيسي... 
وعقوبات أميركية إضافية

حذر خامنئي من محاولة دفع الشعب لمواجهة النظام )الأناضول(

أطلق النظام سابقاً البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يتوسع النظام المصري 
في الاعتماد على 

التشكيلات السياسية 
البديلة للأحزاب، 

والتي تجتمع في 
»تنسيقية شباب الأحزاب 

والسياسيين«، ويعمل 
على تخصيص حصة 

لهم في مجلس الشيوخ 
الذي سيبدأ انتخابه 

في 8 أغسطس

سجيناً   770 عن  الإفــراج  الجمعة،  أمس  المصرية،  السلطات  أعلنت 
بمقتضى عفو رئاسي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بأن الإفراج 
عبد  الرئيس  لقرار  تنفيذاً  يأتي 
العفو  بــشــأن  السيسي  الــفــتــاح 
بالنسبة  العقوبة  مدة  باقي  عن 
عليهم،  المحكوم  بعض  إلــى 
وبحسب  الأضحى.  عيد  بمناسبة 
وصل  لحقوقيين،  سابقة  بيانات 
في  السياسيين  السجناء  عــدد 
ويتم  آلاف،  ــدة  عـ ــى  إلـ مــصــر 
قــرارات  مــن  دائــمــاً  استثناؤهم 

العفو.

الإفراج عن 770 سجيناً

تحريض نتنياهو 
ينتصر

للحديث تتمة...

نضال محمد وتد

رغم التذبذب في عدد المقاعد 
التي يحصل عليها حزب الليكود 

بقيادة رئيس حكومة الاحتلال 
الحالي، بنيامين نتنياهو، وتراجعه 

مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة، 
إلا أن الاستطلاعات كلها تؤكد أن 

الليكود بقيادة نتنياهو يبقى الحزب 
الأكبر في إسرائيل، بالرغم من 

موجة التظاهرات منذ عدة أسابيع 
ضد رئيس الوزراء. كما تؤكد 

الاستطلاعات أن أي حزب آخر في 
إسرائيل لا يمكن له أن يشكل أساساً 

لائتلاف حكومي بديل.
لكن إلى جانب هذه النتائج المتكررة، 
حتى تلك التي يحصل فيها الليكود 
على 31 مقعداً فقط، فإن أخطر ما 

حمله الاستطلاع الأخير، الذي نشرت 
نتائجه أمس صحيفة »يسرائيل 

هيوم«، وبينت أن بمقدور نتنياهو 
تشكيل حكومة يمين ضيقة، يتعلق 

بمواقف الجمهور الإسرائيلي ونظرته 
لحركة الاحتجاج ضد نتنياهو.

 فقد أظهرت النتائج أن 52 في المائة 
من الجمهور الإسرائيلي العام يتبنى 
عملياً دعاية نتنياهو بأن المتظاهرين 

ضده بشكل دوري عنيفون، وأن 
احتجاجهم ليس سلمياً، وأنه 

ينطلق من دوافع حزبية ضيقة ولا 
يعكس بالضرورة احتجاجاً على 
خلفية مواجهة جائحة كورونا، أو 

بسبب ملفات الفساد التي يواجهها 
نتنياهو. إذ اعتبر 19 في المائة 

فقط من المشاركين في الاستطلاع 
المذكور أن سبب التظاهرات هو قلق 

ورفض لسياسة نتنياهو في مواجهة 
كورونا، مقابل 26 في المائة أعربوا 

عن اعتقادهم أن سبب التظاهرات هو 
معارضة منظميها لحكم نتنياهو. 

وقال 49 في المائة إن موجة التظاهرات 
قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء الحالي 

مدفوعة بالعامِليْن معاً.
وتعني هذه النتائج، خصوصاً في ما 
يتعلق بادعاء الاعتقاد أن التظاهرات 
ن عملياً، على 

ّ
عنيفة، أن نتنياهو تمك

مستوى الرأي العام، من تقويض 
أسس التظاهرات وربطها بالمعارضة 

الشخصية له وكطريق لتقويض 
حكمه عبر الاحتجاجات، بعد أن 

فشل اليسار والوسط في التغلب عليه 
عبر صناديق الاقتراع. وتشكل هذه 

النتائج مؤشراً خطيراً على ما يحدث 
بالمجتمع الإسرائيلي، خصوصاً أن 

حدة هذه التظاهرات لم تصل إلى 
أدنى حد من العنف وحتى المواجهات 

مع عناصر الشرطة، التي ينظمها 
من حين لآخر جمهور الحريديم، بل 
الأنكى من ذلك أن هذه النتائج تأتي 
في الوقت الذي يعتدي فيه عناصر 

اليمين الفاشي في إسرائيل على 
المتظاهرين ضد نتنياهو، فيما يهتم 

الأخير فقط بمواصلة التحريض على 
اليسار والادعاء بأن من في دائرة 

الخطر هو نتنياهو نفسه وأبناء 
عائلته، لاعباً دور الضحية.

  شرق
      غرب

تركيا: لن نفرّط بحقوقنا 
في المتوسط

أكــد وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي 
ــار )الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، أن  أكــ
بـــاده لــن تــفــرّط بحقوقها فــي بحر 
إيــجــة وشــرقــي المــتــوســط، وذلــــك في 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا عــلــى هامش 
التركي،  الجيش  قــادة  برفقة  زيارته 
أدرنــة، قرب  لوحدة عسكرية بولاية 
ــــي ســيــاق  الـــــحـــــدود الـــيـــونـــانـــيـــة. وفــ
آخـــر، أعـــرب أكـــار عــن تضامن تركيا 
مــــــع أذربــــــيــــــجــــــان ضــــــد مــــــا وصـــفـــه 
»الاعــــــــتــــــــداءات الأرمــــيــــنــــيــــة عــلــى  بـــــــــ
المناورات  أن  إلــى  منوّهاً  أراضيها«، 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة بــين الجيشين 
لها  مخطط  والأذربيجاني،  التركي 

من قبل.
)الأناضول(

روسيا تتوعّد بالردّ على 
عقوبات أوروبية

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، أنــهــا ســتــرد بالمثل 
وبــشــكــل مــتــنــاســب وبـــصـــورة طبق 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــات الاتـ ــــوبـ ــقـ ــ ــى عـ ــلــ الأصـــــــــل عــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ الأوروبــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــد مـ
ومــنــظــمــاتــهــا، بــحــجــة تــورطــهــم في 
ــتــــبــــرت  ــيــــة، واعــ ــبــــرانــ ــيــ هــــجــــمــــات ســ
عــقــوبــاتــه مــســيــســة. ونــقــلــت وكــالــة 
ــيـــة عـــن الــــــــوزارة أن  »تــــــاس« الـــروسـ
»الاتــحــاد الأوروبـــي يفضل سياسة 
واحــد،  مــن جانب  والقيود  الضغط 
ــان الاتـــحـــاد  ــ ــدلًا مـــن الــــحــــوار«. وكـ ــ بـ
قــد فـــرض الــعــقــوبــات أول مــن أمــس 

الخميس.
)العربي الجديد(

وباء كورونا يخفف توتر 
الكوريتين

ــدة الـــجـــديـــد في  تــعــهــد وزيـــــر الــــوحــ
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــي إن-يـــــونـــــغ، 
الازم  الدعم  بتقديم  الجمعة،  أمس 
ــي جـــهـــودهـــا  ــ ــة فـ ــ ــاثــ ــ ــنـــظـــمـــات الإغــ لمـ
ــتـــعـــاون عبر  لــتــوســيــع الـــتـــبـــادل والـ
الحدود مع كوريا الشمالية، حسبما 
ــــرت وكـــالـــة »يـــونـــهـــاب« الــكــوريــة  ذكـ
الــجــنــوبــيــة. وأدلــــى الـــوزيـــر الــجــديــد 
بــذلــك أثــنــاء اجــتــمــاع مــع مــســؤولــي 
غير  للمنظمات  الــكــوري  »المــجــلــس 
ــا  ــوريـ ــــع كـ ــاون مـ ــعـ ــتـ ــلـ الـــحـــكـــومـــيـــة لـ
الشمالية«، وهي مجموعة تضم 55 
منظمة غير حكومية. وكانت وزارة 
الــــوحــــدة قـــد وافـــقـــت أول مـــن أمــس 
الخميس، على دعم كوريا الشمالية 

بـ667 ألف دولار لمواجهة كورونا.
)العربي الجديد(

تدهور أوضاع السجناء 
في إيران

ــة،  ــيــ ــدولــ ــة الـــعـــفـــو الــ ــمـ ـ
ّ
ــنـــظ ذكــــــــرت مـ

مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات 
ــز  ــراكـ ــدّمــــهــــا مــــســــؤولــــو مـ ــة قــ ــلـ ــاجـ عـ
مزيد  توفير  إلــى  وتدعو  الاحتجاز 
مــن الــوســائــل لمنع انــتــشــار فيروس 
ــــون. وذكـــــــرت  ــجـ ــ ــسـ ــ كــــــورونــــــا فـــــي الـ
المنظمة أنها »قرأت نسخاً من أربع 
ـــعـــهـــا مـــســـؤولـــو منظمة 

ّ
رســـائـــل وق

ــران، مـــوجّـــهـــة إلــى  ــ ــ الـــســـجـــون فـــي إيـ
 ناقوس الخطر 

ّ
وزارة الصحة، تدق

مــعــدّات  فــي  الخطير  النقص  حــيــال 
والمــعــدات  المعقمة  ــواد  والمــ الحماية 
الطبية الأســاســيــة«، مشيرة إلــى أن 

»الوزارة لم تستجب«.
)فرانس برس(

الطائرة الأوكرانية: حوار 
بناء بين كييف وطهران

ــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي  ــ أعـــلـــن وزيـ
دمــيــتــرو كــولــيــبــا )الــــصــــورة(، أمــس 
الــجــمــعــة، أن المـــحـــادثـــات مـــع إيــــران 
بــشــأن إســقــاط طــائــرة أوكــرانــيــة في 
يناير/كانون الثاني الماضي، بناءة 
لكن من السابق لأوانه تحديد حجم 
الــتــعــويــض الــــذي ســتــوافــق طــهــران 
على دفعه. وأعلن أنه »يوجد اتفاق 
وتــفــاهــم عــلــى أن هــنــاك حــاجــة إلــى 
من  وحيادية  أكثر شفافية  تحقيق 

جانب إيران«.
)رويترز(
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  شرق
      غرب

النظام يقصف ريف إدلب 
الجنوبي

قصفت قوات النظام السوري بلدات 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، شــمــال غربي 
ســـــوريـــــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة. وذكــــــرت 
ــادر مــحــلــيــة أن قــــــوات الــنــظــام  مــــصــ
قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة قــريــتــي 
قـــوقـــفـــين والمــــــــــوزرة فــــي ريـــــف إدلــــب 
الــجــنــوبــي. كــمــا طـــاول الــقــصــف قــرى 
وبلدات الفطيرة وكنصفرة وسفوهن 
أيضاً، وسط  إدلــب  وفليفل، جنوبي 
ــرتـــين مـــروحـــيـــتـــين فــي  ــائـ تــحــلــيــق طـ
أجواء ريف إدلب الجنوبي الشرقي، 
وهبوط إحداهما في قرية معردبسة، 

بريف إدلب الشرقي.
)العربي الجديد(

درعا: تظاهرة ضد 
النظام وتوترات أمنية

ــــف درعــــا  ــارك الـــعـــشـــرات فــــي ريـ ــ شــ
الـــشـــرقـــي، جــنــوبــي ســـوريـــة، أمــس 
النظام،  الجمعة، في تظاهرة ضد 
المعتقلين  بإطاق سراح  للمطالبة 
ــرد  ــوات الـــنـــظـــام وطـ مـــن ســـجـــون قـــ
المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة مــن ســوريــة. 
مــن جــهــة أخــــرى، أطــلــق مسلحون 
وابنه،  رجــل  على  النار  مجهولون 
الــخــمــيــس،  أمـــــس  مــــن  مــــســــاء أول 
ــا  ــ ــريــــف درعـ ــم بــ ــاســ ــة جــ ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
إصابتهما  إلــى  أدى  مــا  الشمالي، 
ــد  ــق المـــرصـ بــــجــــروح خــــطــــيــــرة، وفــــ

السوري لحقوق الإنسان. 
)العربي الجديد(

البرهان: الظروف 
استثنائية

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
أول  الفريق  الــســودان  في  الانتقالي 
عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، 
استثنائية  بــظــروف  تــمــر  بـــاده  أن 
ــا واقـــــــع الانــــتــــقــــال الـــحـــالـــي  ــهـ فـــرضـ
وسعيها نحو بناء دول المؤسسات. 
وجاء ذلك في خطاب وجهه للشعب 
السوداني بمناسبة عيد الأضحى، 
شدّد فيه على أهمية العمل من أجل 
ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي، 
مــن خــال المــمــارســة المــســؤولــة التي 

تضع الوطن فوق الجميع.
)العربي الجديد(

»حميدتي«: نزاعات 
السودان مصطنعة

السيادة  مجلس  رئيس  نائب  ر 
ّ
حــذ

السوداني الفريق أول محمد حمدان 
دقــلــو »حــمــيــدتــي« )الـــصـــورة(، أمس 
الجمعة، من مغبة استمرار الاقتتال 
القبلي في دارفور وعدد من ولايات 
أثناء  »حميدتي«،  واتــهــم  الــســودان. 
مخاطبته لمعسكر تابع لقوات الدعم 
السريع بأم درمان، غربي العاصمة 
لــم يسمها، بــزرع  الــخــرطــوم، جهات 
الحسابات وعرقلة  الفتنة وتصفية 
ــاً لمــنــهــج  ــقـ ــك وفـ ــ ــهـــود الــــســــام وذلــ جـ
ــة،  ــيـ ــلـ ــهــــات داخـ ــفـــذه جــ ــنـ مــــــــدروس تـ
مبيناً أن كل النزاعات القبلية في كل 
من دارفور وكردفان وشرق السودان 
ــــور قد  إقــلــيــم دارفـ مصطنعة. وكـــان 

شهد توترات أمنية كبيرة أخيراً.
)العربي الجديد(

اشتباكات أفغانية ـ 
باكستانية

ــان، أمــــس  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــشــــف مـــــســـــؤولـــــون أفـ كــ
أطلقتها  مدفعية  نيران  أن  الجمعة، 
بــاكــســتــان عــبــر الــــحــــدود، قــتــلــت 15 
مدنياً على الأقل في أفغانستان، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، مــا دفـــع كــابــول 
إلـــى وضـــع قــواتــهــا الــبــريــة والــجــويــة 
في حالة تأهب. جاء القصف المدفعي 
ــات بــــين قــــــوات الأمــــن  ــاكـ ــبـ ــتـ بـــعـــد اشـ
معبر  عند  والأفغانية  الباكستانية 
شامان ـ سبين بولداك المغلق، حيث 
كانت الحشود تنتظر على الجانبين 
للعبور قــبــل عــيــد الأضــحــى. وقــالــت 
ــاع الأفــغــانــيــة فـــي بــيــان:  ــدفـ الـ وزارة 
الــبــاكــســتــانــي  الــجــيــش  واصـــــل  »إذا 
هجماته الصاروخية على الأراضي 
ــه رداً من  الأفـــغـــانـــيـــة، فـــســـوف يـــواجـ

الجيش الأفغاني«.
)رويترز(

بـــدأ وقـــف لإطـــاق الــنــار لمـــدة ثــاثــة أيـــام بين 
أمس  »طالبان«،  الأفغانية وحركة  الحكومة 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لمــنــاســبــة عــيــد 
الأضـــحـــى، فــي فــتــرة راحــــة نــــادرة يــأمــل كثر 
بأن تؤدي إلى محادثات سام تاريخية بين 
الجهتين. وهذه الهدنة التي ستستمر ثاثة 
أيــام، هي الثالثة خــال 19 سنة من الحرب. 
وأعلن الرئيس أشرف غني، أنه أمر بالإفراج 
عن 500 من سجناء »طالبان« في إطار وقف 
إطاق النار الجديد، مشيراً إلى أنه سيُطلق 
ســراح المسلحين خال عطلة عيد الأضحى. 
العيد،  فــي خــطــاب بمناسبة  غــنــي  وأوضــــح 
أنه »لإظهار حسن النية وتسريع محادثات 
السام، سنفرج عن 500 من سجناء طالبان 
ــار لــثــاثــة  ــنـ ــــاق الـ ــــان وقــــف إطـ رداً عــلــى إعـ
أيام« الذي صدر عن الحركة، مشدّداً على أن 
إطاق سراح هؤلاء يشكل استكمالًا لتعهد 
الحكومة الإفراج عن خمسة آلاف من مقاتلي 
»طالبان«، بموجب اتفاق وقعته الحركة مع 
واشــنــطــن. وهــــؤلاء الــســجــنــاء الــــــ500 ليسوا 

تــتــفــاعــل قــضــيــة ســحــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
ألمانيا، في خطوة  ألفاً من جنودها من   12
وضعتها الإدارة الأميركية كجزء من خطة 
أوســع لإعــادة نشر الــقــوات الأميركية حول 
العالم للتعامل مع التهديدات التي تشكلها 
روسيا والــصــين. وبينما لاقــى نشر بعض 
هذه القوات في بولندا ترحيباً من السلطات 
بــرلــين تتحدث عــن ضــرورة  كــانــت  المحلية، 
سعي أوروبا لضمان أمنها، وسط قلق من 
الاعتماد على الدعم الأميركي. وأعلن وزير 
الــدفــاع البولندي مــاريــوس بــاشــزاك أمس 
جندي  ألـــف  ستنشر  واشــنــطــن  أن  الجمعة 
على الأقل في بولندا. وقال باشزاك لإذاعة 
»يــديــنــكــا« الــعــامــة »ســتــكــون لــديــنــا قــيــادة 
القيادة  بولندا. ستشرف هذه  في  أميركية 
ــنـــود المــنــتــشــريــن فــــي الـــخـــاصـــرة  عـــلـــى الـــجـ
الــشــرقــيــة لحلف شــمــال الأطــلــســي«. وتــابــع 
ــم لــلــقــوات الــبــريــة في  »ســتــكــون المــركــز الأهــ
منطقتنا«، مشيراً إلى أن وارسو وواشنطن 

تضم  التي  الأصلية،  الائحة  على  مدرجين 
إطــاق  الــحــركــة  آلاف ســجــين، طلبت  خمسة 
ســراحــهــم. وقـــد أفــرجــت ســلــطــات كــابــول عن 
4600 منهم، لكنها تــتــردد فــي إطــاق ســراح 
الــــــــــ400 المـــتـــبـــقـــين الــــذيــــن تــعــتــبــرهــم بــالــغــي 
الــخــطــورة. وقــــال غــنــي »لا أمــلــك حــق اتــخــاذ 
قرار بشأن الإفراج عن هؤلاء السجناء الـ400 
مضيفاً  خطيرة«،  جرائم  بارتكاب  المتهمين 
أن مــجــمــوعــة مـــن الـــوجـــهـــاء الأفــــغــــان »لــويــا 
من  غني  إعـــان  جــيــرغــا« ستقرر مصيرهم. 
المؤكد أن يرجئ بدء المفاوضات بين الأطراف 
المــتــحــاربــة ويحبط جــهــود واشــنــطــن لإنهاء 
الأعمال العدائية، حتى مع تقليص وجودها 
ــتـــحـــدث بــاســم  فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. فـــقـــد رد المـ
الحركة سهيل شاهين، على الرئيس بقوله: 
لـــ5 آلاف طالباني  بــدائــل  لــن تقبل  »طــالــبــان 
بعد  عليها  المتفق  القائمة  على  المــوجــوديــن 
سنة ونصف من المفاوضات مع واشنطن«. 
ووصـــــف شـــاهـــين إدارة غــنــي بــأنــهــا »عــقــبــة 
فـــي طـــريـــق الــــســــام«، مــضــيــفــاً أن »طــالــبــان 
أفرجت عن 1005 من أفــراد الحكومة وأفــراد 
طلق 

ُ
المليشيات والعسكريين والشرطة. وقد أ

ســـراح آخــر السجناء يــوم الــخــمــيــس«. وقــال 
»لقد أطلقنا سراحهم جميعاً كبادرة حسن 
نية حتى يتمكنوا من قضاء أيــام العيد مع 
عــائــاتــهــم، وأعــلــنــا أيــضــاً وقــف إطـــاق النار 
مــن أجــل خلق مــنــاخ مــائــم لــبــدء مفاوضات 
أفــغــانــيــة. ولــكــن مــن ناحية أخــرى،  ـ  أفغانية 
ــــدلًا من  ــإن رئـــيـــس إدارة كـــابـــول )غـــنـــي(، بـ فــ
إزالة العقبات في طريق السام والمفاوضات 

الأفغانية ـ الأفغانية، يخلق عقبات«.

ــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي،  ــ أي هـــجـــوم عــلــى قـ
لكنها هاجمت الجيش الأفغاني في مناطق 
العام،  المفتش  مكتب  أوضــح  عــدة، حسبما 
الذي لا يملك حق نشر عدد هجمات الحركة 

أبــرمــتــا اتــفــاقــا لــلــتــعــاون الــعــســكــري. وتــابــع 
ــع قــريــبــاً اتــفــاقــاً 

ّ
ــر الــبــولــنــدي »ســنــوق الـــوزيـ

نهائياً مع الأميركيين«. وكــان وزيــر الدفاع 
الأميركي مــارك إسبر قد أفــاد الأربــعــاء بأن 
البنتاغون سيعيد 6400 عسكري من ألمانيا 
أخــــرى في  إلــــى دول  نــحــو 5600  وســيــنــقــل 
وبلجيكا.  إيــطــالــيــا  بينها  الأطــلــســي  حــلــف 
أن يخفض  الأميركي  الانسحاب  ومن شأن 
عدد العسكريين في ألمانيا إلى نحو 24 ألفا. 
وشدد إسبر على أن الخطوة جزء من خطة 
أوســع لإعــادة نشر الــقــوات الأميركية حول 
العالم للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات 
والــصــين.  روســيــا  تشكلها  الــتــي  الرئيسية 
والــشــهــر المــاضــي أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب أن بــرلــين تستغل الــولايــات 
المــتــحــدة دون أن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا المــالــيــة 

تجاه الحلف.
ــانــــت وزيــــــــرة الــــدفــــاع  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــ
تصف  كارينباور  كرامب  إنغريت  الألمانية 
ــة مـــــن بــــادهــــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ســــحــــب ال
»المــــؤســــف«، مــعــتــبــرة أن هــــذه الــخــطــوة  بـــــ
تؤكد ضرورة قيام أوروبا بالمزيد من أجل 
أمــس »لا تغيب  فــي بيان  أمنها. وأضــافــت 
تفكيرنا.  الألمانية والأوروبية عن  المصالح 
الحقيقة أن حياة طيبة في ألمانيا وأوروبا 
تــعــتــمــد بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى كــيــف نضمن 
ــالـــت إنـــهـــا تـــأمـــل في  أمــنــنــا بــأنــفــســنــا«. وقـ
اســتــخــدام ولايـــة ألمــانــيــا الــحــالــيــة للرئاسة 
في  للمساعدة  الأوروبــي  لاتحاد  الدورية 
ــاع.  ــدفـ ــراز تــقــدم فـــي ســيــاســة الأمــــن والـ ــ إحـ
وأعلنت أنها ستعقد محادثات بعد انتهاء 

الــصــيــف مـــع رؤســــــاء حـــكـــومـــات الـــولايـــات 
الأميركية  الخطط  مــن  المــتــضــررة  الألمــانــيــة 
ــقــــوات  ــد الــ ــاعـ ــيـــف يـــمـــكـــن أن تـــسـ لـــلـــنـــظـــر كـ
المــســلــحــة الألمـــانـــيـــة تــلــك المـــنـــاطـــق. وقـــالـــت: 
لسحب  المــؤســفــة  بالخطط  يتعلق  مــا  »فــي 
القوات الأميركية، سأدعو في بداية الدورة 
الــبــرلمــانــيــة بــعــد الــصــيــف رؤســـاء حكومات 
ــات المـــتـــأثـــرة لمــنــاقــشــة كـــيـــف يــمــكــن  ــ ــــولايـ الـ

للجيش دعم المناطق المتأثرة«.
في غضون ذلك، اعتبر رولف موتسينيش، 
وهــو شخصية بـــارزة فــي حــزب صغير في 
الائــتــاف الــحــاكــم فــي ألمــانــيــا، الاشتراكيين 
ــار الــــــوســــــط، أن  ــ ــــسـ ــيــــين مـــــن يـ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
»الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــتـــســـلـــح ســيــتــعــين 
وقــال موتسينيش،  جــديــد«.  تقييمه بشكل 
ــلـــحـــزب،  ــيــــة لـ ــبــــرلمــــانــ رئــــيــــس المــــجــــمــــوعــــة الــ
والــضــغــط«  ــنـــزوة  »الـ إن  مــحــلــيــة،  لصحيفة 
للعمل معاً في  »أســاســاً  أن يكونا  لا يمكن 
ــراكـــة«. وأثـــــارت تــعــلــيــقــاتــه انـــتـــقـــادات من  شـ
ــال  ــل. وقــ ــركـ ــيـ ــتـــشـــارة أنـــجـــيـــا مـ حـــــزب المـــسـ
الـــنـــائـــب عــــن الــــحــــزب رودريــــــــش كــيــســفــيــتــر 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة )د ب أ( »لا يوجد 

بديل مناسب وبأسعار معقولة حتى الآن« 
العالية  التكنولوجيا  لمنتجات  أوروبـــا  في 
ــادل بــأن  ــ لــصــنــاعــة الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة. وجــ
هناك أيضا ضوابط وتوازنات على ترامب 

في الولايات المتحدة.
ــركــــي لــســحــب  ــيــ ــــي ســــيــــاق المـــخـــطـــط الأمــ وفــ
ــنـــود وإعــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــم فــــي أوروبـــــــا،  الـــجـ
نقلت وكالة »رويــتــرز« عن ثاثة مسؤولين 
المــتــحــدة ستستغرق  الـــولايـــات  أن  ســابــقــين 
الرئيسية  العسكرية  قيادتها  لنقل  سنوات 
فــي أوروبـــا مــن ألمانيا إلــى حيث مقر حلف 
فــي بلجيكا، وأن تحديث  الأطــلــســي  شــمــال 
ــال  ــ ــظ الـــكـــلـــفـــة. وقـ ــاهــ ــنــــشــــآت ســـيـــكـــون بــ المــ
الوجود  إن »تنظيم وتــرشــيــد«  المــســؤولــون 
العسكري الأميركي في أوروبا أمر منطقي 
الاستراتيجية.  الناحية  مــن  الــشــيء  بعض 
وقــــــــال الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي المـــتـــقـــاعـــد بــن 
هـــودجـــز، الــــذي كـــان قـــائـــدا لـــقـــوات الجيش 
الأمــيــركــي فــي أوروبــــا مــن 2014 إلـــى 2017 
»لــيــس هـــذا الأمـــر مــثــل فــك خيمتك ونقلها 
إلـــى معسكر مــخــتــلــف«. وقــــال جــيــمــي شيا 
المسؤول الكبير السابق في حلف الأطلسي 
ويـــعـــمـــل الآن فــــي مــــركــــز أبــــحــــاث أصــــدقــــاء 
أوروبا في بروكسل إن المباني الموجودة في 
مقر قيادة الحلف »ترجع إلى الستينيات... 
المــوقــع بــحــاجــة لإعــــادة بــنــائــه«. واســتــغــرق 
بناء المقر الرئيسي الجديد لحلف الأطلسي 
الذي انتقل إليه مسؤولو الحلف في 2018 
عــقــديــن مـــن الــتــخــطــيــط والإنــــشــــاء. وتسبب 
التأخير في تكاليف تجاوزت المليار دولار. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

فـــي المــقــابــل، كــشــف تــقــريــر رســمــي أمــيــركــي 
نــشــر الــجــمــعــة أن الــعــنــف فـــي أفــغــانــســتــان 
ــاد رغـــم  ــتـ ــعـ ــيـــر مـ يـــبـــقـــى مـــرتـــفـــعـــاً بـــشـــكـــل غـ
مفاوضات السام مع حركة »طالبان«، لافتاً 
إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين 
الحالي. وأفاد  العام  الثاني من  الفصل  في 
إعمار  الخاص لإعــادة  العام  المفتش  مكتب 
أفغانستان )سيغار( التابع للكونغرس، أن 
أعلى  تبقى  العدو  أطلقها  التي  »الهجمات 
الــتــاريــخــي«، المسجل من  المــعــدل  بكثير مــن 
إلـــى 30 يــونــيــو/ الأول مـــن إبــريــل/نــيــســان 
حزيران الماضيين. ولم تشن حركة »طالبان« 

منذ أن وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً معها 
في 29 فبراير/شباط الماضي في العاصمة 

القطرية الدوحة.
 عن معلومات من الحكومة الأفغانية، 

ً
ونقا

أوضح التقرير أن الأسبوع الممتد من 14 إلى 
21 يونيو الماضي »كان الأكثر دموية منذ 19 
عاماً« مع تسجيل 422 هجوماً ضد الجيش 
الأفغاني فــي 32 ولايـــة، مــا أدى إلــى سقوط 
 و550 جريحاً. وطاولت الهجمات 

ً
291 قتيا

أيضاً المدنيين. وبحسب أرقام التحالف، فقد 
ــرون. وقــد  ــتــل 711 مــدنــيــاً وجُــــرح 1374 آخــ

ُ
ق

ارتفع عدد الضحايا المدنيين حوالى 60 في 
المائة في الفصل الثاني، مقارنة مع الأشهر 
مع  مقارنة  المــائــة  فــي  و18  السابقة،  الثاثة 
الفترة نفسها قبل سنة. وأشار التقرير إلى 
الأميركية  الــدفــاع  عــن وزارة  وثيقة صـــادرة 
ــتـــاغـــون( تــعــتــبــر أن »حــــركــــة طــالــبــان  ــنـ ــبـ )الـ
يــؤدي  العنف  اســتــخــدام  فــي  تعتمد معياراً 
والحكومة  الجيش  وإضــعــاف  ترهيب  إلــى 
الأفغانيين، لكن يبقى على مستوى تعتبره 
مــتــوافــقــاً مـــع الاتـــفـــاق المـــوقـــع مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، عــلــى الأرجــــح لتشجيع انــســحــاب 
أمــيــركــي وخــلــق ظـــروف تــكــون مــؤاتــيــة لهم« 
الموقع  الاتفاق  الانسحاب. وينص  بعد هذا 
ــتـــحـــدة و»طــــالــــبــــان« عــلــى  ــات المـ ــ ــولايـ ــ بــــين الـ
أفغانستان  مــن  الأجنبية  الــقــوات  انسحاب 
بحلول مايو/أيار 2021 في مقابل ضمانات 
وفــتــح مفاوضات  الحركة  جــانــب  مــن  أمنية 
سام مع كابول، والتي كان مفترضاً ان تبدأ 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

واشنطن تعزز 
سلطة »قسد«

استقطاب 
مقاتلين 
عشائريين

ــيـــة فــــي مــجــلــس  لــلــجــنــة الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـ
الشيوخ الأميركي بحضور وزير الخارجية 
ـــع 

ّ
مــايــك بــومــبــيــو، أن عــبــدي أبــلــغــه بــأنــه وق

ــم يــحــدد  اتـــفـــاقـــاً مـــع شـــركـــة نــفــط أمــيــركــيــة لـ
اســمــهــا لــتــحــديــث حـــقـــول الــنــفــط فـــي شــمــال 
شرقي سورية. ونقل غراهام عن عبدي قوله: 
»إن هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في 
هذه المنطقة«. من جانبه، أعرب بومبيو عن 
الاتفاق  »إن   

ً
قائا التوجه،  لهذا  الإدارة  دعم 

كــان متوقعاً ونحن في  أكثر مما  أخــذ وقتاً 
إطار تطبيقه الآن«. وكان الرئيس الأميركي 
القوات  أعلن عقب سحبه  قد  ترامب  دونالد 
الأمــيــركــيــة مــن شــمــال شــرقــي ســوريــة فــي 6 
 
ً
 »عدداً قليا

ّ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن

من الجنود« الأميركيين سيبقون في سورية 
»حيث يوجد النفط«. لكن سرعان ما أرسلت 
واشــنــطــن تــعــزيــزات إلــى منطقة شــرقــي نهر 
الأميركيين  الــفــرات، في خطوة تؤكد تراجع 

القائم الحدودية مع سورية. وقال أحد  بلدة 
المـــســـؤولـــين الـــثـــاثـــة، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي من 
محافظة الأنبار مع »العربي الجديد«، في 13 
يوليو الماضي حول الموضوع، إن »الحصول 
عــلــى حــظــوة لـــدى »كــتــائــب حـــزب الــلــه« أو أي 
من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران يعادل 
منصباً في الحكومة العراقية، وهذا سر قبول 
الكثيرين بأن يكونوا ضمن أي مشروع لتلك 
الــفــصــائــل«. وأضــــاف أن »الــفــصــائــل الــولائــيــة 
ــدة عــلــى إيـــجـــاد مــقــاومــة  تــعــمــل مــنــذ أشــهــر عـ
ية ضد الوجود العسكري الأميركي 

ّ
عربية سن

مــن داخــــل الــحــشــد الــعــشــائــري، وقـــد حصلت 
عليها بالفعل«، محذراً من أن »المشروع يهدد 
ومدعوم  بالتأكيد  المــحــررة  المناطق  استقرار 
أن حــكــومــة مصطفى  اعــتــقــد  إيــــــران، ولا  مـــن 
الكاظمي لا تعلم بــه«. و»الــولائــيــة« مصطلح 
يــطــلــق فـــي الـــعـــراق عــلــى الــفــصــائــل المــســلــحــة 
الموالية لإيران لتمييزها عن تلك التي ترتبط 

بالعتبات الحسينية والعباسية.
ــإن »مــســلــحــين  ــ ــؤول ذاتــــــــه، فــ ــ ــسـ ــ وبـــحـــســـب المـ

أمين العاصي

ــن  تـــوقـــيـــع قــائــد  ــ يــشــكــل الـــكـــشـــف عـ
»قــــــــــوات ســـــوريـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
)قسد(، الجنرال مظلوم عبدي، على 
اتفاق مع شركة تدعى »دلتا كريسنت أل أل 
سي«، الأميركية المسجلة في ولاية دياوير، 
ــدة،  ــع إخــــبــــاريــــة عــ ــواقــ ــا ذكــــــرت مــ بــحــســب مــ
لــتــحــديــث حــقــول وآبــــار الــنــفــط والـــغـــاز التي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة »قـــســـد«، ضــــوءاً أخــضــر 
من الولايات المتحدة لتعزيز سلطة الجانب 
الـــكـــردي فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة، 
»الإدارة  وخــطــوة متقدمة لجهة الاعــتــراف بــــ
الذاتية« طرفاً رئيسياً في المعادلة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية في منطقة شرقي 
التي تسيطر »قسد« على معظمها.  الفرات، 
وكـــشـــف الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدزي 
غراهام، أول من أمس الخميس، خال جلسة 

بغداد ـ عادل النواب
الأنبار ـ محمد علي

يـــحـــذر مـــســـؤولـــون فــــي مــحــافــظــتــي 
الأنبار وصاح الدين غرب وشمالي 
العراق، من زج مدن المحافظتين في 
معترك التصعيد الأمني والسياسي الجاري 
الــعــراق منذ أشهر حــول مسألة الوجود  فــي 
والهجمات  الــبــاد،  فــي  الأمــيــركــي  العسكري 
المتصاعدة من قبل الفصائل المسلحة الموالية 
لإيــــران ضــد مــصــالــح ومــعــســكــرات تــضــم تلك 
القوات، وذلك بسبب ما يؤكدون أنه مشروع 
لــفــصــائــل مسلحة مــوالــيــة لــطــهــران تــتــواجــد 
ضـــمـــن خــــارطــــة انـــتـــشـــار فـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي«، فــي المـــدن المــحــررة شــمــال وغــربــي 
الباد، تعمل عليه منذ أشهر، لكسب مقاتلين 
ــائـــري«،  ــشـ ــعـ عـــشـــائـــريـــين ضـــمـــن »الـــحـــشـــد الـ
كأجنحة مساندة لتلك الفصائل في موقفها 
ــيــــركــــي فــي  ــرافـــــض لـــلـــوجـــود الأمــ ــ الـــحـــالـــي الـ
عمليات  تنفيذ  في  تستخدمها  وقد  العراق، 

وانشطة أمنية ضد الوجود الأجنبي منها.
التي كشفها مسؤولون  المعلومات  وبحسب 
محليون وأكدها جنرال عراقي بارز في قيادة 
عمليات الأنبار ضمن مديرية الاستخبارات 
الهدف  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العسكرية، 
هـــو مــنــح قــضــيــة رفــــض الــــوجــــود الأمــيــركــي 
ــقـــديـــم فــصــائــل  ــــال تـ ــاً مــــن خــ ــيـ ــنـ ــاً وطـ ــعـ ــابـ طـ
ية كجهات 

ّ
مسلحة من العشائر العربية السن

رافــضــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة ومــهــددة بالعمل 
المسلح ضدها، حتى لا يبقى الأمــر مقتصراً 

على الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران.
الأنبار وصاح  ثاثة مسؤولين محليين في 
الــديــن، أحــدهــم فــي مدينة حديثة والآخـــر في 
مدينة القائم والثالث في بلدة مكيشيفة قرب 
سامراء ضمن محافظة صاح الدين، تحدثوا 
مع »العربي الجديد«، في أوقات متفاوتة من 
شهر يوليو/تموز الماضي، عن كسب فصائل 
أبرزها »كتائب حزب  مسلحة موالية لإيــران 
الله« و»النجباء«، لعشرات المقاتلين المحليين 
تأخذ  بــصــورة  عــدة  مناطق  فــي  العشائريين 
طابع خايا أو أجنحة مسلحة محلية تعمل 
لــصــالــح تــلــك الــفــصــائــل، لا سيما فــي مناطق 
غــــرب الأنـــبـــار الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن الـــبـــغـــدادي، 12 
كــيــلــومــتــراً عـــن قـــاعـــدة »عــــين الأســــــد«، والــتــي 
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــركـ ــيـ تـــتـــواجـــد فــيــهــا الــــقــــوات الأمـ

عن تقليص وجودهم في هذه المنطقة الغنية 
بــالــبــتــرول. وكـــان تــرامــب قــد ذكـــر فــي أواخـــر 
العام الماضي خال افتتاح أعمال قمة حلف 
الــعــاصــمــة البريطانية  شــمــال الأطــلــســي فــي 
النفط  »الــولايــات المتحدة وضعت  أن  لــنــدن، 
بمقدورها  وبـــات  سيطرتها  تحت  الــســوري 

 التصرف به كما تشاء«.
ــلـــعـــة فـــــي واشـــنـــطـــن  وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــطـ
ــاق »لــيــس  ــ ــفـ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن الاتـ ـــ لــ
ــع 

ّ
جــديــداً«، مشيرة إلــى أنــه »على الأغــلــب وُق

الــحــالــي«، موضحة أن العقد لا  الــعــام  مطلع 
يتضمن تحديث كل الآبار والحقول الواقعة 
ــافـــت أن  ــد«. وأضـ تــحــت ســيــطــرة قــــوات »قـــسـ
مؤكدة  مصفاتين«،  إنــشــاء  يتضمن  »الــعــقــد 
يُعدّ  »لأنــه  الاتــفــاق  لهذا  السياسية  الأهمية 
اعـــتـــرافـــاً مـــن جـــانـــب واشــنــطــن بـــقـــوات قسد 
ــكـــون طــرفــاً  ــر واقـــــــع، يــمــكــن أن تـ ــ كــســلــطــة أمـ
الأميركيون  لها  يــعــدّ  ترتيبات  فــي  رئيسياً 
ربما  الـــفـــرات،  نــهــر  شــرقــي  منطقة  لمستقبل 
تمنحها وضعاً خاصاً في التسوية المرتقبة 

للقضية السورية«.
ــات رجـــل واشنطن  ولــفــتــت إلـــى أن عــبــدي »بـ
في الشمال الشرقي من سورية، وتبرم معه 
الكردية  الذاتية  الإدارة  عن  بعيداً  الاتفاقات 
أو مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــي )الــجــنــاح 

 
ً
مــحــلــيــين مـــن الــعــشــائــر تـــم تــجــنــيــدهــم فــعــا
لــصــالــح تــلــك الــفــصــائــل عــلــى شــكــل خــايــا أو 
العشائري  الحشد  داخـــل  صغيرة  جــمــاعــات 
أجنحة محلية مسلحة  ضمن مشروع خلق 
الــقــوات  ى مــواقــف ضــد 

ّ
الــفــصــائــل تتبن لتلك 

ــيـــة وتـــهـــدد  ـ
ّ
ــن ــيـــة سـ الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــويـــة عـــربـ

اختصاراً  والمــعــروف  لــقــوات قسد  السياسي 
بمسد(«. وكشفت المصادر أن هذا المجلس »لا 
علم له بالاتفاق، وربما سمع به من وسائل 
الإعام«، مضيفة أن »هذا ما يؤكد أن الجناح 
الــعــســكــري فــي قـــوات قــســد، بــرئــاســة عــبــدي، 
الوحيد بمصير  هو المتصرف الأول، وربما 
منطقة شرقي نهر الفرات«. وأشــارت إلى أن 
هذا الاتفاق »خطوة جديدة من قبل واشنطن 
من أجل تعزيز سلطة قسد والجانب الكردي 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســـوريـــة«، مضيفة 
بــاتــجــاه تشكيل  يــدفــعــون  »الأمـــيـــركـــيـــين  أن 
ــة، لــذلــك  مــرجــعــيــة كـــرديـــة واحـــــدة فـــي ســـوريـ
الديمقراطي  الاتــحــاد  حــزب  على  يضغطون 
)المــتــحــكــم بـــقـــوات قــســد مـــن خـــال الـــوحـــدات 
الكردية(، والمجلس الوطني الكردي من أجل 

استكمال الحوار الكردي الكردي«.
من جهته، أشار الباحث السياسي المقرب من 
»الإدارة الذاتية« الكردية إبراهيم مسلم، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن الاتــفــاق  حــديــث لـــ
مع شركة أميركية لتحديث حقول النفط في 
بالفائدة  يعود  »ربما  شمال شرقي سورية 
للمنطقة من خال إيجاد حل لأزمــة الوقود 
وتأمين فرص العمل لأبناء المنطقة«، مضيفاً 
ــفــــاق ســيــعــود بــالــنــفــع الــكــبــيــر  أن »هـــــذا الاتــ
للبيئة من خال التخلص من الشكل البدائي 
المنتشرة  الحراقات  خــال  من  النفط  لتكرير 
في المنطقة«. غير أن مسلم رأى أن الاتفاق له 
أنــه »نوع  إلــى  أبعاد سياسية أيضاً، مشيراً 
الذاتية في  الإدارة  من الاعتراف بمؤسسات 

الشمال الشرقي من سورية«.
أهم  عــدة على  أعـــوام  »قــســد« منذ  وتسيطر 
وأكبر آبار وحقول النفط والغاز في سورية، 
عقب انتزاعها من تنظيم »داعش«، الذي كان 
في  الــســوريــة  النفطية  الـــثـــروة  عــلــى  يعتمد 
كل  على  »قسد«  وتسيطر  نشاطاته.  تمويل 
التي  الحسكة  فــي محافظة  والحقول  الآبـــار 
تضم حقولًا نفطية عدة، وكانت تنتج أغلب 
حــاجــات الــبــاد مــن هــذه المـــادة، ومنها حقل 
الجبسة في ريــف منطقة الــشــدادي في ريف 
الحسكة الجنوبي، الممتد حتى منطقة الهول 
في الريف الشرقي. كما تسيطر »قسد« على 
حــقــول رمــيــان فــي ريـــف مــديــنــة القامشلي، 
الــتــي تضم نحو 1322 بــئــراً، بــالإضــافــة إلى 
مــعــمــل لــلــغــاز كــــان يــنــتــج نــســبــة كــبــيــرة من 
حــاجــات ســوريــة مــن المــــادة قــبــل الـــثـــورة في 
عام 2011. ويوجد نحو 25 بئراً من الغاز في 

حقول السويدية بالقرب من رميان. 
ــزور الــشــرقــي، شــمــالــي نهر  وفـــي ريـــف ديـــر الــ
الــــفــــرات، تــســيــطــر »قـــســـد« عــلــى حــقــول وآبــــار 
عدّ من أكبر الحقول في سورية للنفط 

ُ
عدة، ت

والغاز، لعل أبرزها: حقل العمر النفطي، أكبر 
حــقــول الــنــفــط فــي ســوريــة مــســاحــة وإنــتــاجــاً. 
ووفق مصادر مطلعة، كان يصل إنتاج الحقل 
قبل اندلاع الثورة إلى 30 ألف برميل يومياً، 
وسيطر عليه »داعش« في عام 2014، وتحول 
ــــرز مـــصـــادر تــمــويــلــه قــبــل أن يــخــســره  إلــــى أبـ
وتسيطر   .2017 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي 
»قـــســـد« عــلــى حــقــل الــتــنــك الـــواقـــع فـــي بــاديــة 
منطقة قبيلة الشعيطات، في ريف دير الزور 
الشرقي. وكان هذا الحقل ينتج نحو 10 آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وقـــد ســيــطــرت عــلــيــه فصائل 
تابعة للمعارضة السورية أواخــر عام 2012، 
ــــش« فــي يــولــيــو/  قــبــل وقــوعــه بــين يـــدي »داعـ
تموز 2014. وتسيطر »قسد« أيضاً على حقل 
كونيكو للغاز، في ريف دير الزور، الذي يضمّ 

أكبر معمل لمعالجة الغاز في سورية.
وكشفت مصادر مقرّبة من »الإدارة الذاتية« 
الـــكـــرديـــة، أنـــه لا تــوجــد إحــصــائــيــات دقيقة 
يمكن الركون إليها لمعرفة كمية إنتاج قوات 
»قسد« من النفط والغاز حالياً، مشيرة إلى 
أن قــســمــاً مــن الإنـــتـــاج يــذهــب لــاحــتــيــاجــات 
الــداخــلــيــة فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي نــهــر الـــفـــرات، 
من  الــذاتــيــة«  »الإدارة  آخـــر تستفيد  وقــســمــاً 
ــة، فــيــمــا يـــذهـــب قـــســـم ثــالــث  ــيـ ــالـ ــه المـ ــداتـ ــائـ عـ
ــة الـــســـوريـــة«، بــمــوجــب الاتـــفـــاق  إلــــى »الــــدولــ
الــذي أبــرم مــع الـــروس أواخـــر الــعــام الماضي، 
ــة روســيــة تــؤمــن وصــولــه  مــوضــحــة أن دوريــ

إلى مناطق النظام.

المقبلة  الفترة  فــي  نسمع  وقــد  باستهدافها، 
الإعـــــان عـــن جــبــهــة أو فــصــيــل مــســلــح يــقــدّم 
ية ويشابه بالطرح الفصائل 

ّ
نفسه بهوية سن

»هــذا  مستدركاً  بـــإيـــران«،  المرتبطة  المسلحة 
التحرك يحرم سكان هذه المناطق من فرصة 

التنعم باستقرار جيد«.
وتـــحـــدث مـــســـؤول آخـــر مـــن مــحــافــظــة صــاح 
»العربي الجديد« عن عقد لقاء نهاية  الدين لـ
ــنـــدق بــحــي  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي فــــي فـ
الــكــرادة بالقرب مــن شـــارع أبــو نـــواس وسط 
وعشائرية  محلية  شخصيات  ضــم  بــغــداد، 
محررة  مناطق  عــدة  مــن  مــغــمــورة  غالبيتها 
غــرب وشــمــال الــبــاد، وحــضــرتــه شخصيات 
ــة  ــاركـ ــمـــشـ فـــــي فـــصـــائـــل مـــســـلـــحـــة بـــــــــارزة وبـ
شــخــصــيــة ســيــاســيــة مـــن نــيــنــوى مــقــربــة من 
البرلمان  فــي  نائباً  وكــان  الشعبي«،  »الحشد 
الـــدورة السابقة، تــم الاتــفــاق خاله على  عــن 
»خلق جبهة مشتركة ضد الوجود الأميركي 
ودعــــم الــســيــادة الــعــراقــيــة وعــــدم تـــرك مهمة 
ــد«.  ــ ــ ــيــــركــــي لمــــكــــون واحـ ــــود الأمــ ــــوجـ رفـــــض الـ
ــد أن عــمــلــيــة الــتــحــشــيــد مـــن قــبــل الــقــوى  ــ وأكـ
المقربة من إيــران مستمرة في مناطق شمال 
وغــرب الــعــراق ضــد الــوجــود الأمــيــركــي، لافتاً 
إلــــى أن »المــــوضــــوع أكـــبـــر مـــن كـــونـــه مـــبـــادرة 
أو فــكــرة لــفــصــيــل أو اثـــنـــين، بـــل هـــو مــشــروع 
الولايات  الــعــراق ضد  داخــل  للتحشيد  كبير 
المتحدة، بعد أن اقتصرت المطالبات الأخيرة 
الـــرافـــضـــة لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى فــصــائــل 
ــــدور  ــلـــى إيـــــــــران، وصــ مــســلــحــة مـــحـــســـوبـــة عـ
ــيــة رافــضــة أو متحفظة 

ّ
مــواقــف كــرديــة وســن

القوات  إيرانياً لإخــراج  على مشروع مدعوم 
الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق«، فــي إشــــارة مــنــه إلــى 
إيــران.  تتبناه  الحالي  التحشيد  مــشــروع  أن 
وألمـــــح إلــــى دور لــلــقــيــادي فـــي »حـــــزب الــلــه« 
اللبناني محمد الكوثراني من خال عاقاته 
ــيــة، لتبني 

ّ
مــع قـــيـــادات ســيــاســيــة عــربــيــة ســن

مواقف أكثر وضوحا وأقرب لموقف الفصائل 
المسلحة من الوجود الأميركي.

المتحدث باسم مجلس عشائر نينوى، مزاحم 
»العربي الجديد« إن »الأجنحة  الحويت، قال لـ
المحلية ستكون أدوات لأي مواجهة محتملة 
بالتأكيد،  سياسياً  وغــطــاء  المناطق  تلك  فــي 
والكثير ممن انخرط في المشروع معروفون 
محلياً«، مضيفاً أن »الموضوع يشكل تهديداً 
وخطورة على استقرار المدن المحررة وحتى 
ــا«. واعـــتـــبـــر أن »خــلــق  إعـــمـــارهـــا وتـــطـــويـــرهـ
أجنحة مسلحة من داخل الحشد العشائري 
في  بــإيــران  المرتبطة  الفصائل  مــع  متخادمة 
 ،

ً
ــال الــــعــــراق أنـــجـــز فــعــا ــمـ مــنــاطــق غــــرب وشـ

ويتعدى موضوع التحشيد ضد الأميركيين 
إلى ملفات أخرى مثل الانتخابات المقبلة«.

في المقابل، رد المسؤول في منظمة »بدر« في 
محافظة الأنــبــار، قصي الأنــبــاري، على هذه 
المــعــلــومــات فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
أفــراد »الحشد العشائري«  الجديد«، بأن كل 
يعملون وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات 
المسلحة رئيس الوزراء، أما »أنباء الكسب أو 
لكنه  لها«.  التجنيد غير صحيحة ولا أصل 
ية هي أول من 

ّ
عاد للقول إن »العشائر السن

رفــض الاحــتــال الأميركي للعراق عــام 2003 
ورفع الساح بوجهها، ولهذا لا تحتاج تلك 
العشائر أي تجنيد من أي جهة حتى تكون 
ضد الاحتال الأميركي فهي ضده«. وأضاف 
ية 

ّ
السن العربية  والشخصيات  »الجهات  أن 

الــعــراق،  فــي  الــقــوات الأجنبية  لبقاء  المــؤيــدة 
ــــذي يـــرفـــض أي  ـــي، الـ

ّ
لا تــمــثــل الـــشـــارع الـــســـن

قـــوة محتلة أجــنــبــيــة، كــمــا أن هــنــاك تنسيقاً 
ــالًا بـــين الــعــشــائــر، وفــصــائــل المــقــاومــة  واتـــصـ
لرفض  والجهود  المواقف  وتنسيق  لتوحيد 

أي قوة محتلة مهما كانت هويتها«.

جدارية في كابول تُخلدّ اتفاق أميركا و»طالبان« )فرانس برس(

)Getty( تؤكد الفصائل وجود تنسيق مع العشائر

ستطوّر الشركة الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة »قسد« )فرانس برس(

في خطوة داعمة 
لـ»الإدارة الذاتية« 

شرقي الفرات في 
سورية، وقّعت شركة 

نفطية أميركية 
عقداً مع »قسد« 

لتطوير حقول النفط 
والغاز هناك. ويأتي 

الاتفاق بعد أشهر 
من التجاذب حول 

انسحاب القوات 
الأميركية من عدمه 

من المنطقة

الرافضة  الدائرة  توسيع  على  لإيــران  موالية  عراقية  فصائل  تعمل 
العشائري« لجعل  للوجود الأميركي، عبر جذب مقاتلين من »الحشد 

هذه القضية ذات طابع وطني، وسط تحذير من خطر المشروع
خاصالحدث

اتفاق نفطي بين شركة أميركية 
ومظلوم عبدي شرقي الفرات

فصائل عراقية توسع قاعدة 
الرفض للوجود الأميركي

تقرير متابعة

النظام والتهريب

يعتمد النظام السوري 
على وسطاء من أجل 

تهريب كميات من النفط 
من مناطق »قسد« إلى 

مناطقه، وهم أنفسهم 
كانوا يشترون النفط من 

»داعش« ويقومون 
بإيصاله إلى مناطق 

النظام، وأبرزهم رجل 
الأعمال حسام القاطرجي 

الذي يعد من أبرز »تجار 
الحرب« في سورية، وأصبح 

عضواً في البرلمان.

تؤيد واشنطن الحوار 
الكردي الكردي لتشكيل 

مرجعية واحدة

تخوف من تداعيات 
المشروع على استقرار 

المدن المحررة

الاتفاق ليس حديثاً 
وعلى الأغلب وُقّع مطلع 

العام الحالي

الأسبوع الممتد بين 
14 يونيو و21 منه كان 

الأعنف في 19 عاماً

دعوات ألمانية 
لإعادة تقييم التسلُّح من 

الولايات المتحدة

الهدف هو منح قضية 
رفض الوجود الأميركي 

طابعاً وطنياً

بدأت هدنة أفغانستان 
بمناسبة عيد الأضحى 

أمس الجمعة، في اختبار 
للحوار المرتقب بين حركة 

»طالبان« والحكومة 
الأفغانية

مع سحب 12 ألف جندي 
أميركي من ألمانيا، 

كانت الأخيرة تتحدث 
عن ضرورة سعي أوروبا 

لحماية أمنها، مقابل 
ترحيب بولندي باستقبال 

الأميركيين

Saturday 1 August 2020 Saturday 1 August 2020
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تايوان: وفاة الرئيس الذي 
أرسى »الاستقلال«

ــايــــوان الـــســـابـــق لي  ـــي رئـــيـــس تــ
ّ
تـــوف

تينغ هــوي )الـــصـــورة(، عــن عمر 97 
ــبـــاد بين  ــذي حــكــم الـ ــ ــو الـ ــاً، وهــ ــامـ عـ
قــد  الـــصـــين  ــانــــت  وكــ و2000.   1988
اتــهــمــت لـــي تــيــنــغ هــــوي بــالــتــمــهــيــد 
الاعتراف  برفضه  تــايــوان  لاستقال 
بــــ«مـــبـــدأ الــصــين الــــواحــــدة«. وأدخــــل 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــراحــــــــل خـــــــــال حـــكـــمـــه 
إصــاحــات سياسية واســعــة، بينها 
ــاب بـــــرلمـــــان جــــديــــد وتــنــظــيــم  ــخــ ــتــ انــ
العام.  بالاقتراع  رئاسية  انتخابات 
لتايوان،  الحالية  الرئيسة  وأشــادت 
تساي اينغ وين، برجل »لا يعوض«. 
وفــــي بــكــين اكــتــفــى مــكــتــب الـــشـــؤون 
استقال  بـــأن  بالتذكير  الــتــايــوانــيــة 

الجزيرة »في طريق مسدود«.
)فرانس برس(

الصين ترحب بتأجيل 
انتخابات هونغ كونغ 

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ كاري لام، أمس الجمعة، 
التي  التشريعية  الانتخابات  إرجــاء 
كــانــت مـــقـــررة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقبل بسبب ارتفاع عدد الإصابات 
ــــان  ــيــــروس كــــــورونــــــا. وجــــــــاء إعـ ــفــ بــ
كـــــاري لام بــعــد ســـاعـــات مـــن تــأكــيــد 
جـــوشـــوا وونـــــغ، أحــــد قــــادة الــحــركــة 
الــحــراك  أن  بالديمقراطية،  المطالبة 
ســيــواصــل الــكــفــاح ضـــد الــقــمــع. في 
المقابل، أكدت الصين أنها تؤيد قرار 
ذلك  أن  الانتخابات، معتبرة  تأجيل 

»ضروري للغاية وقانوني«.
)فرانس برس(

»القاعدة« يتبنى 
هجوما قتل فيه فرنسي 

في مالي
ــرة الإســــــام  ــ ــــصـ أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »نـ
ــبـــط  والمــــســــلــــمــــين«، الــــتــــحــــالــــف المـــرتـ
بــــ«الـــقـــاعـــدة« فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 
مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري 
بــحــيــاة جــنــدي فرنسي  أودى  الــــذي 
ــالــــي فــــي 23 يـــولـــيـــو/  فــــي شــــمــــال مــ
تــمــوز المــاضــي. وأوضــحــت الجماعة 
فــي بــيــان، أنــهــا اســتــهــدفــت معسكرا 
فرنسيا يقع قرب بلدة غوسي. وذكر 
البيان أن مقاتلين إساميين فجروا 
إلى  الوصول  بوابات  قــرب  مركبتين 
الــقــاعــدة لــلــســمــاح لــثــالــثــة بــالــدخــول 

وتفجيرها.
)فرانس برس(

الكرملين يطالب بيلاروسيا 
بالإفراج عن المرتزقة

ــراج عــــن 33  ــ ــالإفـ ــ ــالـــب الـــكـــرمـــلـــين بـ طـ
روســـيـــاً مـــوقـــوفـــين فـــي بــيــاروســيــا 
تــنــظــيــم  أرادوا  بـــأنـــهـــم  ــهـــمـــين  ــتـ ومـ
»أعــــمــــال شــغــب كـــبـــيـــرة« فـــي الـــبـــاد. 
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
ديمتري بيسكوف )الصورة(، أمس، 
لحساب  يعملون  الــــروس  هـــؤلاء  أن 
ــة، لـــكـــن مــــن دون  ــن خــــاصــ ــ شـــركـــة أمـ
تسميتها، وأنهم كانوا يعبرون من 
بياروسيا للذهاب إلى تركيا نحو 
وجهة غير معروفة. وشدد على أنه 
»لــم يكن هناك أي شي غير قانوني 

بشأنهم«.
)فرانس برس(

واشنطن تطالب بملاحقة 
باكستاني قتل أميركياً

السلطات  المتحدة  الــولايــات  طالبت 
خلفية  على  بالتحرّك  الباكستانية 
ــتــــل مــــــواطــــــن أمـــــيـــــركـــــي يــــواجــــه  ــقــ مــ
تـــهـــمـــاً بـــالـــتـــجـــديـــف داخـــــــل مــحــكــمــة 
ــالــــت الــخــارجــيــة  ــتـــان. وقــ فــــي بـــاكـــسـ
إنــهــا شــعــرت »بالصدمة  الأمــيــركــيــة 
ـــزن والـــغـــضـــب« بــســبــب مــقــتــل  ـــحـ والـ
طاهر أحمد نسيم، الذي كان يعيش 
أن  الأميركية قبل  إلينوي  في ولايــة 
يـــســـتـــدرج، بــحــســب واشـــنـــطـــن، إلـــى 
بــاكــســتــان. وبــيــنــمــا كـــانـــت الــشــرطــة 
تــرافــقــه إلـــى المــحــكــمــة، الأربـــعـــاء، في 
مــديــنــة بـــيـــشـــاور، أطـــلـــق عــلــيــه رجــل 

النار فقتله على الفور.
)فرانس برس(

الرباط ـ عادل نجدي

في الوقت الذي يُنتظر فيه استئناف الجولة 
وزارة  بين  السياسية  المــشــاورات  من  الثالثة 
ــة تــحــضــيــراً  ــيـ ــربـ ــغـ الـــداخـــلـــيـــة والأحـــــــــــزاب المـ
لانــتــخــابــات 2021 مــبــاشــرة بــعــد عــطــلــة عيد 
الأضــحــى، تسود أجـــواء مــن الترقب مــن قبل 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين لمـــا ستسفر 
عنه تلك المشاورات من نتائج في ظل وجود 
تحديات ضاغطة تفرض تجاوز المشاكل في 
المشهد السياسي وتعزيز المسار المؤسساتي 
والــديــمــقــراطــي بـــإرجـــاع ثــقــة المــواطــنــين فيه. 
وتــأتــي الانــتــخــابــات فــي ظــل ســيــاق سياسي 
مختلف عــن ســابــقــاتــهــا، أبـــرز ســمــاتــه وضــع 
تفشي  فــرضــه  واجتماعي صعب  اقــتــصــادي 
فــيــروس كــورونــا، واســتــحــقــاقــات مستقبلية 
ــــوص تــطــبــيــق  ــــصـ ــخـ ــ تــــخــــص عــــلــــى وجــــــــه الـ
ــذي يــجــري  ــ الـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي الـــجـــديـــد الــ
الجهوية  نظام  وكــذلــك  حالياً،  لــه  التحضير 
المــوســعــة. كــمــا تــأتــي الانــتــخــابــات المــنــتــظــرة 
صيف العام المقبل في سياق سياسي دقيق 
ــن الــثــقــة في  ــواطــ وصـــعـــب يــتــســم بـــفـــقـــدان المــ

العملية السياسية والانتخابية.
قبل  الفاعلين،  مختلف  رهــانــات  كانت  ولئن 
ــام مـــن المـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــي، تختلف  نــحــو عــ
بــحــســب مــوقــعــهــم الــســيــاســي وطــمــوحــاتــهــم، 
التي سيتم خالها  الانتخابات،  فإن مصير 
الوطنية  المنتخبة  المــؤســســات  كــافــة  تجديد 
والمــحــلــيــة والمــهــنــيــة، مـــن مــجــالــس جــمــاعــيــة 
وغرف  جهوية  ومجالس  إقليمية  ومجالس 
ــابــــات مــمــثــلــي  ــتــــخــ ــيـــة، عــــــــاوة عـــلـــى انــ ــنـ ــهـ مـ
ــان، مــرتــبــط  ــرلمـ ــبـ ــم مــجــلــســي الـ المـــأجـــوريـــن، ثـ
بــالــتــغــلــب عــلــى الــعــديــد مــن الــتــحــديــات التي 
يــفــرضــهــا المــشــهــد الــحــزبــي المــغــربــي، وكــذلــك 
فها تفشي 

ّ
ــه خل الأوجـ مــتــعــددة  أزمـــة  تبعات 

على مدى ثاثين عاماً، لم يهتز عزم عائات 
الــضــبــاط الـــذيـــن أعــدمــهــم الــرئــيــس المــخــلــوع 
إبــريــل/نــيــســان 1990 عقب  فــي  البشير  عــمــر 
مــحــاولــة انــقــابــيــة فــاشــلــة عــلــيــه، واســتــمــروا 
ــكــــان دفـــن  ــلـــى مــ فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــعــــثــــور عـ
لهم  وتحقق  والــعــشــريــن.  الثمانية  الــضــبــاط 
ما أرادوه أخيراً عندما أعلنت النيابة العامة 
السودانية، في 24 يوليو/تموز الماضي، أنها 
عد لنبش مقبرة جماعية يُعتقد بوجود 28 

ُ
ت

جثة للضباط الذين أعدمهم البشير.
يومها،  بيانها  فــي  الــعــامــة،  النيابة  وذكـــرت 
أنـــه وبــعــد جــهــد اســتــمــر لمـــدة ثــاثــة أســابــيــع، 
بــواســطــة فــريــق مــنــهــا مــكــون مـــن 23 خبيراً 
مــــن المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة، 
التحقيق  لدى لجنة  توافرت  لبيانات  ووفقاً 
الحبر،   السر  تــاج  العام  النائب  التي شكلها 
لــلــتــحــقــيــق فــــي مـــقـــتـــل 28 ضـــابـــطـــاً قـــبـــل 30 
عاماً، تمكنت النيابة من العثور على مقبرة 
جــمــاعــيــة »يُـــرجـــح أن تــكــون هــي الــتــي وُريـــت 
ودفنهم  قتلهم  بعد  الضباط  جثامين  فيها 

بصورة وحشية«.
فــي عــام 1990 الضباط  البشير  واتــهــم نظام 
لهم  وعقد  السلطة،  على  الانــقــاب  بمحاولة 
محاكمات عسكرية سريعة، قضت بإعدام 28 
منهم برتب مختلفة من الفريق إلى النقيب. 
سلم 

ُ
وبعد تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص، لم ت

ــر أســرهــم 
َ
ــخــط

ُ
ــا، ولـــم ت ــهـ الــجــثــامــين إلـــى ذويـ

بــمــكــان دفــنــهــم. ونــبّــه الــبــيــان إلـــى أن النائب 
ســــر الــضــحــايــا بـــأن »مــثــل تلك 

ُ
ــام، أكـــد لأ ــعـ الـ

الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة، تأسيساً 
لمبدأ عدم الإفات من العقاب«.

ــراد عـــائـــات الــضــبــاط قـــد تــعــرضــوا  ــ ــان أفـ وكــ
لاعتقال والطرد من وظائفهم، ومثلوا أمام 
المــحــاكــم وبعضهم هــاجــر مــن الــســودان. لكن 
تصميمهم ظل قائماً للكشف عن مكان دفن 
المحامية فتحية كمبال )61  ذويــهــم. وتــروي 

ــــروس كــــــورونــــــا. وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر بــعــض  ــيـ ــ فـ
ستكون   2021 انتخابات  أن  إلــى  التحليات 
محطة با رهانات سياسية كبرى، إذ لا تأتي 
أو تحول ديمقراطي،  فــي سياق إصــاحــات، 
إلا أن الواقع السياسي لمغرب ما بعد كورونا 
يــجــعــل تــلــك الاســتــحــقــاقــات تــحــت تــحــديــات 
إلــى أخـــرى رافــقــت العملية  ضاغطة تــضــاف 
الانــتــخــابــيــة فـــي المــحــطــات الــســابــقــة. وتمثل 
نسبة المــشــاركــة فــي رابـــع انــتــخــابــات تجرى 
فــي عــهــد الــعــاهــل المــغــربــي مــحــمــد الــســادس، 
ولـــلأحـــزاب بمختلف  لــلــدولــة  تــحــديــاً صعباً 
تــلــويــنــاتــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن أي عــــزوف عن 
إلى  سيعيد  الاقــتــراع  صناديق  إلــى  التوجه 
الأذهان سيناريو انتخابات 2007 من تدني 
نسبة المشاركة إلى 37 في المائة، بل سيوجه 
ضــربــة موجعة إلــى المــســار الإصــاحــي الــذي 

انتهجه المغرب منذ الربيع العربي.
تـــكـــرار  ــن مــصــلــحــتــه  ــ صـــحـــيـــح أن لا أحــــــد مـ
فــي   ،2007 ــلـــول  ــبـــر/أيـ ــتـــمـ ــبـ سـ  7 ســـيـــنـــاريـــو 
ظـــل الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــبــلــد والـــدولـــة 
والأحزاب مجتمعين، بيد أن الواقع السياسي 
الجديد  المملكة  دستور  اعتماد  منذ  المعيش 
فـــي 2011 يــشــيــر إلـــى اســتــمــرار الــســلــوكــيــات 
الناخبين  تــغــري  لا  الــتــي  نفسها  ــبـــاب  والأسـ
بــالمــشــاركــة. وفــي مــــوازاة تــحــدي الــعــزوف عن 
ــانٍ فـــي وجــــه الـــدولـــة  ــ المـــشـــاركـــة، يـــبـــرز تـــحـــدٍ ثـ
ــة حــــــول كـــيـــفـــيـــة رفـــع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والأحــــــــــــزاب الـ
منسوب ثقة المواطنين في الأحــزاب وهيئات 
الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية، 
ولا سيما في ظل وجود أزمة ثقة في العملية 
ــة، كـــمـــا فــــي الـــقـــوى  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الــســيــاســيــة والانـ
السياسية المرتبطة بها. وعلى الرغم مما جاء 
القانونية  والمقتضيات  الجديد،  الدستور  به 
الفاعل  يتمكّن  لــم  الحزبية،  للحياة  مة 

ّ
المنظ

الحزبي من القطع مع الماضي، إذ ما زال فقدان 
الثقة مــن قبل المــواطــنــين قائماً فــي ظــل واقــع 
الشخصية  المــصــالــح  بتغليب  يتميز  حــزبــي 
عــلــى المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وعـــــدم الــــقــــدرة على 
القيام بالأدوار الدستورية المتمثلة في تأطير 
المـــواطـــنـــين وتــكــويــنــهــم ســيــاســيــاً، مـــا يجعل 
الــنــاخــب أمــــام واقــــع ســيــاســي لا يــغــري على 

الإقبال على صناديق الاقتراع.
ــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــرز الـــحـــاجـــة المــاســة  ضــمــن هــ
الثقة  إلى توفير الشروط السياسية لتعزيز 
الــديــمــقــراطــي،  الــتــحــول  الجماعية فــي مــســار 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ مـــــــن خـــــــــال إحـــــــــــــداث انــــــفــــــراجــــــة سـ
وحــقــوقــيــة وتــحــقــيــق المــصــالــحــة مــع المــواطــن 

عاماً(، وهي أرملة مقدم ساح المدرعات بشير 
أبــو ديــك، والــذي كــان في السابعة والثاثين 
مــن عــمــره، تفاصيل مــا جــرى فــي عــام 1990، 
 لوكالة »فرانس بــرس«: »بالنسبة لنا، 

ً
قائلة

ــارج نــطــاق  ــ ـــتـــل )زوجــــــي( خـ
ُ
كـــانـــت مـــجـــزرة. ق

بالعثور  القانون«، مضيفة »ظلت مطالبتنا 
كمبال، وهي  وتــقــول  قــائــمــة«.  مقابرهم  على 
أطــفــالًا عندما قتل والــدهــم:  كــانــوا  أم لثاثة 
بــالارتــيــاح  نشعر  مختلطة،  الآن  »مــشــاعــرنــا 
للعثور على قبورهم، ولكننا نتذكر الطريقة 
التي قتلوا بها«. وتتابع وهي تحمل صورة 
لزوجها بالزي العسكري بينما كان في دورة 
تدريبية في الولايات المتحدة، »إنها جريمة 
ويــجــب مــحــاكــمــة مــرتــكــبــيــهــا، وردّ الاعــتــبــار 
للشهداء بإعادة دفن رفاتهم وتشييعهم في 

جنازة عسكرية«.
وتستذكر تفاصيل الأيام الأخيرة في حديثها 
لوكالة »فرانس برس« قائلة: »آخر مرة رأيته 
كان يوم السابع والعشرين من شهر رمضان. 
غادرنا منزل صديقه بعد أن تناولنا الإفطار، 
ولـــم يــذهــب بــنــا الـــى المــنــزل، بــل أوصــلــنــا الــى 
مـــنـــزل أبــــي وقـــــال لـــي إنــــه ســيــكــون مــشــغــولًا 
ليومين وأعطاني نقوداً لشراء مابس العيد 
لأطفالي«. كان ذلك بداية الكابوس بالنسبة 
لــهــا. استيقظت صــبــاح الــيــوم الــتــالــي وكــان 

يــطــرح أكــثــر مــن عــامــة اســتــفــهــام حـــول مــدى 
قـــدرة الــدولــة عــلــى تــجــاوز ذلـــك الــتــأثــيــر على 
الانتخابات الــذي قد يصل إلــى الــعــزوف عن 

التوجه إلى صناديق الاقتراع.
ويــكــمــن رابــــع تــحــدٍ يـــواجـــه الانــتــخــابــات في 
ــادرة على  إيــجــاد نخب جــديــدة ذات كــفــاءة قـ
تــطــبــيــق الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي الـــجـــديـــد، الـــذي 
ــر مــــن قـــبـــل لــجــنــة  ــهـ يـــجـــري إعــــــــداده مـــنـــذ أشـ
عيّنها الملك محمد السادس. وتأتي صعوبة 
يرتبط بمدى  كــون تحققه  مــن  التحدي  هــذا 
قدرة الأحزاب على تجديد النخب السياسية 
الحالية وحسم الصراع مع النخبة التقليدية 
ــوات، بــكــل الــخــيــوط  ــنــ الـــتـــي تــمــســك، مــنــذ ســ
التي  النخبة  وهــي  الحزبية،  الهيئات  داخــل 
ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الحفاظ 
أي  مــواجــهــة  فــي  ومصالحها  مواقعها  على 

طموح في التجديد والتغيير.
الــيــوم مطالبة  المغربية  الأحــــزاب  كــانــت  وإذا 
برامجها،  وأنــجــع  اتــهــا،  كــفــاء أجـــود  بتقديم 
الباد  للمساهمة بشكل جماعي في تجاوز 

سنوات التضييق من جانب النظام، التقينا 
في القاهرة«.

الأســر غالياً ثمن بحثها على مدى  ودفــعــت 
ثــاثــين عــامــاً عــن مــكــان دفـــن الــضــبــاط. تقول 
كمبال: »البعض تعرضوا للتوقيف، وآخرون 
أحيلوا الى القضاء، أو طردوا من أشغالهم، أو 
من وظائف عامة. وبعضهم اضطر للهجرة، 
ــفـــاف مــيــرغــنــي،  لــكــنــهــم لــــم يــســتــســلــمــوا«. عـ
أحد  ميرغني،  عصمت  العقيد  شقيقة  وهــي 
الضباط الذين أعدموا، طردت من عملها في 

سر.
ُ
مصرف، بسبب مشاركتها في حركة الأ

من جهتها، تروي المحامية عواطف ميرغني، 
مــيــرغــنــي، حجم  لــلــضــابــط  ــرى  الأخــ الشقيقة 
ــي تـــــحـــــاول إخــــفــــاء  ــ ــ ــائـــــات وهـ ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــانــ ــعــ مــ
نبحث  ونحن  عاماً  »ثاثون   

ً
قائلة دموعها، 

عن قبورهم. كانت جريمة بشعة. لم تحصل 
ــم يــحــقــق  ــ ــقـــدمـــوا لمــحــكــمــة ولـ ــم يـ مـــحـــاكـــمـــة. لــ
ــوا بـــعـــد 24 ســــاعــــة مــــن إلـــقـــاء  ــ ــدمـ ــ مـــعـــهـــم. أعـ
الــقــبــض عــلــيــهــم«. وتــضــيــف »دُفـــنـــوا فــي قبر 
للكرامة  انتهاك  فيه  واحــد بمابسهم، وهــذا 

الإنسانية«.
وكـــــــــانـــــــــت أســـــــــــر الـــــــضـــــــبـــــــاط شـــــــــاركـــــــــت فـــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد نـــظـــام الــبــشــيــر. وخـــال 
الحركة الاحتجاجية  أقامته  الذي  الاعتصام 
ابــــتــــداء مــــن نـــهـــايـــة 2018 أمــــــام مـــقـــرّ قـــيـــادة 
الجيش في الخرطوم، نصبت أسر الضباط 
خيمة كتب عليها »أسر شهداء 28 رمضان«، 

تاريخ إعدامهم.
واليوم بعد إطاحة البشير، تؤكد الأسر أنها 
ستواصل نضالها. وجاء في كتيّب أعدته أن 
الحركة »تسعى الى إعادة الحكم الديمقراطي 
ــراح  ــذي انــقــلــب عــلــيــه الــبــشــيــر وإطــــــاق سـ ــ الـ
الذين قوضوا  السياسيين وتقديم  المعتقلين 

النظام الدستوري للمحاكمة«.
وكان رئيس مجلس السيادة الحالي، الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قــراراً في 
مــايــو/آيــار المــاضــي قــضــى بـــإعـــادة الضباط 
وإحالتهم  للخدمة  رمزية  الضحايا بصورة 
للتقاعد. كما أصدر قراراً آخراً بترفيع جميع 
ــة تــلــك،  ــيـ ــقـــابـ ــي المــــحــــاولــــة الانـ المــــشــــاركــــين فــ
وعـــددهـــم 59، لــرتــبــتــين أعـــلـــى، ومــنــح سبعة 

ضباط معاشاً استثنائياً.
ــــد ذكــــــر فــي  ــار إلــــــى أن الــــبــــرهــــان كــــــان قـ يــــشــ
تصريحات سابقة أنه كان جزءاً من المحاولات 
البشير  نظام  إطــاحــة  أرادت  التي  الانقابية 

بعد عام واحد من سيطرته على الحكم.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الرمزية  عبر اتخاذ مجموعة من الإجـــراءات 
لــتــشــجــيــع المــــغــــاربــــة عـــلـــى مـــشـــاركـــة نــوعــيــة 
المقبلة. وتبقى من  الانــتــخــابــات  فــي  وفــاعــلــة 
أصــعــب الــتــحــديــات الــتــي يــمــكــن مــواجــهــتــهــا 
فـــي الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة تــداعــيــات الأزمـــة 
ــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــنــــاجــــمــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــاوز الاحـــتـــقـــان  ــ ــــجـ ــا وتـ ــ ــــورونـ ـــيــــروس كـ ـــن فـ عـ
وتنفيسه.  عنها  ينتج  قــد  الـــذي  الاجتماعي 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــلأزمـ ــبـــي لـ ــلـ ــر الـــسـ ــيـ ــأثـ ــتـ ــالـ فـ
ــا، على  والاجــتــمــاعــيــة جــــراء فــيــروس كـــورونـ
ــتـــوى الـــتـــشـــغـــيـــل أو الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  مـــسـ
الاحتجاجات،  دينامية  على  أو  للمواطنين 

الجيران يتحدثون عن انقاب فاشل. هرولت 
ــات الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــدرعـ ــ ــــاح المـ نـــحـــو بــــوابــــة سـ
منزلها برفقة زوجـــة ضــابــط آخــر فــي المركز 
نفسه شـــارك مــع زوجــهــا فــي الانـــقـــاب. عند 
يشيحون  كانوا  لزوجها  رفاقاً  رأت  البوابة، 
أن  يعرفون  »كــانــوا  تــقــول:  عنها.  بوجوههم 
زوجينا سيقتان«. في اليوم التالي، في 24 
إبريل 1990، أعلنت الإذاعــة الرسمية )راديو 
ا 

ً
ثمانية وعــشــريــن ضابط إعــــدام  درمــــان(  أم 

قاموا بانقاب فاشل. وأوردت الإذاعة أسماء 
الضباط وبينهم المقدم بشير أبو ديك. وتقول 
كمبال »ولــدت حركتنا بشكل عفوي، وكانت 
آبــاء وأبــنــاء.  النساء عمادها، وضــمّــت أيضاً 
التي خضعوا لها  الــســؤال عــن المحكمة  كــان 
وأيــن دفــنــوا. كنا سنوياً فــي ذكــرى إعدامهم 
نــلــتــقــي أحــيــانــاً فـــي مــنــزل إحــــدى الــعــائــات، 
ومــــــرات داخـــــل جــامــعــة مـــن الـــجـــامـــعـــات. في 

امتحاناً  انتخابات 2021 تشكل  فإن  للأزمة، 
لــكــل الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، لــجــهــة اســتــيــعــاب 
المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
ــرب، والـــتـــي يــفــتــرض أن  ــغــ الـــتـــي شــهــدهــا المــ
آليات  واعتماد  المطروحة،  البرامج  تعكسها 
الكفاءات  وتزكية  الترشيح  فــي  ديمقراطية 
المــســؤولــيــات، وتطوير  عــلــى تحمل  الـــقـــادرة 

آليات التواصل الانتخابي.
وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة، تعتبر 
ثالث انتخابات في ظل دستور يوليو/تموز 
أنها  فــي  عــمــومــاً  تكمن  أهميتها  فـــإن   ،2011
تشكل إحدى الآليات السياسية التي يستند 
السياسي  الــنــمــوذج  لتكريس  الــنــظــام  إليها 
الــذي يقوم على الإصــاح في إطار  المغربي، 
الاســــتــــمــــراريــــة. وعــــلــــى هـــــذا الأســــــــاس يــبــرز 
تــحــدٍ آخــــر يــرتــبــط بـــمـــرور هــــذا الاســتــحــقــاق 
الشريف،  التنافس  تدعم  ظــروف سليمة  في 
واحترام إرادة الناخب، وتضمن في النهاية، 
تــكــريــس مــصــداقــيــة العملية الانــتــخــابــيــة في 

الداخل والخارج.

تونس: حسابات »النهضة«

رفع أو أوراق تحصى أفضل ألف مرة 
ُ
أصابع ت

ما  نتيجة سياسية  تكتم  أن  الانــقــابــات.  مــن 
أنفاس الناس لأطول من أسبوع فهذا مؤشر 
مـــهـــم وإحــــســــاس لــــن يـــنـــتـــاب شـــعـــوبـــاً لـــقـــرون 
قـــادمـــة. لا شــك أن الــبــاد تــحــتــاج إلـــى مرحلة 

جديدة تنهي مرحلة الاحتقان والتنافي«.
وأكد القيادي في »النهضة«، سامي الطريقي، 
في حديث لـ«العربي الجديد«، أن تونس مرت 
وذلــك من  الديمقراطية  أهــم تجاربها  بإحدى 
برلمانها،  برئيس  الثقة  التصويت على  خال 
ولــكــن الـــصـــنـــدوق صــــوّت لــصــالــح الاســتــقــرار 
 
ً
وهو مفهوم استثمرت فيه »النهضة« طويا
التصويت  ثــمــاره. ولحصيلة  الــيــوم  ووجـــدت 
انعكاسات على المشهد التونسي العام وعلى 
الــداخــل الــنــهــضــوي أيــضــاً، وفـــي هـــذا الاتــجــاه 
أشــــار الــطــريــقــي إلـــى أن المــشــهــد الــبــرلمــانــي لم 
يــتــغــيــر كـــثـــيـــراً، إذ إن مـــن رفــــض مــنــح الــثــقــة 
لــلــغــنــوشــي عــنــد تــولــيــه رئـــاســـة الــبــرلمــان )94 
ذاتـــهـــا من  أنــفــســهــم بتشكياتهم  هـــم  نــائــبــاً( 

صوت لسحب للثقة منه )97 نائباً(.
ولاحظ الطريقي أن نتيجة ما حصل توضح 
أن »هناك عاقة مهمة تجد طريقها بين قلب 
تـــونـــس والــنــهــضــة يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــعــاقــة 
مصلحة وطنية أو التقاء مصالح مشتركة من 
أجل المصلحة الوطنية«. ولفت إلى أن »هناك 
مزيداً من القناعة داخل النهضة على رفع كل 
الحملة  أثــنــاء  عليها  حــمــلــوا  مــن  إزاء  تحفظ 
الانــتــخــابــيــة ووصــفــوهــا بــحــزب الــفــســاد، وأن 
مــن حزب  رأوه  مــا  انقشعت بعد  قناعة  هناك 
الــــذي عــــرف بمناهضة  الــديــمــقــراطــي  الــتــيــار 
الــفــســاد كــشــعــار بــخــصــوص قــضــيــة تــضــارب 
المصالح وأيضاً بعد رفع كل التحفظات عليه 
مـــن قــبــلــهــم مــقــابــل تخليهم عـــن الــنــهــضــة، ما 
 بشكل 

ً
أدى إلى أن جسم النهضة أصبح قابا

تونس ـ وليد التليلي

يمكن اعتبار سقوط لائحة سحب 
الثقة من رئيس البرلمان التونسي، 
رئــــيــــس حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« راشــــد 
الــغــنــوشــي، نــقــطــة تــحــوّل مــهــمــة فــي التجربة 
الــتــونــســيــة، وســتــحــدد الـــخـــيـــارات مـــا بــعــدهــا 
مــدى قـــدرة هــذه التجربة على الــصــمــود أمــام 
ــام  تــحــديــات الـــداخـــل الــوطــنــي مـــن جـــهـــة، وأمــ
الاســـتـــهـــداف مـــن المــعــســكــر المـــعـــادي لــلــثــورات 
ــتــــداد  ــلــــى امــ ــة أخــــــــرى. وعــ ــهـ الـــعـــربـــيـــة، مــــن جـ
أسابيع، لم يهدأ الإعــام الإمــاراتــي والمصري 
التونسية  التجربة  والسعودي في استهداف 
وحـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« ورئـــيـــســـهـــا، فـــي مسعى 
لــضــرب أحـــد أســاســات الانــتــقــال الديمقراطي 
ومـــحـــاولـــة إعـــــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــتــونــســي 
إقــصــاء »النهضة« مــن رئاسة  مــن جديد عبر 
البرلمان ثم من الحكومة. وربما لاحقاً إطاق 
ما يسميه الفرنسيون »ماحقة السحرة« أي 
اتجاه  فــي  الــحــســابــات  المــلــفــات وتصفية  فتح 
عملية استئصالية يمكن أن تقود الباد إلى 
حــالــة احــتــراب أهــلــي، وإســقــاط هــذه التجربة 

نهائياً بعدما صمدت في وجه كل المصاعب.
وعلى الرغم من كل ذلك، جاءت النتيجة عكسية، 
وانتصرت الديمقراطية التونسية مرة أخرى، 
ولــم يكن أحــد داخــل البرلمان وخــارجــه يعرف 
نتيجة التصويت حتى اللحظة الأخيرة، وقال 
الــغــنــوشــي بــعــد الــجــلــســة الــخــمــيــس »لا أحــد 
ناً من نتيجة التصويت وهــو دليل 

ّ
كــان متيق

حقيقية،  ديمقراطية  تعيش  تــونــس   
ّ
أن على 

ــقــــرار«. وكــتــب وزيـــر  الــشــعــب فــيــهــا صــاحــب الــ
الثقافة السابق، مدير المعهد العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات في تونس، المهدي مبروك 
أحياناً في  اختزالها  الديمقراطية،  »هــذه هي 

كــلــي لــهــذه الـــعـــاقـــة«. ونـــبّـــه الــطــريــقــي إلـــى أن 
بنتيجتين،  المعركة  هــذه  مــن  خــرج  الغنوشي 
أولاهــمــا صــحــة خــطــه الــســيــاســي حــين تمسك 
ــدة وطــنــيــة مــنــذ الــبــدايــة بينما  بــحــكــومــة وحــ
دعـــتـــه قـــواعـــد »الــنــهــضــة« وبـــعـــض قــيــاداتــهــا 
إلى  برسالة  ببعث  والثانية  ذلـــك،  عكس  إلــى 
الجميع بأن »النهضة« متماسكة وهي جسم 
واحد ملتف حول قيادته على الرغم من بعض 
الخافات الداخلية. وأردف »لكن هذا لا يمنع 
الحركة من استيعاب أخطائها، فما عرفته في 

الحبيب  حكومة  تشكيل  عند  الأول  سياقها 
 لا يمكن العودة إليه، 

ً
الجملي ليس إلا فاصا

وأن العاقة بالدساترة، باستثناء من ينسب 
أن  نفسه لهم وهــو بعيد عن منهجهم، يجب 
الخروج  إلــى  تحتاج  الحركة  أن  كما  تتعمّق، 

عما يمكن أن يعزلها«.
ــلـــى خــطــه  ــــى أن الـــغـــنـــوشـــي ثـــبـــت عـ ولــــفــــت إلــ
الانتخابات  سقطة  مــن  الــرغــم  على  التوافقي 
ودفــع ثمناً غالياً، إذ سقطت حكومة المجلس 
وكــان يمكن مرورها لو استمر التوافق الذي 

بـــدأ مــع »قــلــب تــونــس« فــي انــتــخــابــات رئــاســة 
الـــبـــرلمـــان ومــنــصــب نــائــب الــرئــيــس الأول في 
شخص سميرة الشواشي. وأشار إلى »أهمية 
كعامل  وصفته  شخصه  فــي  الغنوشي  بــقــاء 
توازن مهم باعتباره عنواناً للتوافق وتماسك 
مؤسسات الدولة من دون غلبة مؤسسة على 
أخرى او بالأحرى تغول واحدة على الأخرى«.

»النهضة«، وزير  القيادي في  قــال  من جهته، 
ــبـــق رفـــيـــق عــبــد الــــســــام، في  الــخــارجــيــة الأسـ
 من 

ً
ــنـــاك الــتــفــافــاً كـــامـــا ــوار إذاعــــــي، إن »هـ ــ حـ

أبناء حركة النهضة حول الغنوشي... الجسم 
النهضوي مــوحــد حــولــه والــغــنــوشــي سيظل 
في قيادة الحركة بغض النظر عن الموقع لأن 
تونس والنهضة في حاجة لراشد الغنوشي«. 
ــيـــرة تــتــربــص  ــثـ ــــوى كـ وأضــــــــاف أن »هــــنــــاك قــ
بالديمقراطية التونسية ومجرد وجود برلمان 
تونسي حر يزعجها... مجرد وجود انتخابات 
الــتــي ليس لديها  الـــدول  يــزعــج بعض  نزيهة 
معنى لمفهوم البرلمان المنتخب أو الانتخابات 
الممنهجة  المحاولات  النزيهة... عندما نشاهد 

الــنــواب ومحاولة ترذيل  لإربــاك عمل مجلس 
المؤسسة البرلمانية فهذا لا يمكن إلا أن نضعه 
فـــي خــانــة الــتــآمــر والــتــربــص بــالــديــمــقــراطــيــة 
التونسية... لذلك يجب الحفاظ على استقرار 
ــان وعـــــدم تــــرك المـــجـــال لــبــعــض الــقــوى  ــرلمـ ــبـ الـ

لضرب استقراره«.
أمـــا الــنــائــب، الــقــيــادي فــي »الــنــهــضــة«، سمير 
ديــلــو، فــدعــا أعــضــاء مجلس الــنــواب إلــى طي 
صفحة لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان 
والــعــمــل عــلــى بــنــاء الــثــقــة مــن جــديــد لــتــجــاوز 

ــدّد فــي حـــوار إذاعـــي  الانــقــســام الــحــاصــل. وشــ
ــنـــواب هو  عــلــى أن »مــــا حــصــل فـــي مــجــلــس الـ
الديمقراطي  الانــتــقــال  فــي  جــدا  متقدم  تمرين 
ــارك فــيــه هـــو شــريــك فـــي الانــتــقــال  وكـــل مـــن شــ

الذي يصنع الاستثناء التونسي«.
كما دعا القيادي في »النهضة«، وزير الحكم 
المحلي، لطفي زيتون، إلى البحث عن »توافق 
تحميه موازين قوى على الٔارض، والمدخل إلى 
ذلــك هــو دراســـة ونقد تجربة التوافق الأولــى 
السبسي(  قائد  الباجي  الــراحــل  الرئيس  )مــع 

والوقوف على مكامن ضعفها«. وبرأيه »يقع 
على النهضة اليوم، باعتبارها الحزب الأول، 
الــــعــــبء الأكــــبــــر فــــي تـــقـــديـــم مــــا يــحــتــاجــه هـــذا 
الــتــوافــق مــن مــقــدمــات، هـــذا إلـــى مــا ينتظرها 
على  قدرتها  استعادة  على  الشاق  العمل  من 
أكثر لاستعادة  والتفاعل  المجتمعي  التطبيع 

ي العام الوطني«.
ٔ
التوازن داخل الرا

ــد تـــنـــبّـــه إلــــــى هـــذه  ــ ــــدو أن الـــغـــنـــوشـــي قـ ــبـ ــ ويـ
الأصــــوات الــتــي حـــذرت مــن هــذا الــوضــع حتى 
بعد  رسالة  ووجــه  الماضية،  الانتخابات  قبل 
جلسة التصويت، أكد فيها حرص »النهضة« 
ــتـــعـــاون مـــع الـــرئـــيـــس قيس  عــلــى مـــواصـــلـــة الـ
ــز وحـــدة  ــه يــشــكــل رمــ ــذي اعــتــبــر أنــ ــ ســـعـــيّـــد، الـ
الدولة التونسية. وأشار أيضاً إلى أن الحركة 
المكلف، هشام  الحكومة  رئيس  بدعم  ملتزمة 
المشيشي، لتأمين كل ظروف النجاح لحكومته 
ــلـــى »الـــنـــهـــضـــة«  ــتـــعـــيّن عـ ــو مــــا يـ ــ ــلـــة. وهــ ــبـ ــقـ المـ
أن تـــبـــادر بـــه ســـريـــعـــاً، لأن فــتــح جــبــهــات مع 
الواجهات  كل  على  معها  والتصارع  الجميع 
ــد وضــع 

ّ
ســيــزيــد فـــي هــشــاشــة الـــوضـــع ويــعــق

الباد في حقل الألغام الذي تفرضه الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، والإقــلــيــمــيــة المــتــوتــرة، 
ــقـــوى المــتــربــصــة بـــالـــثـــورة، الــتــي تــجــد في  والـ
حـــــالات الــضــعــف والانـــقـــســـام مـــجـــالًا خصباً 

للتحرك وتوجيه ضرباتها.
التونسيون  يفتح  التحدي،  هــذا  انتهاء  ومــع 
بعد عيد الأضحى تحدياً جديداً هو تشكيل 
الــحــكــومــة الــتــي ســيــرأســهــا هــشــام المشيشي، 
ويبدو أنه أرجأ حواره مع الأحزاب حتى تظهر 
سيترتب  ومــا  البرلمان  فــي  التصويت  نتيجة 
تـــوازنـــات جـــديـــدة. وبـــدأ المشيشي  عليها مــن 
في  الوطنية،  والشخصيات  المنظمات  بلقاء 
انتظار أن يفصح عن نواياه بخصوص شكل 
هذه الحكومة ومكوناتها، وسيكون هو الآخر 
أمام مهمة معقدة بالنظر إلى حالة الانقسام 
المهام  وحجم  التونسية  الساحة  تطبع  التي 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات  ــتــــي تـــنـــتـــظـــره عـ الـــصـــعـــبـــة الــ

الاجتماعية والاقتصادية.

تواجه الأحزاب تحدي رفع نسبة المشاركة )فضل سنا/فرانس برس(

فتحية كمبال: إعدام الضباط جريمة ويجب محاكمة مرتكبيها )إبراهيم حميد/فرانس برس(

نجحت »النهضة« في تخطي تحدٍ مهم )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مع انتهاء معركة محاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وإفشال 
محاولة الانقلاب على الديمقراطية من قبل المعسكر المعادي للثورة ومكتسباتها، ينتظر 
التجديد  انعكاسات  أبرزها  لعل  المقبلة،  الفترة  خلال  التحديات  من  مزيداً  تونس  تواجه  أن 

إلى  السياسي. ويضاف  الاستقرار  الحفاظ على  البرلماني ومحاولة  المشهد  للغنوشي على 
الوزراء المكلف هشام المشيشي،  كل ذلك تحدي تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس 

مع ما يعنيه ذلك من حسابات سياسية وترجيح ولادة تحالفات جديدة
قضية

تحالفات جديدة ما بعد إسقاط 
الانقلاب على الغنوشي

قيادي في »النهضة« 
يدعو للعمل على تجاوز 

الانقسام

ترجيح تطور 
العلاقة بين حركة النهضة 

و»قلب تونس«

من أصعب التحديات 
التداعيات الناتجة عن 

فيروس كورونا

أفراد عائلات الضباط 
تعرضوا للاعتقال والطرد 

من وظائفهم

على الرغم من عدم 
وجود رهانات سياسية 

كبيرة على الانتخابات 
المغربية عام 2021، 

يبقى مصيرها مرتبطاً 
بالتغلب على العديد من 

التحديات

الكشف عن المقبرة 
التي تضم رفات الضباط 
السودانيين الذين نفذوا 
المحاولة الانقلابية عام 

1990 يضع حداً لمعاناة 
أسرهم

أكد رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي )الصورة(، أمس الجمعة، أن 
المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لا تزال متواصلة. وقال 
لإذاعــة  تصريح  في  المشيشي، 
»شمس أف أم« التونسية، إنه يأمل 
أن تكون الحكومة الجديدة لكل 
تطلعاتهم  وترضي  التونسيين 
التي ينتظرونها منذ فترة طويلة. 
كــمــا أشـــار وزيـــر الــداخــلــيــة في 
أن  إلى  الأعمال  تصريف  حكومة 
المسألة الاقتصادية والاجتماعية 

من أولويات الحكومة المقبلة.

المشيشي: الحكومة للجميع

إضاءة تقرير

Saturday 1 August 2020 Saturday 1 August 2020
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ترامب يشكك بشرعية الانتخابات

سيناريوهات فوضوية للرئاسيات الأميركية 
واشنطن ـ العربي الجديد

قـــبـــل 94 يــــومــــا مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
ــة، يـــــــزداد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة الأمـ
الرئيس دونالد ترامب توتراً، في 
ــارة إلـــى هــبــوط أســهــمــه فـــي اســتــطــاعــات  ــ إشـ
ــراطـــي جــو  ــقـ ــمـ ــديـ الـــــــــرأي، وتــــقــــدم مـــنـــافـــســـه الـ
بــــايــــدن. وكــــــان تــــرامــــب قــــد قــــــدّم نــفــســه طــيــلــة 
الــســنــوات المــاضــيــة بــصــورة »الــرجــل الــقــوي«، 
ــم تــشــهــد مثله  ــاء اقـــتـــصـــادي لـ مـــدعـــومـــا بـــرخـ
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  المتحدة  الــولايــات 
على  غــطــى  مـــا  وهــــو   ،)1945  1939( الــثــانــيــة 
بــدءاً من مسلسل  العديدة،  أزماته وفضائحه 
اتفاقيات  إدارتـــه، وانسحابه من  الإقـــالات في 
والاتفاق  للمناخ  باريس  اتفاقية  مثل  دولية، 
الــنــووي الإيـــرانـــي، مـــروراً بسلوكه الــعــدوانــي 
تــــجــــاه دول عــــــــدة، ســــــــواء فـــــي حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي أو الــصــن، وصـــولًا إلــى الاتــهــامــات 
بحصوله على دعــمٍ روســي لانتخابات 2016 
الــرئــاســيــة. غير أن أزمـــة كــورونــا الــتــي تفشت 
في العام الحالي، أطاحت بالنموّ الاقتصادي 
الأميركي المتواصل، واختفت عبارة »وظائف. 
»تويتر«،  على  ترامب  تغريدات  من  وظــائــف« 
وبــدأ الجانب المظلم يبرز فيه وينعكس على 
تعامله مع المجتمع الأميركي، خصوصا عقب 
مــقــتــل المـــواطـــن جــــورج فــلــويــد فـــي 25 مــايــو/ 
أيــــار المـــاضـــي، عــلــى يـــد 4 ضــبــاط شــرطــة في 
مــيــنــيــابــولــيــس مــيــنــيــســوتــا، مــفــجّــراً مسلسل 
التظاهرات المنددة بالعنصرية وبعنف القوى 
ص من 

ّ
التخل تــرامــب مــن  الأمنية. ولــم يتمكن 

هذه الأزمة المستجدة، بل تحداها، إلى درجة 
الدفع بقوات فيدرالية إلى مدن متوترة، مثل 
وألبوكيركي  وشيكاغو  أوريــغــون،  بورتاند 
ــا. وتــــبــــنّ أن تــلــك  ــرهــ ــيــ ــيــــو مــكــســيــكــو وغــ ونــ
سكت الناس، بقدر ما أضعفت 

ُ
المحاولات لم ت

حظوظه الرئاسية، فعمد، مساء أول من أمس 
ــاذا لو  ــ ــؤال مـــفـــاده »مـ الــخــمــيــس، إلـــى طـــرح ســ
أجّــلــنــا الانــتــخــابــات؟«، مــدّعــيــا بــأن التصويت 
عــبــر الــبــريــد قــد يــــؤدي إلـــى »أكــبــر تــزويــر في 
تــاريــخ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة«، مــن دون أن 

 واحداً لتأكيد أقواله.
ً
يقدّم دليا

وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود إجــمــاع فــي الــولايــات 
المتحدة على أن تأجيل الانتخابات يعد غير 
وارد، فإن التساؤلات تركزت حول ما يمكن أن 
 عن كيفية 

ً
يحدث في ما يخص النتائج فضا

تعامل ترامب معها.
ــتـــرز«،  ووضــــع جــــوزف أكــــس، مــن وكــالــة »رويـ
وهي  الفوضوية،  السيناريوهات  مــن  بعضا 
أنه »من المحتمل أن تتسبب بطاقات الاقتراع 
ــيــــرات كـــبـــيـــرة فــي  ــي حــــــدوث تــــأخــ بـــالـــبـــريـــد فــ
نتائج الفرز. ففي العديد من الولايات، يمكن 
الانتخابات،  يــوم  بعد  الــوصــول  للمسؤولن 
ويــجــب عليهم فــتــح بــطــاقــات الاقـــتـــراع يــدويــا 
ــى أنـــه  ــ ــفــــت إلــ ــع«. ولــ ــيــ ــواقــ ــتــ ــقـــق مــــن الــ ــتـــحـ والـ
الانتخابات  الــعــام، ظلت بعض  هــذا  »بالفعل 
الأولـــيـــة الــتــي أجـــريـــت فـــي الــغــالــب عـــن طــريــق 
لأسابيع  مستقرة  غير  الــوبــاء  بسبب  البريد 
الديمقراطيون  الانتخابات. ويشعر  يوم  بعد 
بالقلق من أن مثل هذه التأخيرات قد تسمح 
لــلــمــطــالــبــات بـــالاحـــتـــيـــال بـــجـــذب الانـــتـــبـــاه«. 
ــر أكــــس أنــه  ومــــن الــســيــنــاريــوهــات أيـــضـــا، ذكــ
فــي مــا يتعلق  قــوانــن مختلفة  الــــدول  »لــــدى 
ــاقــــات الاقــــتــــراع  بـــالـــتـــصـــويـــت بـــالـــبـــريـــد وبــــطــ
الـــغـــيـــابـــي، غــيــر أن الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
كشفت عن تحديات هائلة في تسليم بطاقات 
 

ّ
الاقــتــراع بالبريد فــي الــوقــت المــحــدد، فــي ظل

الزيادة الكبيرة لهذا النوع من الاقتراع«.
ــارة لــلــقــلــق هو  ــ ــر الأكـــثـــر إثـ ــ وبـــرأيـــه، فـــإن »الأمـ
الانتخابية،  الهيئة  في  نــزاع  حــدوث  إمكانية 
لأنه لا يتم انتخاب الرئيس بأغلبية الأصوات 
الشعبية، بل إنه بموجب الدستور، فإن الهيئة 
الــنــاخــبــة، المــؤلــفــة مــن 538 نــاخــبــا كــبــيــراً، هي 
التي تحدد الفائز، وهو ما قد يشكّل أزمة في 
حـــال انقسمت الــهــيــئــة، فــي حـــال ارتــفــع حجم 

الاقتراع بالبريد«.
ــبـــث تــــرامــــب  وذكــــــــر أكـــــــس أنـــــــه فـــــي حـــــــال تـــشـ
بــالــرئــاســة، رافــضــا الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة، فــإن 
بايدن اقترح أن »الجيش قد يحتاج إلى مرافقة 
ترامب خارج البيت الأبيض إذا خسر ورفض 
المـــغـــادرة«. وأضـــاف المــرشــح الــديــمــقــراطــي أنه 
»فــي حــال أدى اليمن كرئيس في 20 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، فــإنــه ســيــقــود الــقــوات 
للسلطة  التابعة  الأمــنــيــة  والأجــهــزة  المسلحة 
ــو ما  الــتــنــفــيــذيــة، مــثــل الـــخـــدمـــة الـــســـريـــة، وهــ
فسر بأن بايدن يقصد بأنه سيستخدم هذه 

الصاحية لإتمام العملية الانتخابية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع تـــرامـــب لاحـــقـــا عن 
طرح تأجيل الاقتراع، معتبراً أنه يريد ظهور 
أي في 3  اليوم نفسه،  الانتخابات في  نتائج 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لا بعد أيام أو 
أشهر أو سنوات، إلا أن مجرد طرحه موضوع 
ديمقراطية  مخاوف  أكــد  الانتخابات،  تأجيل 
عدة، لجهة عدم تنازله عن السلطة أو القبول 

برئاسة بايدن في حال فاز الأخير.
ــازل« قـــويـــا،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــال »رفــــــــض الـ ــمــ ــتــ ــــون احــ ــكـ ــ ولـ
كــشــف العقيد المــتــقــاعــد لــورنــس ويــلــكــرســون، 
والـــذي كــان يشغل منصب مدير مكتب وزيــر 
ــيـــركـــي الأســـبـــق كـــولـــن بــــاول،  الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
فــي حــديــثٍ لإريـــن بــرنــيــت عــلــى قــنــاة »ســـي أن 
أن«، أنــــه تــــمّ تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مـــن الــحــزبــن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، لــدراســة مختلف 

ــات، فـــــي حــــــال خـــســـر تـــرامـــب  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
في  التنازل،  ورفــض  نوفمبر  في  الانتخابات 

إشارة إلى احتمال أن يقوم الرئيس بذلك.
من جهتهم، ذكر الصحافيون ماغي هابرمان، 
أيبشتاين، في مقال  وجوناثان مارتن، وريــد 
مــشــتــرك فــي صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، أن 
ــــدة، حتى  خـــطـــوة تـــرامـــب أثـــــارت انـــتـــقـــادات عـ
ــي الـــكـــونـــغـــرس، الـــذيـــن  بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن فــ
ــرورة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ شــــــــدّدوا عـــلـــى ضـ
زعيم  كاليفورنيا،  ممثل  وقـــال  مــوعــدهــا.  فــي 
الأقلية الجمهورية في مجلس النواب النائب 
إنه  لترامب،  المتحمس  المؤيد  ماكارثي،  كيفن 
أن  وعلينا  انتخابات،  تأجيل  لنا  يسبق  »لــم 
»الرئيس القلق  نمضي قدما«، مبديا تفهّمه لـ
وقــال »سنجد  البريد«.  عبر  التصويت  بشأن 
طريقة لإجراء الانتخابات في 3 نوفمبر«. كما 
أكـــد زعــيــم الــغــالــبــيــة الــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
الــشــيــوخ، ميتش مــاكــونــيــل، أنـــه »لا يــؤيــد أي 

تأخير في الانتخابات«.
بـــدورهـــمـــا، رفــــض الـــســـيـــنـــاتـــوران تــيــد كـــروز 
ومـــاركـــو روبـــيـــو، المــنــافــســان عــلــى الــتــرشــيــح 
أن  قـــبـــل   ،2016 عـــــام  لـــلـــرئـــاســـة  الـــجـــمـــهـــوري 
وقال  التأجيل.  تــرامــب،  داعمي  يتحوّلا لأشــدّ 
روبـــيـــو، فــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول فــي واشــنــطــن: 
»ســنــجــري انـــتـــخـــابـــات، وســتــكــون مــشــروعــة، 
دائــمــا«.  كــانــت  وذات مــصــداقــيــة. ستكون كما 
أمــا كــروز فــرأى »أن تــزويــر الانتخابات يمثل 
مشكلة خطيرة، لكن لا يجب تأخيرها«. حتى 
العام  المــدافــع  غــراهــام،  ليندزي  السيناتور  أن 
الأول عن ترامب في مجلس الشيوخ، أكد أنه 
سيكون هناك تصويت آمن في نوفمبر، فيما 
لــم يــبــدِ المــســؤولــون فــي الـــولايـــات المتأرجحة 
الرئيسية )ميشيغن، بنسلفانيا، مينيسوتا( 

اهتماما كبيراً بالموضوع.
وأيبشتاين،  ومارتن  هابرمان  الثاثي  ورأى 
لانتخابات  رهيبة  فــتــرة  يــواجــه  »تــرامــب  أن 
الرئاسية، أسوأ مما يمكن تخيلها: أسوأ ربع 
ــــة صحية  فـــي الاقــتــصــاد عــلــى الإطـــــاق، وأزمـ
مــتــواصــلــة واحـــتـــجـــاجـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الباد، وبلد مشلول بسبب عدم وجود خطة 
انتعاش مالي مــع عــدم وجــود حــل فــي الأفــق. 
الحد  على  قــدرتــه  عــدم  بسبب  تتفاقم  وكلها 
من سلوكه«. ولفتوا إلى أن »تغريدته الثانية 
على تويتر، والتي دعا فيها إلى الإعــان عن 
النتائج الرئاسية في يوم الانتخابات، تعكس 
مــخــاوف الــديــمــقــراطــيــن مــن مــحــاولــة تــرامــب 
التركيز على نتائج التصويت في اليوم نفسه 
وادّعـــــاء الــنــصــر، حــتــى لــو لــم تــصــدر النتائج 

كاملة«.
مــع ذلــــك، ذكـــر الــصــحــافــيــون الــثــاثــة أنـــه »مــع 
ترامب، غالبا ما تكون هذه لعبة، فهو دائما ما 
ينشر ماحظات على تويتر تهدف إلى إثارة 

رد فعل من الناس. وفــي أوقــات أخــرى، ينشر 
ــراه فــي بــرامــج  ــرد فــعــل عــلــى مــا يــ تــغــريــدات كـ

الأخبار«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــاتـــب ألـــكـــســـانـــدر بـــيـــرنـــز فــي 
»نــــــيــــــويــــــورك تــــــايــــــمــــــز«، فــــــــإن حـــــاكـــــم ولايــــــة 
ويليام  الجمهوري  الأســبــق،  ماساشوستس 
ويــلــد، تــحــدّى تــرامــب رمــزيــا، معتبراً أن فكرة 
تأجيل الانتخابات »ليست تهديداً مشروعا«. 
ويـــلـــد، الـــــذي قــــال ســابــقــا إن »لـــتـــرامـــب نــزعــة 
لتأجيل  الرئيس  دعــوة  أن  رأى  ديكتاتورية«، 
الانـــتـــخـــابـــات »عـــامـــة عــلــى عــقــل يــعــانــي من 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي الــتــأقــلــم مــع الـــواقـــع«، أي 

تراجعه في استطاعات الرأي.
وأضـــاف بيرنز أن هــوغــان جــيــدلــي، المتحدث 
باسم حملة ترامب، حوّر كام الرئيس بقوله 
إن »تــرامــب كــان يطرح ســـؤالًا حــول الفوضى 
على  بإصرارهم  الديمقراطيون  أحدثها  التي 
أن تكون جميع عمليات التصويت بالبريد«، 
»إعــــادة صــيــاغــة كــاذبــة  ووصــفــهــا الــكــاتــب بـــــ

بشكل واضح لتغريدة الرئيس«.
ــــان  ــــدمـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــكـــاتـــبـــن مـــايـــكـــل والـ
بــوســت«، فإن  إيكيه، في »واشنطن  وهــارولــد 
الانتخابات،  لتأجيل  السلطة  يملك  لا  ترامب 
لعام  قانون يعود  فالمواعيد محددة بموجب 
رئاسية  انتخابات  أي  تأجيل  يتم  ولم   ،1845
في الولايات المتحدة. واعتبرا أن دعوة ترامب 
لــلــتــأجــيــل هــــي انـــفـــصـــال غـــريـــب عــــن الإيـــمـــان 
الأميركي بالديمقراطية. وذكرا أنها »لن تكون 
المــــرة الأولــــى هـــذه الــســنــة الــتــي يــصــوّت فيها 
ــة. لقد  ــ الأمــيــركــيــون وســـط الاضـــطـــراب والأزمــ
الحروب  الأميركية خال  الديمقراطية  عملت 
السابقة،  العامة  الصحية  الــطــوارئ  وحـــالات 

كما يظهر التاريخ«.
وأضافا أنه »في نوفمبر 1864، كانت الحرب 
تل 

ُ
تــزال مستعرة )1861 1865(، وق الأهلية لا 

الراحل  الرئيس  وكــان  الآلاف.  مئات  وأصــيــب 
ــارة  ــــارف خـــسـ ــــشـ ــلـــى مـ أبــــــراهــــــام لـــيـــنـــكـــولـــن عـ
الانــتــخــابــات أمـــام الــجــنــرال جـــورج ماكليان، 
للوحدوين،  العسكرية  الانــتــصــارات  أن  غير 
ــي أتـــانـــتـــا جــــورجــــيــــا، ســمــحــت  خـــصـــوصـــا فــ
 
ً
الــتــصــويــت سها يــكــن  لــم  بــالــفــوز.  للينكولن 

ليتم  الابـــتـــكـــار،  إلــــى  الــــظــــروف  وقــتــهــا وأدت 
حينها أول استخدام واســع النطاق لأصوات 
الــغــائــبــن، وهــــم جــنــود الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة«. 
وذكـــرا أنــه »بــعــد يــومــن مــن انــتــخــابــه، تحدث 
لينكولن مع حشد يغني له في البيت الأبيض، 
ــه كــانــت  ــ ــه بـــالـــقـــول: صــحــيــح أنـ ــيـ مــتــوجــهــا إلـ
الانتخابات كانت  لكن  طـــوارئ،  هناك حــالات 
ضــرورة. لا يمكن لنا امتاك حكومة حرة من 
دون انتخابات. وإذا كان التمرد يجبرنا على 
تأجيلها،  أو  وطــنــيــة  انــتــخــابــات  عــن  التخلي 

فهذا يعني هزيمتنا«.
ولفت والدمان وإيكيه إلى أنه »في عام 1918، 
الذي أصاب  )الإسبانية(  الأنفلونزا  برز وباء 
1 مــن كــل 4 أمــيــركــيــن، وظــهــرت بــــؤرة كبيرة 
بالقرب من بوسطن في سبتمبر/ أيلول 1918. 
كما كانت الحرب العالمية الأولى )1914 1918(، 
 للتصويت 

َّ
ن مستمرة، وبعض النساء يستعدُّ

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، حـــتـــى أن بـــعـــض المـــرشـــحـــن 
أن  غير  الانتخابات«.  لتأجيل  بقوة  ضغطوا 
حافظا  الــولايــة  وسلطات  المحلية  »السلطات 
عــلــى نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات وحــمــايــة الــســامــة 
كاليفورنيا،  فرانسيسكو  ســان  وفــي  الــعــامــة. 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  كلف مــســؤولــو الصحة 
الأول 1918 الناس بارتداء أقنعة أثناء الوجود 
ــن الـــعـــامـــة أو فـــي مــجــمــوعــات من  ــاكــ فـــي الأمــ
لب من جميع العاملن 

ُ
شخصن أو أكثر. وط

ــداء أقــنــعــة في  فــي الاســتــطــاع والــنــاخــبــن ارتــ
يــوم الانتخابات. وهــو ما دفــع صحيفة سان 
انتخابات  إلى تسمية  فرانسيسكو كرونيكل 
ــعــة فـــي تــاريــخ 

ّ
)أول انــتــخــابــات مــقــن ـــ ــ ــ 1918 بـ

أميركا(«.
وأشار الكاتبان إلى أنه خال الحرب العالمية 
الثانية )1939 1945(، كان العديد من الناخبن 
فــي الــخــارج أو بعيدين عــن الــوطــن. ففي عام 
1942، وبــمــســانــدة قــويــة مــن الــســيــدة الأولـــى 
ــة الــرئــيــس فــرانــكــلــن  ــ إلــيــانــور روزفـــلـــت )زوجـ
قانون تصويت  الكونغرس  روزفــلــت(، أصــدر 
الــجــنــود، مــا ســمــح لــهــم بــالــتــصــويــت غيابيا. 
أنــه بعد عــقــود، انتشرت المــخــاوف  إلــى  ولفتا 
بـــعـــد تــفــجــيــر قـــطـــاريـــن فــــي مــــدريــــد إســبــانــيــا 
الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات  عــشــيــة   ،2004 عـــــام 
الأميركية، التي كانت الأولــى بعد أحــداث 11 
سبتمبر 2001. غير أن مجلس النواب أكد أن 
صوتا   419 وبأغلبية  يــتــأجــل.  لــن  التصويت 
مقابل صــوتــن، أعــلــن الــكــونــغــرس أن »أعــمــال 
أبــداً في تأجيل موعد  الإرهابين لن تتسبب 
ــه لا يــجــب منح  أي انــتــخــابــات لــلــرئــاســة، وأنــ
أي فــــرد أو وكـــالـــة الـــحـــق فـــي تــأجــيــل مــوعــد 

الانتخابات الرئاسية«.
ــبـــة روث مـــــاركـــــوس فــــي صــحــيــفــة  ــاتـ ــكـ ــا الـ ــ أمــ
»واشــنــطــن بــوســت«، فـــرأت أن الــحــل للتحدي 
المتمثل في إجــراء انتخابات في خضم وبــاء، 
ومع احتمال عدم استعداد الولايات للتعامل 
مـــع كــثــافــة الاقـــتـــراع بــالــبــريــد، هـــو اتـــخـــاذ أي 
خطوات ضرورية، وتقديم ما يلزم من أموال، 
لضمان احتساب أكبر عدد ممكن من الأصوات 
ــان. واعــتــبــرت أن تــأجــيــج تــرامــب  ــ بــســرعــة وأمـ
الــشــكــوك الــعــامــة حـــول شــرعــيــة الانــتــخــابــات، 
الأعمال  أكثر  بن  من  بعد،  لم يخسرها  التي 

غير الرئاسية وغير الوطنية له.

8
سياسة

من  أول  )الــصــورة(، مساء  أوبــامــا  بـــاراك  السابق  الأميركي  الرئيس  هاجم 
تــرامــب، مديناً إرســال عناصر من  الحالي دونــالــد  الرئيس  الخميس،  أمــس 
الشرطة الفيدرالية ضد »محتجين سلميين« وجهود السلطات »لمهاجمة حق 
تصويت« الأميركيين. وناشد مواطنيه، خلال تشييع جون لويس، أحد أهم 
الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان المدنية، في أتلانتا بولاية 

جورجيا، المشاركة في رئاسيات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كشفت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت )الصورة(، 
مساء أول من أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يأمل في إلقاء كلمة 
شخصياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، في 
العالم الآخرين تسجيلات مصورة  الــذي سيرسل فيه جميع قــادة  الوقت 
 من السفر إلــى نيويورك في ظل فيروس كــورونــا. وأضــافــت كرافت 

ً
بــدلا

»سيكون ترامب الزعيم العالمي الوحيد الذي يتحدث شخصياً«.

أعلنت منسقة فريق العمل المعني بمكافحة كورونا في البيت الأبيض، ديبورا 
ــزداد فــي الــغــرب  بــيــركــس )الـــصـــورة(، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن الـــعـــدوى تــ
الأوســــط، وذلـــك بعد إعـــلان ولايـــة أوهــايــو عــن تسجيل عــدد إصــابــات يومي 
قياسي وصدور أوامر بوضع الكمامة في ولاية ويسكونسن. ومن شأن هذه 
الأنباء أن تؤثر سلباً على الرئيس دونالد ترامب، لأنها ستعزز فكرة اعتماد 

الاقتراع البريدي، خصوصاً في ويسكونسن، إحدى الولايات المتأرجحة.

أوباما ينتقد 
استخدام الشرطة 

الفيدرالية

»الزعيم الوحيد 
الذي يتحدث 

شخصياً«

ويسكونسن: 
الاقتراع بالبريد 

حتمي؟

يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطويق إمكانية هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عبر 
إبداء مخاوف من إمكانية تزوير أصوات المقترعين بالبريد، من دون إبراز أدلةّ على ذلك، مفسحاً المجال أمام سيناريوهات عدة، 

كإعلان النصر قبل صدور النتائج أو عدم التنازل في حال الخسارة

)Getty( يخشى ترامب خسارته بفعل التدهور الاقتصادي

■  رفض جمهوري لاحتمال تأجيل استحقاق نوفمبر رغم »تفهم« مخاوف 
     الرئيس من حدوث تزوير خلال الاقتراع عبر البريد

■  تشكيل مجموعة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
      لدراسة كل الاحتمالات في حال رفض ترامب الاعتراف بالنتائج
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الانكماش يخنق اقتصادات أوروبا
لندن ـ العربي الجديد

ــيـــورو  ســـجـــل اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الـ
أكــبــر انــكــمــاش عــلــى الإطـــــاق في 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام 2020، 
نحو  على  التكتل  في  التضخم  ارتفع  بينما 
غير متوقع فــي يــولــيــو/ تــمــوز. وقـــال مكتب 
إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبــــي، يــوروســتــات، 
ــه فـــي الأشـــهـــر من  فـــي تـــقـــديـــرات مــبــدئــيــة، إنــ
إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، انكمش 
العملة  منطقة  فــي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج 
المــوحــدة التي تضم 19 دولــة 12.1 فــي المائة 

مقارنة مع الربع السابق. 
المحلي  الناتج  فــي  انخفاض  أكبر  ويــتــزامــن 
الإجــمــالــي مــنــذ بـــدأت السلسلة الــزمــنــيــة في 
رضت 

ُ
1995 مع إجــراءات العزل العام التي ف

ــة كــــوفــــيــــد-19 والــــتــــي بـــدأ  ــائـــحـ لاحـــــتـــــواء جـ
تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو 

اعتبارا من مايو/ أيار فقط. وقال يوروستات 
إن أسعار المستهلكن في التكتل ارتفعت 0.4 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي يــولــيــو/ 
تموز من 0.3 في المائة في يونيو/ حزيران 
و0.1 فــي المــائــة فــي مــايــو/ أيـــــار.  وانــكــمــش 
الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما 
13.8 في  بلغت  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
الاستهاك  انهار  إذ  الثاني،  الربع  في  المائة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة فـــي ظـــل إجــــــراءات 
ــام الــــهــــادفــــة لاحـــــتـــــواء جــائــحــة  ــ ــعـ ــ ــزل الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــد-19، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الانــخــفــاض  كـــوفـ
جــاء أقــل قليا مــن المــتــوقــع. والانــكــمــاش في 
الــيــورو يفوق  ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد بمنطقة 
المــعــدل البالغ 10.1 فــي المــائــة  الــذي سجلته 
ألمانيا، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع 
فــي مــعــدل الــوفــيــات بــكــوفــيــد-19 ولــم تضطر 
لـــفـــرض إجـــــــراءات عــــزل عــــام صـــارمـــة مثلما 
ــمـــا ســـجـــلـــت إيــطــالــيــا  ــدث فــــي فــــرنــــســــا. كـ ــ حــ

إجمالي  فــي  المــائــة  فــي   12.4 بنسبة  تراجعا 
ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من العام 
مــقــارنــة مــع الــفــصــل الــســابــق، بسبب تفشي 
وباء كوفيد-19، لتدخل بذلك في ركود، كما 
أعـــلـــن، الــجــمــعــة، المــعــهــد الــوطــنــي الإيــطــالــي 
للإحصاء )إيــســتــات(. وبــهــذا الــتــراجــع »غير 
المسبوق« الذي يأتي بعد تراجع بنسبة 5.4 
فــي المــائــة فــي الــفــصــل الأول، يــكــون إجمالي 
معدله  قد »سجل  الإيطالي  الداخلي  الناتج 
من  الأول  الفصل  منذ  الإطـــاق  الأدنـــى على 

عام 1995«. 
ويتوقع أن تشهد الباد أسوأ ركود لها منذ 
يــقــدّر خبراء  الــثــانــيــة، حيث  العالمية  الــحــرب 
أن يــنــهــار إجــمــالــي نــاتــجــهــا الــداخــلــي بــن 8 
في المائة و14 في المائة في الــعــام. ومــن أجل 
الاقــتــصــادي، ستضم  إنــعــاش نشاطها  دعـــم 
الحكومة الإيطالية نفقات إضافية بقيمة 25 
يرفع  ما   ،2020 لعام  لميزانيتها  يــورو  مليار 

قــيــمــة الــعــجــز الـــعـــام إلـــى 11.9 فـــي المـــائـــة من 
منطقة  في  الأعلى  الداخلي،  الناتج  إجمالي 
الـــيـــورو.  كما دخــل الاقــتــصــاد الإســبــانــي في 
الثاني مــن 2020 مع  حالة ركــود فــي الفصل 
تراجع إجمالي الناتج الداخلي للباد بنسبة 
18.5 في المائة بسبب وباء كوفيد-19، حسب 
الوطني  المعهد  الجمعة،  نــشــرهــا،  معطيات 
ــع اقــتــصــاد في  لــلإحــصــاء. وبـــذلـــك يــكــون رابــ
مــنــطــقــة الـــيـــورو قـــد ســجــل تــراجــعــا لفصلن 
الذي  الداخلي  الناتج  إجمالي  في  متتالين 
الربع الأول  المائة في  تدهور بنسبة 5.2 في 

من العام الحالي.
ــتــــوقــــع الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة تـــراجـــع  وتــ
ــام 2020  ــعــ ــي لــ ــلــ ــداخــ إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــح الــ
بنسبة 9.2 في المائة، لكن مصرف إسبانيا 
ينتظر أن يبلغ هذا التراجع 15 في المائة. 
وإســبــانــيــا واحـــــدة مـــن أكــثــر دول أوروبــــا 

تضرراً من الوباء مع 28.400 وفاة.

موسكو ـ رامي القليوبي

تستأنف روســيــا اعــتــبــاراً مــن الــســبــت، حــركــة الطيران 
الـــدولـــي تــدريــجــيــا، عــلــى أن يــقــتــصــر رفــــع الــحــظــر في 
بريطانيا وتركيا  إلــى  الــرحــات  الأولـــى على  مرحلته 
وتــنــزانــيــا، اســتــرشــادا بــالــوضــع الــوبــائــي مــع انتشار 
فــيــروس كــورونــا فــي كــل بــلــد، وتطبيقا لمــبــدأ المعاملة 
بالمثل.  وفيما عادت حركة الطيران الداخلي الروسي 
إلـــى مــســتــوى مــا قــبــل كــورونــا بــحــلــول نــهــايــة يوليو/

تموز الماضي، ثمة مؤشرات تتبلور لبطء تعافي قطاع 
الطيران الدولي في ظل تدني الطلب وحذر المسافرين 

ــراءات الــحــجــر الصحي  ــ وإبــقــاء بــعــض الــــدول عــلــى إجـ
للقادمن من الخارج أو إخضاعهم لاختبارات كورونا.

ولـــعـــل هــــذا الـــوضـــع دفــــع بــالــنــاقــل الـــقـــومـــي الـــروســـي 
»أيــروفــلــوت« إلــى تقليص عــدد الــرحــات بن موسكو 
ولندن من نحو خمس رحات يوميا قبل أزمة كورونا 
إلــــى مـــا لا يـــزيـــد عــلــى رحــلــتــن حــالــيــا فـــي ظـــل فــرض 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة حــجــرا صــحــيــا لــلــقــادمــن من 
الخارج وتعطل حركة الترانزيت وسط امتناع أغلبية 
الدول، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، عن استقبال 

الرعايا الروس. 
ومــــع ذلـــــك، يــعــتــبــر مـــديـــر عــــام شـــركـــة »إنـــفـــومـــوســـت« 

ــتـــشـــارات فــــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل،  لـــاسـ
ــبــــاك، أن الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــدريـــجـــي لــحــركــة  بـــوريـــس ريــ
الــطــيــران الـــدولـــي خــطــوة مــهــمــة لــلــغــايــة، لافــتــا إلـــى أن 
تعليق الرحات وإغاق الحدود وسط حالة من الذعر 
في مارس/آذار الماضي لم يمنع تمدد جائحة كورونا 
»الــعــربــي  ــالـــم. ويـــقـــول ريـــبـــاك فـــي حـــديـــث لـــ حــــول الـــعـ
الجديد«: »هذا تحرك مهم، ويجب فتح حركة الطيران 
بأقصى صورة ممكنة، خصوصا أنه لا توجد دراسة 
أظهرت أن تعليق الرحات الدولية وسط حالة الذعر 
فـــي مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أدى إلـــى انــحــســار جائحة 
كــورونــا. وفــي الــبــرازيــل، مــثــا، بــدأ الــوبــاء يتمدد بعد 

شهرين على تعليق الرحات الجوية، وفي الهند بعد 
شهر، وفق البيانات الرسمية على الأقل«.

ويضيف: »على البشرية كلها أن تتكيف مع العيش 
في هذه الظروف. والسيناريو الأكثر تفاؤلا هو أن 
والعالمي  الــروســي  الــطــيــران  قــطــاع  تعافي  يستغرق 
الروسية  الشركات  أن جميع  علما  ثاثة،  أو  عامن 
ــرثـــى لـــهـــا ولا مـــفـــر مــــن حــــــدوث حــــالات  ــة يـ ــالـ فــــي حـ
الإفــــاس، وحــتــى »أيـــروفـــلـــوت« لــجــأ لــلــقــروض التي 
يبلغ مجموع  أن  المتوقع  ومــن  لــســدادهــا.  سيضطر 
مليارات   5 نحو  الروسية  الطيران  شركات  خسائر 

دولار حتى نهاية العام«.

روسيا تستأنف الطيران الدولي وسط تفاؤل حذر

النفط يتأهب لتعاف هش 
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز 
أن أسعار النفط تتأهب لتقدم بطيء 
صوب الصعود هذا العام، إذ يغذي 

تخفيف تدريجي لإجراءات العزل 
العام المدفوعة بفيروس كورونا 
الطلب، على الرغم من أن موجة 

ثانية لتفشي كوفيد-19 قد تبطئ 
وتيرة التعافي. ويتوقع المسح الذي 

شمل 43 محللا وخبيرا اقتصاديا 
أن يبلغ متوسط سعر خام القياس 
العالمي برنت 41.50 دولارا للبرميل 

في 2020، بارتفاع طفيف عن 
متوسط 40.41 دولارا في مسح 

الشهر الماضي ومقارنة مع نحو 42 
دولارا، وهو متوسط سعر الخام 

منذ بداية العام الحالي. ومن المتوقع 
أن يبلغ متوسط السعر 49.85 

دولارا في 2021. 

عقوبات تستهدف المعادن 
الإيرانية

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إنه قرر توسيع نطاق 

العقوبات التي تستهدف قطاع 
المعادن في إيران. وأضاف بومبيو 
أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 
مادة قال إنها تستخدم في البرامج 

النووية والعسكرية أو المتعلقة 
بالصواريخ الباليستية. ووصف 
بومبيو ذلك بأنه »توسع كبير« 
للعقوبات ذات الصلة بالمعادن 

المفروضة على إيران، والتي تشرف 
عليها وزارة الخارجية، وهو ما يتيح 

لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل 
عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.

 
لندن قد تبيع بورصة ميلانو 

أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية 
الجمعة أنها ربما تبيع كل أو جزءا 

من بورصة إيطاليانا، للمساعدة 
في إتمام صفقتها للاستحواذ على 

رفينيتيف بقيمة 27 مليار دولار، 
في خطوة قد تطلق حرب عروض 
بين بورصات أوروبا على أصول 

ميلانو. وقالت الشركة المشغلة 
لبورصة لندن إنها بدأت »مباحثات 

استكشافية« قد تسفر عن بيع 
إم.تي.إس، منصة تداول السندات 

التابعة لبورصا إيطاليانا، أو ذراعها 
الإيطالية بالكامل. وأعلنت بورصة 
لندن عن الاستحواذ المقترح على 

رفينيتيف في العام الماضي، وهو ما 
سيوسع أنشطتها للتداول ويجعلها 

موزعا رئيسيا لبيانات السوق.
 

الاستثمار بالذهب والنقد
أظهرت إحصاءات تدفقات 

الصناديق الأسبوعية لبنك أوف 
أميركا الجمعة أن مديري الأموال 

خصصوا 3.9 مليارات دولار 
للذهب، في ثاني أكبر تدفقات 

أسبوعية على الإطلاق، وكذلك 5.6 
مليارات دولار للنقد. وسجلت 

أدوات النقد دخول إجمالي تدفقات 
صافية بواقع 1.1 تريليون دولار 

في النقد منذ بداية 2020، إذ 
تسببت إجراءات العزل في اضطراب 

الاقتصادات. وتظهر البيانات أن 
صناديق السندات استقطبت 17.2 
مليار دولار، من بينها 12.6 مليار 
دولار ذهبت إلى السندات المصنفة 

عند درجة جديرة بالاستثمار.

أخبار

واصل الدولار انخفاضه الكبير، الجمعة، ما وضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في عشر سنوات، إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش تدهور الدولار
الاقتصاد الأميركي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء فيروس كورونا. وتقوضت الثقة في العملة الأميركية أكثر بعدما أثار الرئيس دونالد 
ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني. جاء ذلك في اليوم نفسه الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي 
انكماشا بـ32.9 في المائة في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير. وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546، وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو/ 

أيار 2018. وانخفض المؤشر 4.9 في المائة في يوليو/ تموز، بالتزامع مع ارتفاع الإصابات بكورونا.

اقتصاد
Saturday 1 August 2020
السبت 1 أغسطس/ آب 2020 م  11  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2161  السنة السادسة

)Getty /بيتر كوفاليف(



1011
اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــات فــــيــــروس  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ ــد انـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ تـ
كــورونــا على الــجــزائــريــين، حيث 
ــون فــــــي قـــطـــاع  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ كــــشــــف مــ
الصيدلة فــي الــبــاد، عــن اخــتــفــاء نحو 200 
صنف من الأدوية من الأسواق، في ظل تركيز 
الفيروس  الحكومة جهودها على تداعيات 
وتوفير الأدويــة والمستلزمات لمواجهته، ما 
أدى لتأخير الإفـــراج عــن الــرخــص التي يتم 
بــمــوجــبــهــا اســتــيــراد الأدويـــــة وكــذلــك المـــواد 
الأولـــيـــة لــلــتــصــنــيــع، فــيــمــا دق مــســتــوردون 
ومــصــنــعــون مــحــلــيــون نـــاقـــوس الــخــطــر من 
ــأوا إلـــى  نـــفـــاد مــــخــــزون الأمـــــــان بـــعـــدمـــا لــــجــ

السحب منه لتلبية احتياجات السوق.
ــال مـــســـعـــود بــلــعــمــبــري رئـــيـــس الــنــقــابــة  ــ وقــ
الــجــزائــريــة لــلــصــيــادلــة الـــخـــواص )الــقــطــاع 
الخاص(، إن »قائمة الأدوية المختفية تشمل 
مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن 
مضادة لالتهاب وحقن المضادات الحيوية، 

وأدوية القلب وأخرى مستوردة«.
ـــ »الــعــربــي  ــع بــلــعــمــري فـــي تــصــريــح لـ ــ وأرجــ
الجديد« سبب نقص الأدوية وندرة بعضها 
إلــى عــدم الإفــــراج عــن رخــص الاســتــيــراد في 
الآجــال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر 
أن تــحــرر وزارتــــا الــتــجــارة والــصــحــة رخص 
الاستيراد خال فبراير/شباط حتى تتمكن 
المصانع والمستوردون من إدخال الطلبيات 
في بداية  شهر مارس/آذار، إلا أن الإجراءات 
فيروس  تفشي  بسبب  تــأخــرت،  الحكومية 
كـــورونـــا. ولــفــت إلـــى أنـــه »حــالــيــا الاســتــيــراد 
مـــركـــز عــلــى عـــتـــاد الـــوقـــايـــة والمــــــواد الأولـــيـــة 
المــعــتــمــد فــي  ــلــــوروكــــين«  لــصــنــاعــة دواء »كــ
الجزائر لعاج »كوفيد 19«، دون أن ننسى 
شــيــئــاً مــهــمــا آخـــــر، وهــــو مــشــكــل الــشــركــات 
الــبــيــع تحسبا  الأجــنــبــيــة، فمنها مــن أوقـــف 

لأي طــارئ صحي، ومنها من حــول نشاطه 
ومــخــابــره لجائحة كــورونــا وهــو مــا أحــدث 

اضطرابا في توفير الأدوية«.
الــصــحــة،  وزارة  داخــــــل  مــــصــــادر  وبـــحـــســـب 
فـــإن »الـــــــوزارة شــكــلــت خــلــيــة يــقــظــة، تتكون 
الأدويــة  الحكومة ومنتجي  من ممثلين عن 
بالإضافة للصيادلة، وتم وضع قائمة أولية 
ستحدد  التي  التجارة،  لـــوزارة  إرسالها  تم 
ندرة  وباتت  باستيراده«.  المسموح  السقف 
الأدويــــــة عــلــى رفــــوف الــصــيــدلــيــات، ظــاهــرة 
اعتاد عليها الجزائريون، ولا ترتبط أساسا 
الــظــاهــرة  بـــــدأت  إذ  »كـــوفـــيـــد 19«،  بــتــفــشــي 
مــنــذ فـــرض الــحــكــومــة قـــيـــوداً عــلــى عمليات 
منذ  إداريـــة  لرخص  وإخضاعها  الاستيراد 
مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط 

بحوالي ثلثي الحجم المعتاد.
إلا أن المــخــاوف هـــذه المـــرة تــعــدت الخطوط 
المعتادة لتمس »مخزون الأمان«، وهو الحد 
والمنتجين،  المستوردين  الأدنــى من مخزون 
حــيــث اضــطــر الكثير منهم إلـــى بــيــع الــجــزء 
الأكبر منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، 
ــاد الـــجـــزائـــري  ــحــ وفــــق مـــا أكـــــده رئـــيـــس الاتــ

للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »كمية  وقـــال كـــرار لـــ

ــدواء المــتــوفــرة خــاصــة لمــعــالــجــة الأمــــراض  ــ الـ
المزمنة لا تغطي أكثر من 30 يوما«، مشيرا 
ــــراج عــن رخـــص الاســتــيــراد  إلـــى أن عـــدم الإفـ
أدى إلــــى تــســويــق »مــــخــــزون الأمـــــــان« لــدى 

الكثير من المنتجين والمستوردين.
وأضاف أن »المتعاملين في إنتاج وتسويق 
الصحة وضع  وزارة  اقترحوا على  الأدويـــة 
مــمــر أخــضــر فــي المــوانــئ والمـــطـــارات تقلص 
الــتــي تستغرق عــادة  ــــواردات  الـ مــدة تحرير 
أســبــوعــاً إلـــى 10 أيــــام، كــمــا لا يمكن لـــوزارة 
التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو 
الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا«.

ــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــجــــــزائــــــري  ــ ــيـ ــ ــ ــــف رئـ ــ ــشـ ــ ــ وكـ
ــســــوق  الـــصـــيـــدلـــة أن »الــ ــــي  لــلــمــتــعــامــلــين فـ
مليون   800 سنويا  فيها  سوق 

ُ
ت الجزائرية 

أو  ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ فـــــي  ســــــــواء  دواء  ــبـــة  ــلـ عـ
الصيادلة، 300 مليون علبة يتم استيرادها،  
فيما حان الوقت لبعث صناعة الأدويــة في 
الــجــزائــر، فــفــيــروس كـــورونـــا كــشــف الــعــديــد 
من نقاط الضعف، أولها هشاشة المنظومة 
الإنتاجية والتسويقية للأدوية في الجزائر. 
وأضاف أنه مثا، هناك 100 وحدة إنتاجية 
)مــصــانــع عــمــومــيــة وخـــاصـــة( فــي الــجــزائــر، 
تــغــطــي طــلــب مـــا يـــفـــوق 42 مــلــيــون نــســمــة، 
مـــع الــعــلــم أن الــــوحــــدات تــتــشــارك كــلــهــا في 
إنــتــاج أصــنــاف معينة مــن الأدويـــة الموجهة 
ــة، ولـــكـــن يــجــب أن يــكــون  ــنـ لــــلأمــــراض المـــزمـ
الــوحــدات، فــا يعقل مثا  هناك تكامل بــين 
مخزونا  يمتلك  لا  الــجــزائــر  بحجم  بــلــداً  أن 
مـــن الــكــمــامــات ويــنــتــظــر هـــبـــات مـــن الــصــين 
لمــواجــهــة أي طـــارئ صــحــي، كما يجب منح 
تــحــفــيــزات لمــنــتــجــي الأدويـــــــة. ولــفــت إلــــى أن 
ــتـــاج تــضــاعــفــت بــنــســبــة 100  مــصــاريــف الإنـ
فـــي المـــائـــة ويــتــعــلــق الأمــــر بــالــوقــود والمــــادة 
الأولية، وزيــادة الرسم على القيمة المضافة 
من 17 إلى 19 في المائة، وتضاعفت الفواتير 
والأعـــبـــاء، لا سيما فــي ظــل انــخــفــاض سعر 
صــرف الدينار أمــام الـــدولار والــيــورو، الأمر 
الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة 
دراسة الملف«. وبلغت قيمة واردات الجزائر 
ــة المــوجــهــة لــاســتــخــدام الــبــشــري  ــ مــن الأدويـ
الماضي 2019،  العام  1.3 مليار دولار خال 

مقابل 1.2 مليار دولار في 2018.
ولكبح فاتورة الاستيراد، اعتمدت الحكومة 
الــــواردات مــن خــال تشجيع  تدابير لضبط 
الإنتاج المحلي، منها إصدار منشور وزاري 
في 2016، حــدد قائمة الأدويــة المصنعة في 
لتوفير  الاســتــيــراد،  مــن  الــجــزائــر والممنوعة 

النقد الأجنبي.

مقديشو ـ عدنان علي

مقديشو  الصومالية  العاصمة  فــي  الأضــاحــي  ســوق  يــواجــه 
ضربات متتالية من جراء تبعات فيروس كورونا. فقد قررت 
الــســعــوديــة وقـــف اســتــيــراد المــاشــيــة الــصــومــالــيــة عــلــى خلفية 
تقليص عـــدد الــحــجــاج هـــذا الــعــام، فيما تــراجــعــت الــحــوالات 
الشهرية للصوماليين بسبب الإغاق، فضا عن تسريح عدد 
الــتــجــاري... كلها عوامل  النشاط  إثــر تدهور  العمال  كبير من 
أدت إلـــى تــكــدس المــواشــي فــي الأســــواق وســـط ارتــفــاع أســعــار 
الأضــاحــي بنسب كــبــيــرة.  يــقــول عــبــدي طعسو روبــلــي الــذي 
يعمل فــي تــجــارة المــاشــيــة منذ 45 عــامــاً لـــ »الــعــربــي الجديد« 
بالمواشي في عيد الأضحى، بعدما شهدت  السوق يكتظ  إن 
الأسواق تراجعاً كبيراً في الطلب من قبل المواطنين، ما قضى 
أربــاح تشبه ما حصلوا  التجار وأملهم بتحقيق  على سعي 
ــار رؤوس  ــعـ ــه. ويــضــيــف أن أسـ ــلـ ــام المـــاضـــي أقـ ــعـ عــلــيــه فـــي الـ
المواشي في ارتفاع مستمر، وأن سعر التيس الواحد الذي كان 

في السابق 120 دولارا، يباع اليوم بـ 150 دولارا. 
ويـــعـــدد طــعــســو الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه تـــجـــار المــاشــيــة في 
مقديشو قائا »أثر فيروس كورونا في تجارة الماشية، نتيجة 
فـــقـــدان الـــحـــوالات مـــن الـــخـــارج، وهـــطـــول أمـــطـــار غـــزيـــرة الــتــي 
أوقفت حركة النقل من الأقاليم الجنوبية إلى مقديشو، ووقف 
الخليج وخاصة سلطنة عمان  إلى  الماشية  عمليات تصدير 
الــعــام«. لكنه يشير إلــى أن سعر رأس الغنم  والسعودية هــذا 
الواحد في عمان تساوي قيمته ما يباع في مقديشو في هذا 
المــوســم. وهــذا الأمــر اقتصادياً لا يشجع على الاســتــيــراد ولا 

على الاستهاك المحلي.
ويــأمــل طعسو ألا تشكل تلك التحديات ركـــودا فــي الأســـواق، 
مــعــولا عــلــى إقـــبـــال الـــنـــاس، إذ يــؤكــد أن بــيــع المـــواشـــي داخـــل 
الــصــومــال أكــثــر ربــحــا مــن تصديرها إلــى الــخــارج لأن نفقات 

النقل والضرائب لا تقع عليهم. 
ويقول تاجر ماشية آخر لـ »العربي الجديد« إن أسعار الماشية 
أو  إمــا بسعر 150 دولاراً  ترتفع ضمن ثاثة مستويات فهي 

البيع والشراء تجري  أو 100 دولار، وأن عمليات  120 دولاراً 
ذروتها  إلــى  البيع  عمليات  أن تصل  متوقعا  بشكل طبيعي، 
قريباً. أما أحمد عبد الله محمد فهو من المتسوقين في أسواق 
الأضـــاحـــي بــمــقــديــشــو يــقــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد » إن هــنــاك 
تغييراً ملحوظاً في السوق هذا الموسم، وخاصة في الأسعار 
التي ارتفعت بسبب عيد الأضحى، إلا أنه رغم ذلك يقل السعر 
 عن الأعوام الماضية، ويقبل الصوماليون خال أيام عيد 

ً
قليا

الأضحى لشراء المواشي ». 
ولا يتفق مــع أحــمــد مشتر آخــر فــي الــســوق قــائــا لـــ »العربي 
الــجــديــد« إنـــه »الــيــوم جئنا إلـــى الــســوق فــي الــصــبــاح الــبــاكــر، 
وأصــبــح سعر المــاعــز مرتفعاً جــداً مــقــارنــة بما اعــتــدنــا عليه، 
والآن  دولاراً،  و80   70 بين  الأضحية  نشتري  كنا  السابق  في 

تضاعفت هذه القيمة مرتين أو أكثر«. 
المــواطــنــة زيــنــب محمد آدم تلفت لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
أنــهــا اشترت  إلــى  الــيــوم، وتشير  الــســوق ليس مستقرا  سعر 
الأربعاء رأس الماعز بـ 85 دولاراً، واليوم أصبحت قيمته قرابة 

115 دولارا. 
إنه  بائعا ولا مشتريا  أمــا عثمان جمعالي مهدي فهو ليس 
»العربي  لـ  قــوت عياله، ويقول  ليسد  الأضــاحــي  يمتهن نحر 
الجديد«: »أقوم بنحر الأضحية الواحدة بـ 20 دولاراً«. ونزح 
إلى مقديشو بسبب  الوسطى  جمعالي من محافظة شبيلي 
فيضانات نهر شبيلي، ويضيف: »ذهبت إلى مقديشو للعمل 
وأود أن أعود إلى مدينتي وقد كسبت المزيد من المال في هذا 

العيد«. 
ويأمل جمعالي أن تــزول أزمــة فيروس كورونا عن الباد في 
إقبالهم على  أعمالهم ويــزيــد  إلــى  الــنــاس  ليعود  أقـــرب وقــت 
ــــواق لــشــراء المــزيــد مــن االــلــحــوم، فــهــو يــكــرس الــكــثــيــر من  الأسـ

الوقت لعمله لكي ينقذ نفسه من البطالة. 
وقدرت إحصائيات رسمية عدد رؤوس المواشي في الصومال، 
مـــن الإبــــل والــغــنــم والــبــقــر بــــ 45 مــلــيــون رأس، وتــعــد الــثــروة 
الحيوانية العماد الأساس لحياة الكثير من الأسر القروية في 

الأقاليم والمدن في الباد.

كورونا يتسبب بأزمة أدوية 
في الجزائر

سوق للأضاحي في مقديشو )صداق محمد/ الأناضول(تصاعد المشكلات الصحية في الجزائر )رياض كرامدي/ فرانس برس(

تحديات سوق الأضاحي في مقديشو

يواجه الجزائريون أزمة 
فقدان أصناف من 

الأدوية من الأسواق، 
وتراجع حجم مخزون 

الأمان، الذي يتم 
استخدامه حالياً لتلبية 

حاجات المواطنين

حركة نشطة في الضفة
شهد مسلخ البيرة المركزي في مدينة 

البيرة المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة 
الغربية حركة نشطة لذبح الأضاحي من 

الخراف والعجول، لكن كما تقول إدارة هذا 
المسلخ. وقال أشرف مرار مدير المسلخ 

»العربي الجديد«، إن: »الإقبال  في حديث لـ
ضعيف على الأضاحي من المواطنين 

بسبب الوضع الاقتصادي، ولكن هناك 
إقبالا من الجمعيات وعلى رأسها جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني«. ويقدر مرار 

نسبة المضحين هذا العام مقارنة في العام 
الماضي بأنها قرابة 40% فقط. وقال منسق 

حملة الأضاحي في جمعية الهلال الأحمر 
»العربي الجديد« إن  الفلسطينية رباح دبعي لـ

الجمعية كانت تنفذ مشروع الأضاحي في 
الأعوام الماضية في قطاع غزة لكنها قررت 
هذا العام توسيعه للضفة الغربية، بسبب 
حالة الفقر المتزايدة وتضرر جهات كثيرة 

من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

الغلاء يقمع فرحة 
العيد في ليبيا

عزف العديد من الليبيين هذه السنة عن 
زيارة سوق الماشية لشراء الأضاحي، 

إذ يقبل العيد عليهم فيما تثقل كاهلهم 
مجموعة أزمات: فبالإضافة الى تداعيات 

نزاع عسكري يطول، يتفشى فيروس 
كورونا المستجد، بينما تنوء العائلات تحت 

ثقل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار. 
وسوق الماشية الأكبر في طرابلس وغرب 
ليبيا الواقع في الضاحية الجنوبية لبلدية 

تاجوراء بضواحي العاصمة، يقصده مربو 
الماشية من مدن ليبية مختلفة، خصوصا 
في ذروة موسم بيع الأغنام الذي يتزامن 

مع عيد الأضحى. وقبل ايام قليلة من 
العيد الذي بدأ الجمعة، كان يتواجد في 

السوق الممتد على مساحة تزيد على ثلاثة 
كيلومترات مربعة، عدد قليل من الزبائن، 

وكان معظمهم يقومون بعملية تجول 
وتعرّف على الأسعار مع شحّ واضح في 

عمليات الشراء.

سلطنة عمان تخفض 
مخصصات النفط 

قالت وزارة النفط العمانية الجمعة إن سلطنة 
عمان أخطرت جميع عملائها بعقود محددة 

الأجل للنفط الخام بخفض بنحو 20 في 
المالئة في مخصصاتهم لشهر أكتوبر/ 

تشرين الأول 2020، بما يتماشى مع 
اتفاقها لخفض إمدادات أوبك+.

الذهب بأفضل أداء شهري 
ارتفع الذهب الجمعة محققاً أفضل أداء 
شهري في نحو أربع سنوات ونصف 
السنة، إذ انخفض الدولار بعد بيانات 
ضيفت إلى الشكوك 

ُ
أميركية سلبية أ

بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي 
ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما 

دفع المستثمرين صوب شراء المعدن 
الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وزاد الذهب 

في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 
1967.53 دولارا للأوقية )الأونصة(، وصعد 
الذهب في العقود الأميركية الآجلة واحدا في 
المائة إلى 1961.30 دولارا. وارتفع الذهب ما 
يزيد عن عشرة في المائة منذ بداية يوليو/ 

تموز، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة 
المئوية منذ فبراير/ شباط 2016، وصعد 

لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 
دولارا يوم الثلاثاء.

 
»روسنفت« ستخفض 

رواتب عمالها
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية 

اليومية الجمعة أن روسنفت، أكبر شركة 
روسية منتجة للنفط، ستخفض رواتب 
العاملين في مقرها المركزي بواقع الربع 

عقب قرار بتقليص ساعات العمل بسبب 
تبعات فيروس كورونا. ونقلت الصحيفة 

عن مصادر لم تسمها أن التخفيضات 
طبق اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين 

ُ
ست

الأول حين يجري خفض ساعات العمل 
إلى ست ساعات يوميا. وكانت روسنفت 
قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري 

خفض للعاملين 
ُ
إن ساعات العمل لن ت

في الإنتاج، بينما ما يزال 84 في المائة 
من موظفيها في المقر المركزي يعملون 

من المنزل كإجراء لمكافحة الفيروس. 
وتعتقد الصحيفة أن إجراء خفض الرواتب 

سيسمح للشركة بخفض التكاليف 
بما يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة 

مليارات روبل سنويا )54.7 مليون دولار 
- 68.4 مليون دولار(. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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صنفاً من الأدوية ممنوعة 
ــراد، بــالإضــافــة  ــي ــت ــن الاس م
ــاً  ــدرج م ــفــاً  صــن  11 إلــــى 
الطبية  الــمــعــدات  ضمن 
كالحقن  محلياً  المصنعة 
ــك في  والــضــمــادات، وذل
التي  الترشيد  سياسة  ــار  إط

اعتمدتها السلطات

تقارير عربية

مال وناسصحة

والمـــنـــاجـــم  ــة  ــاقـ ــطـ الـ وزارة  دعـــــت 
إلى  التونسية،  الطاقي  والانتقال 
البلاد؛  فــي  الاحتجاجات  تعليق 
نــظــرا لــلأزمــة الاقــتــصــاديــة التي 
ــــوزارة،  ال الــبــلاد. وقــالــت  تمر بها 
في بيان، »نهيب بالحسّ الوطني 
الجهات،  بمختلف  الأهــالــي  لــدى 
لتعليق الاحــتــجــاجــات فــي أقــرب 
وقــــــــت، وإعـــــــــــادة نـــســـق الإنــــتــــاج 
ــات مـــعـــقـــولـــة،  ــويـ ــتـ ــسـ الـــنـــفـــطـــي لمـ
الجديدة  الحكومة  م 

ّ
تتسل ريثما 

عـــهـــدتـــهـــا«. وأضــــافــــت الــــــــوزارة، 
تــأتــي لمساعدة  أن دعــوتــهــا هـــذه 
ــــوضــــع  ــي ال ــطـ ــخـ ــلــــى تـ ــونـــــس عــ ــ تـ
وللحفاظ  تعيشه،  الــذي  الــخــاص 
على توفير الاحتياجات الحيوية 

للبلاد.
واعتبرت أنّ توقيف إنتاج النفط 
ــاز بــحــقــول جــنــوب تــونــس،  ــغـ والـ
عــلــى هــامــش اعــتــصــام الــكــامــور 
المـــتـــواصـــل مــنــذ أســـابـــيـــع، وضــع 
الــبــلاد أمـــام خــطــر مــحــدق بنفاد 
ـــات 

ّ
ــــن مـــحـــط ــاز مـ ــ ــغـ ــ إمــــــــــــدادات الـ

الإنتاج الكهربائي.

احتجاجات 
الطاقة 

في تونس
صنعاء ـ محمد راجح

يعاني اليمن من استمرار أزمة الوقود التي 
تــضــرب الــبــاد مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى 30 يوماً 
مخلفة تبعات كارثية على مختلف نواحي 
معاناة  وتفاقم  الاقتصاد  وقطاعات  الحياة 
اليمنيين. وتركزت الأزمــة في عيد الأضحى 
بشكل رئيسي في أجــور النقل والمــواصــات 
الــتــي زادت بــالمــجــمــل بــنــحــو 500 فـــي المــائــة 
ــــين المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ  ــاً بـ خـــصـــوصـ
جـــرة الــرحــلــة مــن صنعاء إلــى تعز 

ُ
ارتــفــعــت أ

قبل ثاثة أيــام من حلول عيد الأضحى إلى 
نحو 12 ألف ريال من 7 آلاف كانت عليها قبل 
حين  في  المــاضــي،  يونيو/حزيران  منتصف 

لم تكن تزيد عن ثاثة آلاف ريال قبل نشوب 
ويساوي   .2015 العام  في  اليمن  في  الحرب 
الــــدولار 598 ريـــالًا فــي صــنــعــاء، و765 ريــالًا 
فــي عـــدن. وتــراوحــت نسبة الارتــفــاع بــين 80 
في المائة و160 في المائة في كلفة النقل بين 

صنعاء )شــمــال( وعـــدن )جــنــوب(، إذ تكلف 
الــرحــلــة المــســافــر عــلــى هـــذا الـــخـــط  نــحــو 15 
ألف ريال في طرق مستحدثة وعرة وصعبة 
تجعل الرحلة تمتد إلى أكثر من 10 ساعات 
متواصلة. وفي الوقت الذي وصلت فيه أجرة 
الـــرحـــلـــة مـــن مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت )جــنــوب 
ــال،  شــــرق( وإلــيــهــا إلـــى أكــثــر مــن 20 ألـــف ريـ
ارتفعت فــي خــط السير الــرابــط بــين صنعاء 
والــحــديــدة الــســاحــلــيــة غــربــي الــيــمــن بنسبة 

وصلت إلى حوالي 130 في المائة. 
وأدى شح المشتقات النفطية إلى أزمة خانقة 
ارتفعت أجور  المواصات، حيث  في وسائل 
ــــدن بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى 150  ــــل المـ الــنــقــل داخـ
المحلي  النقل  أجـــور  زادت  بينما  المــائــة،  فــي 

والبضائع  السلع  بنقل  الخاص  والتجاري 
بين معظم المحافظات اليمنية بنسبة تصل 
إلـــى 200 فــي المـــائـــة، وذلــــك مــقــارنــة بــمــا قبل 
الأزمة التي نشبت منتصف يونيو/حزيران 
المـــاضـــي. وألـــقـــت أزمـــــات الـــوقـــود وتــبــعــاتــهــا 
وارتفاع أجور النقل بظال قاتمة على عيد 
اليمنيين ومجمل حياتهم المعيشية وقضت 
إذ  مــا تبقى مــن تقاليدهم وعــاداتــهــم،  عــلــى 
حــرمــتــهــم مـــن الــتــنــقــل ســــواء داخــــل المــــدن أو 
فـــي إطــــار المــحــافــظــات والانـــتـــقـــال مــنــهــا إلــى 
الأرياف، للقيام بالزيارات التي اعتادوها في 
مثل هذه المناسبات أو الانتقال إلى الأرياف 
لــقــضــاء أيــــام الــعــيــد مــع عــائــاتــهــم وأســرهــم 

خصوصاً بالنسبة إلى العاملين في المدن.
وأفـــاد المــواطــن عـــارف اليوسفي وهــو عامل 
ــال الــــخــــاصــــة بــــالمــــابــــس فــي  ــ ــــحـ ــــي أحــــــد المـ فـ
يستطع  لم  بأنه  اليمنية صنعاء،  العاصمة 
إحدى  في  تقطن  التي  عائلته  لزيارة  السفر 
قرى أرياف تعز جنوب غربي اليمن، بسبب 

ارتفاع تكاليف النقل والمواصات.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ وأضـــاف اليوسفي 
مــوســم العمل لــم يكن على مــا يـــرام فــي هذا 
ــارا لافــتــا في  ــ ــ الــعــيــد الــــذي كــــان يــشــهــد ازدهـ
ــواق المــابــس وحــركــة لا تــتــوقــف إلا بعد  أســ

انقضاء أيام من العيد.
من جانبه، أشار المواطن حمزة القدسي وهو 
الدوائر الحكومية،  موظف مدني في إحدى 
إلــى أنــه فــي الأعــيــاد الدينية تتجسد بشكل 
ألــحــقــتــه بهم  أوضـــح مــعــانــاة اليمنيين ومـــا 
الـــحـــرب ومـــا يــكــابــدونــه مـــن حــيــاة معيشية 
صــعــبــة مـــع انـــعـــدام مــخــتــلــف ســبــل الــعــيــش، 
عن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ القدسي  تحدث  إذ 
عدم القدرة على تلبية مختلف الاحتياجات 
ــتــــوقــــف عــــن مـــمـــارســـة أبــــســــط الـــطـــقـــوس  والــ
المــتــبــادلــة  الـــزيـــارات  فــي  والــتــقــالــيــد المتمثلة 
من  كثير  يفضل  حــيــث  اليمنية،  ــر  الأسـ بــين 
اليمنيين البقاء في أماكنهم ومنازلهم على 
الــتــنــقــل الــــذي أصــبــح يــحــتــاج إلــــى مــيــزانــيــة 
كبيرة لا تتوافر لدى مختلف فئات المجتمع. 
ــن المـــظـــاهـــر الـــتـــي تـــضـــرب قـــطـــاع الــنــقــل  ــ ومـ
بسبب أزمة الوقود، ياحظ توقف كثير من 

سيارات النقل العام، وهذا ما دفع المسافرين 
ــــل الـــبـــاصـــات لا بـــل الــصــعــود  لــلــتــكــدس داخـ
وجهاتهم.  إلــى  يصلوا  لكي  أسطحها  إلــى 
النقل  فــي  العاملين  السائقين  أحــد  وحــســب 
بــين صنعاء وتعز  الــرابــط  السير  على خــط 
والــذي يصل إلى منطقة التربة جنوب تعز 
ــروراً بــبــعــض مــنــاطــق مــحــافــظــة لــحــج في  ــ مـ
اليمن والمحاذية لمحافظة عــدن، فإن  جنوب 
السائقين يجدون صعوبة بالغة في توفير 
الــبــنــزيــن خـــال تنقلهم فــي مــنــاطــق شــديــدة 
الـــــوعـــــورة ومـــقـــســـمـــة بــــين مــخــتــلــف أطـــــراف 
الـــصـــراع فـــي الــيــمــن. فـــي حـــين تــظــل الــســوق 
»الــعــربــي  الـــســـوداء كــمــا قـــال هـــذا الــســائــق لـــ
الــجــديــد«، هــي خــيــارهــم المــتــاح فــي صنعاء 
والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين 
المــكــتــظــة بــطــوابــيــر الـــوقـــود الــطــويــلــة والــتــي 
إلى المحطة وتعبئة  أياما للوصول  تتطلب 
البنزين وهو ما قد يؤخرهم ويعطلهم عن 
عــمــلــهــم فــيــلــجــأون إلـــى هـــذه الأســـــواق الــتــي 
يباع  الــذي  السعر  بأضعاف  البنزين  تبيع 

في محطات التعبئة الرسمية.
وتحدث سائقو خطوط النقل بين المحافظات 
اليمنية عن مشكلة فارق سعر الصرف التي 
أطــراف  بــين  المقسمة  المــنــاطــق  فــي  تواجههم 
الــحــرب والـــصـــراع الــدائــر فــي الــيــمــن مــنــذ ما 
يزيد على خمس سنوات، إذ لا تقبل مناطق 
يحملونها  التي  الجديدة  العملة  الحوثيين 
معهم من المناطق الواقعة في نطاق الحكومة 
»العربي  اليمنية. وتحدث سائق باص نقل لـ
الجديد«، عن اضطراره إلى الخضوع لمطالب 
ــذه المـــنـــاطـــق بــالــقــبــول  ــ ــة الــــوقــــود فــــي هـ ــاعـ بـ
بالعملة الــجــديــدة بــفــارق صــرف عــن العملة 
القديمة يصل في معظم الاحيان إلى 20 في 
أن مختلف هذه  السائقون  يعتبر  إذ  المــائــة، 
الـــعـــوامـــل والمـــشـــاكـــل والــصــعــوبــات تدفعهم 
لــــزيــــادة أجـــــور الــنــقــل والـــتـــي يــتــحــمــلــهــا في 
ــاولـــت تــبــعــات  الأخـــيـــر المـــواطـــن الــيــمــنــي. وطـ
أزمة الوقود مختلف القطاعات الاقتصادية 
ــلـــل شــبــه  والإنــــتــــاجــــيــــة الــــتــــي أصـــيـــبـــت بـــشـ
كــامــل بسبب نــقــص الـــوقـــود، فــي حــين ينذر 

استمرارها بالمزيد من التداعيات.

إقبال على الاقتراض من البنوك الأردنية500% ارتفاع أجور النقل في اليمن

يطاول شح الوقود الكثير من قطاعات الاقتصاد )محمد حويس/فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

توقع خبراء في أحاديث مع »العربي 
ــلــــب عــلــى  الــــطــ ــفــــع  يــــرتــ ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تمنحها  التي  الائتمانية  التسهيات 
المقبلة،  الفترة  الأردنــيــة خــال  البنوك 
ــام الــقــطــاعــات  كــونــهــا المــــاذ المـــتـــاح أمــ
ــة والأفـــــــــــــــــراد لـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــتــزامــاتــهــم المــالــيــة المــتــراكــمــة بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
ــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي عـــونـــي  وقـــــــــال المــــحــ
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــ الـــــــــــداوود لـ
انخفاض أسعار الفائدة على القروض 
المــمــنــوحــة مــن قــبــل الــبــنــوك، وإن جــاء 
ــم لـــلـــغـــايـــة لــجــهــة  ــهـ ــه مـ ــإنــ ــرا، فــ ــأخــ ــتــ مــ
وتخفيف  الاقـــتـــراض،  كلفة  تخفيض 
ــاء عـــن كــاهــل المــقــتــرضــين ســـواء  ــبـ الأعـ
لن يكون  لكن  المستثمرين،  أو  الأفـــراد 

الأثر كبيرا على الوضع الاقتصادي.
وأضــــــــاف أن نـــســـبـــة الــــفــــائــــدة، ورغــــم 
تــزال مرتفعة،  لا  الــبــنــوك،  تخفيضات 
الفائدة  بــين  مــا  كبيرة  وهنالك فجوة 
على الودائع والتسهيات الائتمانية، 
ومــــــــن المــــفــــيــــد لــــاقــــتــــصــــاد الأردنــــــــــي 
والجهاز المصرفي ذاتــه أن يتم إجراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى فـــائـــدة 
القروض، خاصة القروض الشخصية 
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني 
مـــنـــهـــا المـــــواطـــــن بـــســـبـــب الـــتـــداعـــيـــات 

السلبية لأزمة كورونا.
وشــــرح أن انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة 
عـــلـــى الــــــودائــــــع والـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي 
منحتها البنوك خال الخمسة شهور 
ــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي يــعــود الــى  الأولـ
أسباب مختلفة، أهمها قــرارات البنك 
المركزي بتخفيض أسعار الفائدة عدة 
مـــرات، وكــان آخــرهــا بــواقــع مرتين في 

آذار / مارس الماضي.
بــين  المـــنـــافـــســـة  أن  الـــــــــداوود  رأى  كـــمـــا 
ــــوك، وكـــــذلـــــك حــــالــــة الانــــكــــمــــاش  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
بـــهـــا الأردن  يـــمـــر  الـــتـــي  الاقــــتــــصــــادي 

إلـــى  كــــــورونــــــا، أدت  ــة  ــائـــحـ بـــســـبـــب جـ
انخفاض أسعار الفائدة على الودائع 
والــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة مــعــا، فيما 
ــزال الــبــنــوك تــحــجــم عـــن تخفيض  لا تــ
ــقــــروض، رغــم  أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى الــ
قرارات البنك المركزي بتقليص الفائدة 

على كافة أدوات السياسة النقدية.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي 
الأردني، فقد انخفضت أسعار الفائدة 
على كافة أنواع الودائع والتسهيات 
البنوك  قبل  من  الممنوحة  الائتمانية 
أيــار/  نهاية  فــي  الأردن  فــي  المرخصة 
مايو من العام الحالي بنسب مختلفة 
مـــع مــســتــويــاتــهــا المسجلة  بــالمــقــارنــة 
في نهاية العام الماضي. وبلغ رصيد 
ــيـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة  ــهـ ــسـ ــتـ ــي الـ ــالــ ــمــ إجــ
الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في 
نهاية شهر مايو ما مقداره 27 مليار 
دينار. ويوازي الدينار الواحد حوالي 

1.41 دولار.
وقــــــــال أحــــــد كــــبــــار مــــســــتــــوردي قــطــع 
ــه تــوقــف عن  الـــســـيـــارات فـــي الأردن إنـ
خوفا  التجزئة  لتجار  بــالــديــن  البيع 
ــــداد، فــي  ــــسـ ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـ مــــن عـ
الوقت الذي قام فيه بتخفيض أسعار 
المائة  فــي   50 عــن  زادت  القطع بنسبة 

للدفع النقدي.
لكل  الممنوحة  التسهيات  وارتــفــعــت 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــقــيــم بــمــقــدار 
والمـــؤســـســـات  ــار،  ــنــ ديــ مــلــيــون   840.4
المــالــيــة غــيــر المــصــرفــيــة بــحــوالــي 101 
ــا انـــخـــفـــضـــت  ــمــ ــيــ مــــلــــيــــون ديـــــــنـــــــار، فــ
التسهيات الممنوحة للقطاع الخاص 
المقيم بمقدار 64.2 مليون دينار  غير 
المائة عن مستويات  في   9.5 وبنسبة 

العام الماضي.
 وبــلــغ رصــيــد إجــمــالــي الـــودائـــع لــدى 
الــبــنــوك المــرخــصــة فــي نهاية مــايــو ما 
بانخفاض  دينار  مليار   34.9 مقداره 
إلــى  المـــائـــة. وبــالــنــظــر  فــي  نسبته 1.3 
تــــطــــورات الــــودائــــع فـــي نــهــايــة مــايــو، 

رصيد  أن  ياحظ  العملة،  لنوع  وفقا 
الــــودائــــع بـــالـــديـــنـــار الأردنـــــــي قـــد بلغ 
مــا مـــقـــداره 26.6 مــلــيــون ديــنــار و8.3 

مليارات دينار بالعمات الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي 
الـــحـــالـــيـــة وتـــحـــديـــاتـــهـــا  ــة  ــلــ المــــرحــ إن 
الـــتـــي زادت بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 
أكــبــر عــلــى أســعــار  تــتــطــلــب تخفيضا 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــتــســهــيــات الــبــنــكــيــة، 
بـــحـــيـــث تـــحـــفـــز المـــــواطـــــن والمــســتــثــمــر 
أهمية توجيه  الاقــتــراض وســط  على 
الودائع المصرفية لمشاريع استثمارية 

تعظم العائد للبنوك.
وأضــــاف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أي 
ــائــــدة لا شــك  ــفــ انـــخـــفـــاض لأســــعــــار الــ
ــرا ايــجــابــيــا عــلــى بنية  ــ أنــــه يـــحـــدث أثـ
ــاد، ولـــكـــن تـــعـــزيـــز وتــســريــع  ــتــــصــ الاقــ
إجــــــــــــــــراءات الــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــادي 
يتطلب إعادة النظر بأسعار الفائدة، 
وتــخــفــيــضــهــا بــشــكــل يـــحـــرك الــوضــع 

الاقتصادي بشكل عام.
الــودائــع ربما يتراجع  وبــيّن أن حجم 
نــظــرا لانكماش  المقبلة،  الــفــتــرة  خــال 
ــفــــاض  ــخــ ــادي وانــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــع الاقــ ــ ــــوضــ الــ
الإنتاجية  القطاعات  غالبية  عــائــدات 
الشركات وغيرها،  والخدمية وأربــاح 
إلــى توقع انخفاض كبير في  إضــافــة 
تـــحـــويـــات الأردنـــــيـــــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــخـــارج بــنــســبــة قـــد تــتــجــاوز 20 في 
المائة، والتي يتم ادخار غالبيتها في 
يذهب  منها  وجـــزء  المصرفي  الجهاز 

لشراء العقارات بالدرجة الأولى.
واتــخــذ الــبــنــك المــركــزي عـــدة إجــــراءات 
تهدف لاحتواء تداعيات أزمة فيروس 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ــا عـ ــ ــورونـ ــ كـ
وتـــخـــفـــيـــض كـــلـــف الـــتـــمـــويـــل وخـــدمـــة 
الاقتصادية،  النشاطات  لكافة  الــديــن 
والمساهمة في استمرارية حركة عجلة 
الاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز فــــرص اســتــعــادة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والــتــعــافــي من 

الأزمة التي أحدثها الوباء.

مصارفقطاع المواصلات

أزمة الوقود 
والمواصلات حرمت 

اليمنيين من طقوس 
الأضحى

Saturday 1 August 2020 Saturday 1 August 2020
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تتفاقم أزمة أسطوانات الأوكسجين التي يبحث عنها ذوو المرضى السودانيين، مع تزايد أعداد المصابين بكورونا، 
في ظل عدم إعادة مواطنين للعبوات التي يحتفظون بها كاحتياطي، خشية من حدوث طارئ لأحد أفراد الأسرة 

مع تفشي الفيروس

سودانيون »لا يستطيعون التنفس« 
في زمن كورونا

البحث 
عن الأوكسجين

الخرطوم ـ مي علي

أوقـــف المــديــر الــعــام لشركة الــهــواء 
حبيب،  أديــب  السودانية،  السائل 
ــذة الــبــيــع المـــبـــاشـــر لــلــجــمــهــور  ــافـ نـ
أيــار الماضي،  في الأسبوع الأخير من مايو/ 
ــادة أســطــوانــات الأوكــســجــن،  بسبب عـــدم إعــ
 مــن 

ً
ــازل احـــتـــيـــاطـــا، خـــشـــيـــة ــنــ وتـــركـــهـــا فــــي المــ

حــدوث طــارئ لأحــد أفـــراد الأســـرة، مــع تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد )كــوفــيــد - 19(، إذ 
رصد فقدان أكثر من 100 أسطوانة من بداية 
رجَع حتى الآن، رغم 

ُ
مايو/ أيار الماضي ولم ت

أن هناك مرضى بحاجة إليها، وفق ما يؤكده 
الــجــديــد«: »إذا أتى  »الــعــربــي  لـــ  

ً
قــائــا حبيب، 

شخص يحمل ورقة من طبيب تفيد بحاجته 
إلـــى الأوكــســجــن، نبيعه إيــــاه، لــكــن مــن دون 

مستند يثبت الحاجة الفعلية، لا نعطيه 
أسطوانة«.

ك 
ّ

تــعــلــيــمــات حـــبـــيـــب لمـــوظـــفـــيـــه، كــــررهــــا مُـــــا
ــقـــول مـــديـــر مــصــنــع  مـــصـــانـــع آخــــــــرون، كـــمـــا يـ
»العربي  ليبرتي للأوكسجن، قاسم الشيخ لـ
ــانــــع فــي  ــد«، مـــضـــيـــفـــا أن عــــــدد المــــصــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
السودان يبلغ 11، منها 4 مصانع توقفت عن 

العمل في الوقت الحالي.
إيــقــاف الــبــيــع المــبــاشــر لــلــجــمــهــور، تــزامــن مع 
أوكسجن  توليد وتنظيم  أجهزة  توافر  عــدم 
شاغرة في بعض مستشفيات السودان، كما 
حدث مع الستينية عايدة عبد الهادي، التي 
طرق أبناؤها أبواب 10 مستشفيات حكومية 
وخاصة، منها مستشفيا أم درمان الحكومي، 
والــفــضــيــل الــخــاص وســـط مــديــنــة الــخــرطــوم، 
ــــه يــــزيــــد مــــن مــســتــوى 

ّ
ــل بـــحـــثـــا عــــن جــــهــــاز، عــ

ــتـــي دخــلــت  الأوكـــســـجـــن فــــي دم والـــدتـــهـــم الـ
فــي نوبة ربــو مساء يــوم الثالث مــن يونيو/ 
إبراهيم  يــقــول نجلها  المــاضــي، كما  حــزيــران 

»العربي الجديد«. الحاج لـ

»لا أستطيع التنفس«
تنوعت أسباب رفض المستشفيات لاستقبال 
لمــرضــى، ومنهم الــســودانــيــة عــايــدة، بــن عدم 
ــهــــزة تــنــظــيــم الأوكــــســــجــــن، وعــــدم  تــــوافــــر أجــ
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــإدخـــالـــهـــا خــشــيــة الــتــقــاطــهــا 
لــعــدوى كـــورونـــا، بــعــد ثــبــوت عـــدم إصابتها 

وجوده في بعض المستشفيات الخاصة مثل 
»رويال كير، فضيل، ومركز القلب«.

أوكسجين المصانع لا يكفي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود 7 مــصــانــع فـــي مــدن 
»الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان« تزود 
150 مستشفىً حكوميا وخاصا بالأوكسجن، 
تكفي حاجة  لا  تنتجها  التي  الكميات  أن  إلا 
المستشفيات، وفق ما يؤكده الدكتور الحسن، 
لحظة  في  واقعة  كانت  »هــذه حقيقة  بالقول: 
الـــصـــحـــة  وزارة  فـــــي  لأنــــنــــا  ــات،  ــظــ ــحــ ــلــ الــ مـــــن 
مــتــعــاقــدون مــع مصنعن فــقــط لــلأوكــســجــن، 
المقرن بالخرطوم، وشركة  مصنع في منطقة 
الجهاز  أمـــراض  أن  الــســائــل«، مضيفا  الــهــواء 
ومع  الحجم،  بهذا  منتشرة  تكن  لم  التنفسي 
الــحــالات وتفاقم الإصــابــات بكورونا،  ازديـــاد 

بدأت الحاجة للأوكسجن تزيد حاليا.
الهواء  لشركة  العام  المدير  أديــب حبيب،  لكن 
السائل، يؤكد عــدم وجــود نقص في الإنتاج، 
تماما  المستشفيات  وفــرت حاجة  الشركة  لأن 
الشركة  تمتلك  إذ  كــورونــا،  ذروة جائحة  فــي 
صــهــاريــج تــحــتــوي عــلــى مــلــيــون مــتــر مكعب 
مــن الأوكــســجــن، تكفي حــاجــة الـــســـودان لمــدة 
يـــحـــدث نقص  : »لا يــمــكــن أن 

ً
قـــائـــا 6 أشـــهـــر، 

ــد، فــهــو نـــاتـــج من  ــ فـــي الأوكـــســـجـــن، وإن وُجــ
ــــول أســـطـــوانـــات الأوكـــســـجـــن إلــى  تـــأخـــر وصـ
لــســيــارات  الــوقــود  تــوافــر  لــعــدم  المستشفيات، 
الـــتـــوزيـــع«، مــشــيــراً إلـــى أن شــركــتــه كــثــفــت من 
إنتاجها خال الأزمة، إذ وصل حجم التوزيع 
إلــى  ــذروة مــن 350  الــ للمستشفيات فــي وقـــت 
ــــراوح بـــن 150  400 أســـطـــوانـــة، فــيــمــا كــانــت تـ

و180 أسطوانة في الأوقات العادية.
مستشفى  فــي  الطبي  المــديــر  منير،  مينا  لكن 
حـــاج الــصــافــي الــتــعــلــيــمــي الــحــكــومــي بــولايــة 
الـــخـــرطـــوم، يـــقـــول إنـــهـــم اســتــعــانــوا بمنظمة 
ــات الــخــيــريــة لــتــشــغــيــل نـــظـــام مــركــزي  ــداقــ صــ
فــــي المـــســـتـــشـــفـــى لـــتـــزويـــدهـــا بـــحـــاجـــتـــهـــا مــن 
ــع تـــزايـــد  ــ ــيـــة الـــعـــجـــز مـ ــــن، وتـــغـــطـ ــجـ ــ ــسـ ــ الأوكـ
»العربي الجديد«  لـ إصابات كورونا، مضيفا 
ــغــــذي 16  المـــــركـــــزي يــ ــام الأوكــــســــجــــن  ــظــ أن نــ

أسطوانة في قسم الطوارئ العادية.
ويحتاج مستشفى حاج الصافي أكثر من 150 
في  راوح  الاحتياج  أن  رغــم  يوميا،  أسطوانة 
الجائحة بن 30 و40 أسطوانة تتوزع  بداية 
ــة، بحسب  عــلــى الــحــضــانــة وأقــــســــام الـــجـــراحـ
العزل  السريرية لمركز  السعة  أن  منير، مؤكداً 

في المستشفى تبلغ 46 سريراً.
ــة تـــعـــيـــدهـــا المـــــديـــــرة الــطــبــيــة  ــيـ ــالـ الأزمــــــــة الـــحـ
لمستشفى التميز الخاص في مدينة الخرطوم، 
الدكتورة غــادة حسن إلى أن جائحة كورونا 
وإمكاناتها،  للدولة  التحتية  البنية  من  أكبر 
ــذا فـــي دول مــتــقــدمــة لـــم تــتــمــكــن من  وحــــدث هـ
ــــال وبـــــــاء كــــورونــــا،  ــعـــاب الـــــحـــــالات خــ ــيـ ــتـ اسـ
كــمــا تــقــول. وللتخفيف مــن حــاجــة المــواطــنــن 
لأســطــوانــات الأوكــســجــن، قـــال مــديــر مصنع 
ليبرتي للأوكسجن، قاسم الشيخ، إنه وضع 
أرقام هواتفه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــتــــاج إلـــــــى أســــطــــوانــــة  لمــــســــاعــــدة كـــــل مـــــن يــــحــ
ـــر خــدمــة 

ّ
أوكــســجــن، رغـــم أن مــصــنــعــه لا يـــوف

البيع المباشر للجمهور، نظراً لتخصصه في 
الــذي يستخدم في الورش  إنتاج الأوكسجن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وآبـــــــار الــــذهــــب، لــكــنــه يــســتــطــيــع 
مــســاعــدة المــحــتــاجــن لــلأوكــســجــن مـــن خــال 
توفيره من مصانع الخرطوم التي تستعن به 
في حــال حــدوث عطب لأحــدهــم، وفــق تأكيده. 

ـــ10 أســـطـــوانـــات،  ــ ويــحــتــفــظ مــصــنــع الــشــيــخ بـ
حصل عليها من المصانع التي تتعامل معه، 
دفع  مقابل  يطلب مساعدته،  لمــن  يقدمها  كــي 
لضمان  كتأمن  دولاراً(   217( جنيه  ألــف   12

إعادتها كما يقول.

وفيات كورونا
تموز  يوليو/  مــن  والعشرين  الــســادس  حتى 
ــــي، وصـــــل عـــــدد الإصـــــابـــــات بــفــيــروس  ــــاضـ المـ
كورونا إلى 11385 إصابة، و717 حالة وفاة، 
وفــــق الــتــحــديــث الــيــومــي المــنــشــور فـــي مــوقــع 
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة. 80% من 
الصحة  وزارة  لــدى  المسجلة  كــورونــا  وفــيــات 
عانوا من أمراض مزمنة، وفق تأكيد الدكتور 
: »بـــعـــد تــحــلــيــل المــعــلــومــات 

ً
الـــحـــســـن، قــــائــــا

المــرضــيــة لــلــوفــيــات، وجــدنــا أنــهــم مــن مرضى 
ــــراض الــقــلــب، وكــانــوا  الــســكــري والــضــغــط وأمـ
ــهــــم«، مــضــيــفــا أن  ــاتــ يـــهـــمـــلـــون تــــنــــاول عــــاجــ
ل.  سجَّ

ُ
الوفيات خارج طوارئ المستشفيات لا ت

البروتوكول الصحي للمستشفيات  ويوصي 
بــعــدم اســـتـــخـــراج شـــهـــادة وفــــاة لأي مــريــض، 
سواء كان مصابا بفيروس كورونا، أو لسبب 
آخر، ما لم يكمل 4 ساعات في المستشفى، وما 
عدا ذلك لا يدخل ضمن إحصائيات الوفيات 
فــي المستشفيات، وفـــق مــا يــقــول عــلــي أحــمــد، 
الخاص  الــشــريــف  فــي مستشفى  إداري  مــديــر 

»العربي الجديد«. بالخرطوم لـ

حلول لتغطية العجز
لـــتـــغـــطـــيـــة الــــنــــقــــص فــــــي عــــــــدد أســـــطـــــوانـــــات 
الأوكــــســــجــــن فــــي الــــــســــــودان، تـــبـــرعـــت نــقــابــة 
ــاء الــســودانــيــن فـــي بــريــطــانــيــا، بــــ 400  ــبـ الأطـ
إسترليني  جــنــيــه  ألـــف   53 بتكلفة  أســطــوانــة 
)67469 دولاراً أميركيا(، وفق إفادة الدكتورة 
مؤكدة  النقابة،  مسؤولة  الجليل،  عبد  ســارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــالــيــة الــســودانــيــة  لـــ
شـــاركـــت فـــي تــلــك الـــتـــبـــرعـــات، بـــالـــتـــعـــاون مع 
تــجــمّــع المــهــنــدســن الــطــبــيــن الــســودانــيــن في 
الاســطــوانــات تحت  تلك  بريطانيا. ووُضــعَــت 
تــصــرف وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة، عــلــى أن 
يــجــري الــتــوزيــع وفـــق الــحــاجــة، وخـــاصـــة في 
ــراف من  ــ ــ ــات الــبــعــيــدة، وســـيـــكـــون الإشـ الــــولايــ
قــبــل الــنــقــابــة ومــتــابــعــة تـــوزيـــع الأســطــوانــات 
نفقة  الــخــرطــوم على  إلــى مطار  ت 

َ
حن

ُ
التي ش

»الــعــربــي  لـــ كــمــا تضيف  الــيــونــيــســف،  منظمة 
الجديد«، موضحة أنهم أرسلوا 59 ألف جنيه 
لمستشفى  تبرعا  دولاراً(   75118( إسترليني 
القضارف الحكومي، شرقيّ السودان، من أجل 
وتقدمت  الأوكــســجــن.  لتوليد  محطة  إنــشــاء 
نقابة الأطباء السودانية في بريطانيا، بطلب 
ألــف جنيه إسترليني   50 بقيمة  مالية  منحة 
التنموي  الــدعــم  بــرنــامــج  مــن  دولاراً(   63660(
البريطاني، لإنشاء محطة توليد الأوكسجن 
ــات الأوكــــســــجــــن  ــ ــوانــ ــ ــطــ ــ ــئـــة أســ ــبـ ــام تـــعـ ــ ــظــ ــ ونــ
الفاشر  مستشفى  في  مكملة  أنابيب  وشبكة 
المــرجــعــي بــولايــة شــمــال دارفـــــور الــــذي يخدم 
3 مـــايـــن نــســمــة، مــنــهــم 64 ألــــف نــــــازح، ولا 
يزالون بانتظار الرد، بحسب الدكتورة سارة، 
معلنة فتح باب التبرع للمشروع الذي ترعاه 
نــقــابــتــهــا بــالــتــعــاون مـــع جــمــعــيــة المــهــنــدســن 
والأطباء  بريطانيا،  في  السودانين  الطبين 
التعليمي  الفاشر  مستشفى  في  والمهندسن 
شمالي إقليم دارفــور، الواقع غربي السودان، 
مـــؤكـــدة أن إجــمــالــي تــكــلــفــة المـــشـــروع 85 ألــف 

جنيه إسترليني )108 آلاف دولار(.

بــالــفــيــروس، بحسب إبــراهــيــم، الـــذي تــواصــل 
هــاتــفــيــا مـــع أحــــد مــعــارفــه فـــي شـــركـــة الـــهـــواء 
الــســائــل، الــواقــعــة وســـط الــخــرطــوم، لتسهيل 
الحصول على أسطوانة أوكسجن استثناءً، 
حتى لا تــتــدهــور صحة والــدتــه، مــؤكــداً أنهم 
ــاز تـــنـــظـــيـــم الأوكــــســــجــــن عــلــى  ــهــ اشـــــتـــــروا جــ
حــســابــهــم، لــكــن والـــدتـــهـــم تــوفــيــت فـــي أثــنــاء 

تركيبه، كما روى.
أقــل من شهر على حصول عايدة على  وقبل 
أسطوانة أوكسجن من شركة الهواء السائل، 
بــــدا ســـامـــر تــــاج الـــســـر، مـــوظـــف الـــتـــوزيـــع في 
الشركة، متعجبا بينما كان يردّ على اتصال 
هاتفي ورد من أحد المواطنن في بداية مايو/ 
ــار المــاضــي، يطلب منهم تــوفــيــر أســطــوانــة  أيـ
أوكــســجــن لمــريــضــهــم بــعــد رفــــض مستشفى 
جنوب  الــحــكــومــي  التعليمي  مــالــك  إبــراهــيــم 
شرق الخرطوم، استقبال المريض بحجة عدم 

توافر أسطوانات. 
المستشفى بحاجته  زود  لأنــه  تعجب ســامــر، 
 150 عددها  البالغ  الأسطوانات  من  اليومية 
وحدة سعة 7 متر قبل ساعتن في ذات اليوم، 
: »في ظل 

ً
»العربي الجديد«، قائا كما يؤكد لـ

الأزمــة الموجودة، من الصعب منح المواطنن 
أســطــوانــات الأوكــســجــن لــاحــتــفــاظ بــهــا في 

في بتزويد المستشفيات فقط«.
ُ
المنازل، واكت

ويــقــرّ الــدكــتــور أبـــو بــكــر وداعــــة، نــائــب المــديــر 
العام لمستشفى إبراهيم مالك، برفض حالات 
مرضى من أمــام باب الطوارئ مطلع إبريل/ 
نيسان الماضي، لكنه يبرر ذلك بوجود نقص 
فــي الأوكــســجــن، وعـــدم تــوافــر الــكــادر الطبي 
ومــشــكــلــة نــقــل الـــكـــوادر مــع الــحــظــر الــصــحــي، 
ــادر الــطــبــي وســيــلــة تــقــلــه إلــى  ــكـ إذ لا يــجــد الـ
المستشفى، بــالإضــافــة إلــى عــدم تــوافــر أســرّة 
شاغرة، علما أن المستشفى خصص 10 أسرّة 
عزل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا 
»العربي  من إجمالي 422 سريراً، كما يقول لـ

الجديد«. 
يؤيده في ذلك مدير إدارة طوارئ المستشفيات 
في وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور حسام 
»العربي الجديد«  الدين الحسن، لكنه يقول لـ
إن وزارة الصحة بدأت بتركيب أجهزة توليد 
أوكــســجــن وإعــــادة تعبئته فــي الأســطــوانــات 
داخـــــل المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، لافـــتـــا إلــى 

7 مصانع تزود 
150 مستشفىً 

حكومياً وخاصاً 
بأسطوانات 
الأوكسجين

400 أسطوانة 
تبرّعاً لمشافي 

السودان من نقابة 
الأطباء السودانيين 

في بريطانيا
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السام عليكم ورحمة الله..
لـــو ســمــحــتــم، ابـــنـــي عـــنـــده شــهــريــن 
ويبكي بكاء متواصا، مع العلم أني 
دينتينوكس  المــغــص  دواء  أعــطــيــه 
ومع ذلك يزيد في البكاء أكثر. وذلك 
يــومــيــا مــن 8 مــســاء حــتــى منتصف 
الليل، وكشفت عند أكثر من طبيب، 
ــقــــولــــون لا يـــوجـــد بــــه شـــــيء ولا  ويــ

أعرف ما الذي يمكنني عمله.

الأخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد..

المــغــص مشكلة مــتــكــررة وكــثــيــرا ما 
تـــكـــون صــعــبــة الـــحـــل عــنــد الـــرضـــع. 
ويــعــرف بــأنــه بــكــاء الــطــفــل مــع ثني 
طــرفــيــه الــســفــلــيــن لأكـــثـــر مـــن ثــاث 
ســـاعـــات يــومــيــا، ولأكـــثـــر مـــن ثــاثــة 
ــام بـــالأســـبـــوع، ولأكـــثـــر مـــن ثــاثــة  أيــ

أسابيع متتالية.
العضوية  الأســبــاب  نفي  ويفضل   -
المـــمـــكـــنـــة لـــلـــمـــغـــص بـــفـــحـــص دقـــيـــق 
الطبيعي  النمو  من  للتأكد  وشامل 
للطفل ومقارنة وزنه الحالي بوزنه 

عند الولادة.
- كـــمـــا يــفــضــل إجـــــــراء فـــحـــص بـــول 
ــاب الـــبـــولـــي  ــهــ ــتــ وزراعـــــــــة لـــنـــفـــي الالــ

كسبب للمغص.
- ومن المهم أيضا معرفة ما يرضع 
الطفل، فإن كان معتمدا على حليب 
بــتــجــنــب  نـــصـــح الأم  فــيــفــضــل  ــه  ــ أمــ
الأطعمة التي تسبب زيادة المغص، 
كــالمــنــبــهــات والــبــقــولــيــات والمــلــفــوف 

إضافة للبصل والثوم.
- أمـــا إن كـــان الــطــفــل يــرضــع حليبا 
صناعيا فيفضل انتقاء نوع خاص 
للمغص anti colic. كما ينصح 
بــحــمــل الــطــفــل بــوضــعــيــة الــكــنــغــارو 
ومساعدته على التجشؤ للتخلص 

من الغازات.
- والحمام الدافئ قبل النوم يساعد 

أيضا.
ــازات، مــثــل  ــ ــ ــغـ ــ ــ - وإعـــــطـــــاء أدويـــــــــة الـ
يساعد  والأنــفــاكــون،  الدنتينوكس 
أيضا، ويفضل بالفترات الحادة من 

المغص أن يكون منتظما.
مع تمنياتي لطفلك بالسامة.

د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

سؤال في الصحة

ظهر فيروس كورونا الجديد منذ حوالي 9 أشهر، ورغم الجهود المتسارعة لاكتشاف الحقائق المتعلقة به، إلا أن ما 
يجهله العلماء حتى الآن أكثر مما يعلمونه 

أمور يجهلها العلماء عن كورونا
د. عامر شيخوني

ــــرت أشـــهـــر عـــلـــى انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة فـــيـــروس  مـ
كــورونــا الجديد، الــذي أصــاب حتى الآن أكثر 
ــان، وتــــجــــاوزت الــوفــيــات  مـــن 17 مــلــيــون إنـــسـ
الــبــحــث  فـــي  لـــثـــورة  ألـــفـــا، وأدى  بــســبــبــه 670 
م ومراكز 

َ
العال العلمي في كثير من جامعات 

ــــات الأدويــــــــــة، ورغــــــم نــجــاح  ــركـ ــ ــــاث وشـ ــــحـ الأبـ
العلماء في كشف كثير من المعلومات المفيدة 
عن هذا المرض الجديد، ما زالت هناك جوانب 

مهمة ما زالت غامضة، منها:
■ لماذا تختلف شدة الإصابة بن المصابن؟

ــابــــة بن  هـــنـــاك فـــــروق كــبــيــرة فـــي شــــدة الإصــ
الناس، فبعضهم لا تظهر عليهم أية أعراض، 
ــبــــاب، بــيــنــمــا يــصــاب  خـــاصـــة الأطــــفــــال والــــشــ
آخـــــــرون بـــمـــرض شـــديـــد يــــــؤدي لــخــضــوعــهــم 
ــة  ــاجـ لـــلـــعـــنـــايـــة المـــــشـــــددة بــالمــســتــشــفــى والـــحـ
لأجــهــزة الــتــنــفــس، وحــتــى إلـــى الــوفــاة بنسبة 
6% منهم، خاصة المسنن والمصابن بأمراض 
سابقة في القلب والــرئــة. وقــد أظهرت دراســة 
حــديــثــة لــحــوالــي 4000 شــخــص فـــي إيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا وجـــود مــورثــات معينة )جــيــنــات( 
لـــدى المــصــابــن بـــأعـــراض شـــديـــدة، أي وجــود 
نــوع مــن الاســتــعــداد الــوراثــي يؤثر على شدة 
الجديد، وما زالت  الإصابة بفيروس كورونا 

هذه الأبحاث الوراثية مستمرة.
الفيروس؟  المناعة ضد هــذا  ■ ما هي طبيعة 

وما هي فترة استمرارها؟
المناعة  دراســة  في  العلماء بحماس  يبحث 
التي يشكلها جسم الإنسان عندما يصاب 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد لمــعــرفــة نوعها 
ومدة وجودها في الجسم، وقد وجد حتى 
الآن أن الإنـــســـان يــصــنــع أجــســامــا مــضــادة 
ضـــد هـــذا الــفــيــروس خـــال الأســـبـــوع الأول 
مــن الإصـــابـــة، وتــبــلــغ ذروتـــهـــا بــعــد حــوالــي 
شــهــر مــن الإصـــابـــة، وربــمــا لا تستمر أكثر 
أن  التناقص، غير  من أسابيع، ثم تبدأ في 
المــصــابــن بـــحـــالات أكـــثـــر شــــدة يــحــتــفــظــون 
ــلـــى مــــن الأجــــســــام المــــضــــادة فــي  بـــســـويـــة أعـ
أجــســامــهــم، وتــبــقــى هـــذه المـــضـــادات لفترة 
ــذا الـــنـــمـــط فــي  ــ ــد لـــوحـــظ مـــثـــل هـ ــ أطـــــــول، وقـ
يعرف  ولا   .2003-2002 سنة   SaRS مــرض 
العلماء حتى الآن ما هي السوية الكافية من 

سحر طلعت

ــروف  ــي ظــ ــام فــ ــعــ يـــمـــر عــلــيــنــا الـــعـــيـــد هـــــذا الــ
مــخــتــلــفــة تــــفــــرض عــلــيــنــا تــغــيــيــر كـــثـــيـــر مــن 
الـــعـــادات الــجــمــيــلــة الــتــي كــنــا نستمتع بــهــا، 
التباعد  في ظل جائحة كورونا، وتوصيات 
ــتـــى بــعــد  ــتــــمــــاعــــي، وتــــظــــل المـــــخـــــاوف حـ الاجــ
تخفيف عدد من الــدول من إجــراءات الحظر. 
فما التوصيات الآمنة للتعامل مع العيد هذا 

العام في ظل جائحة كورونا؟
1- الزيارات العائلية: تشكل التجمعات خطرا 
على الجميع، خصوصا على بعض الفئات مثل 
كبار السن، والذين يعانون من ضعف المناعة. 
ــزيــــارات إلا لــلــضــرورة،  لـــهـــذا، يــجــب تــجــنــب الــ
من  للوقاية  الصحية  التوصيات  تراعى  وأن 
كــــورونــــا، مــثــل تــجــنــب الــتــقــبــيــل والمــصــافــحــة، 

وتكرار غسل الأيدي بالماء والصابون.
ــزام الــتــغــذيــة الــصــحــيــة: لــلــحــوم قيمة  ــتـ 2- الـ
ــا المــــصــــدر الــرئــيــســي  ــهــ غــــذائــــيــــة عــــالــــيــــة، لأنــ
عملية  فــي  الجسم  يحتاجه  الــذي  للبروتن، 
الــخــايــا والأنــســجــة، وكذلك  النمو وتــجــديــد 
ــمــــاض  ــــن الأحــ ــعــــديــــد مـ ــتــــوائــــهــــا عـــلـــى الــ لاحــ
الأمــيــنــيــة، وهـــي أيــضــا مـــن المـــصـــادر الغنية 
والكالسيوم  والــفــوســفــور  والــزنــك  بــالــحــديــد 
ــراف فـــي تــنــاول  ــ والــفــيــتــامــيــنــات، إلا أن الإســ
الــلــحــوم عـــن الــحــد المــســمــوح بـــه، يــــؤدي إلــى 
مشاكل صحية عديدة، لذا فإنه من المفيد عدم 

الإسراف في تناول اللحوم في العيد.
الحفاظ على ممارسة  الرياضة:  3- ممارسة 
الرياضة أمــر هــام، حتى خــال الأعــيــاد، فهي 
مـــفـــيـــدة لــلــصــحــة الـــعـــامـــة ولـــتـــعـــزيـــز مــنــاعــة 
القيام ببرنامجك  أنه يمكنك  الجسم. وتذكّر 

أفادت دراسة جديدة بأن ما يقرب من ثلث الأطفال في أنحاء 
العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم، حيث 
يؤدي التلوث بالرصاص إلى تعرض ماين الصغار لخطر 

الإصابة بضرر عقلي أو بدني يتعذر شفاؤه.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف(، أن نحو 800 مليون طفل لديهم مستوى خمسة 

ميكروغرامات من الرصاص في كل عشر اللتر أو أعلى في 
مجرى الدم، وهي مستويات تعد مرتفعة بما يكفي للإضرار 

بنمو الأدمغة والأجهزة العصبية والأعضاء الحيوية مثل 
القلب والرئتن، وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستويات 

المرتفعة من الرصاص في دماء الأطفال »سبب للتحرك«.

وجاء في التقرير: »النتيجة التي لا لبس فيها لهذا البحث 
هي أن الرصاص يسمم الأطفال في أنحاء العالم على

نطاق هائل ولم يتم التعرف عليه من قبل«. وأشار إلى 
مجموعة واسعة من العوامل المسؤولة عن المستويات المرتفعة 
من الرصاص في دماء الأطفال، منها التخلص غير المائم من 

بطاريات الرصاص الحمضية والبيوت المطلية بالرصاص 
ومستودعات النفايات الإلكترونية المطلية بالرصاص 

والأغذية الملوثة بسبب الأواني الخزفية المطلية بالرصاص. 
وأضاف التقرير أنه كلما زادت الفترة التي لا يكتشف فيها 

التسمم في الدم ويبقى دون عاج، يصبح الأمر أكثر خطورة 
وربما يكون مميتا.

الرياضي في البيت والمشي حول سور البيت 
وأنـــت مــلــتــزم تطبيق تــوصــيــات الــوقــايــة من 

فيروس كورونا الجديد.
4- تجنب ما يعرّضك لخطر الحوادث وزيارة 
المستشفيات مصدرا  تكون  قد  المستشفيات: 
لـــلـــعـــدوى، وقــــد يــكــون عــــدد الــــكــــوادر الطبية 
قليا بسبب ظروف العيد، أو قد يكون هناك 
مــرضــى آخـــــرون بــحــاجــة مــاســة لــلــمــســاعــدة. 
فــا تــعــرّض نفسك لأي خــطــر.. احــفــظ المـــواد 
متناول  عــن  بعيداً  والــبــخــاخــات  الكيميائية 
طـــفـــلـــك، وتـــجـــنـــب ألـــعـــابـــا مــعــيــنــة لـــلأطـــفـــال، 
الألعاب  المــزودة بخرز، وتجنب  كالمسدسات 
القذفية مثل ألعاب رماية الأقــواس والأسهم 
وألعاب إطــاق الصواريخ، وخــذ حــذرك عند 

الطهو أو استخدام الأجسام الساخنة.
5- الــتــزام مــراســم العيد قــدر الإمــكــان: العيد 
ــمــــعــــات، وفـــرحـــة  ــتــــجــ ــان والــ ــســ فــــرصــــة لــــلإحــ
للأطفال. ويمكنك المحافظة على هذه الفرصة 
، تواصل مع الفقراء وأنت 

ً
قدر المستطاع. مثا

ويمكنك  والتعقيم،  الوقاية  توصيات  ملتزم 
شرح هذا لهم، كي لا تجرح مشاعرهم. ومن 
الأفــكــار الــجــيــدة أيــضــا، الــتــواصــل الجماعي 
عبر التطبيقات التي تتيح إمكانية الاتصال 
والأمنيات،  المحبة  عبارات  لتبادل  بالفيديو 

ل التوتر ويشعرك بقربهم منك.
ّ
ما يقل

م ميزانيتك: حدد بشكل دقيق الموازنة 
ّ
6- نظ

 هذه 
ّ

المتاحة للإنفاق في العيد، بحيث لا تخل
المهمة، وبحيث  الأخــرى  بالمتطلبات  الموازنة 
لا تؤدي إلى عجز في ميزانية الشهر التالي، 
خصوصا أن الكثير في ظل جائحة كورونا 

قد تضرر دخلهم المادي بشكل أو بآخر.
المــشــتــبــه  كــــورونــــا أو  لمـــرضـــى  بــالــنــســبــة   -7

 نــنــســى مـــا يــمــرّ بـــه مــرضــى 
ّ

فــيــهــم: يــجــب ألا
كـــورونـــا والمــشــتــبــه فــيــهــم أو حــتــى المــرضــى 
الآخرون من ظروف نفسية وجسدية صعبة، 
ــن الــبــشــر،  وهـــــم يـــقـــضـــون الـــعـــيـــد بـــمـــعـــزل عــ
ويصارعون آلامهم وحزنهم الشديد بمرور 
الـــعـــيـــد. لـــكـــن يــمــكــنــنــا الــتــخــفــيــف عــنــهــم مــن 
إذا كان  طريق الاتصال بهم والسؤال عنهم 
لهم  الــدعــاء  أو  إلــيــهــم،  بالنسبة  ممكنا  ذلـــك 

والاتصال بعائاتهم لاطمئنان.

الفيروس  مــضــادات الأجــســام للقضاء على 
ولمــنــع حـــدوث عـــدوى جــديــدة. ولــكــن مــا هو 
دور الـــخـــايـــا المـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 
هــذا الفيروس؟ هناك بعض المــؤشــرات إلى 
بالضبط  ذلــك  معرفة  ولكن  دورهـــا،  أهمية 

تحتاج لمزيد من الأبحاث.
■ هـــل حـــدثـــت تــــطــــورات فـــي الـــفـــيـــروس تثير 

القلق؟
التغير  الفيروسات باستمرار، ومعدل  تتغير 
أكبر في الفيروسات من نوع الحمض النووي 
وفيروسات  الإنفلونزا  فيروسات  مثل   Rna
كــــورونــــا، وتــفــيــدنــا مــتــابــعــة هــــذه الــتــغــيــرات 
ــيــــروس عـــبـــر الـــعـــالـــم،  ــفــ ــي تــتــبــع انـــتـــشـــار الــ فــ
وقـــد لــوحــظ بــالــفــعــل ظــهــور تــغــيــرات جــديــدة 
فـــي فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، اكــتــشــفــت في 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، جعلته أكــثــر قـــدرة على 
الــعــدوى بحوالي 3 إلــى 9 مـــرات، ولكنه  نشر 
لــم يسبب مــرضــا أكــثــر شـــدة. ولــحــســن الحظ 
فإن معظم التغيرات لا تؤثر كثيرا في نشاط 
الفيروس ولكن معرفتها مهمة لمتابعة تطور 
الجائحة، وربما تكون لها أهمية في فعالية 

اللقاح.
■ هل سينجح اللقاح؟

هناك حتى الآن حوالي 200 لقاح ضد فيروس 
كــورونــا الجديد تحت الاخــتــبــار فــي أكثر من 
90 مــركــز أبـــحـــاث، والــنــتــائــج الأولـــيـــة لبعض 
هـــذه الــلــقــاحــات تــبــدو مــبــشــرة بــشــكــل خــاص 
فــي تخفيف شـــدة إصــابــة الــرئــتــن، كــمــا أدى 
إعــطــاء الــلــقــاح لبعض المــتــطــوعــن مــن البشر 
ــام ضـــد الــفــيــروس  لــظــهــور مــــضــــادات الأجــــســ
والـــتـــي اســتــطــاعــت الــقــضــاء عــلــيــه، ولــكــن هل 
ستكون سوية هــذه الأجــســام المــضــادة كافية 
لمنع حدوث العدوى؟ وكم سيستمر وجودها 

في الجسم؟
■ أين نشأ الفيروس؟

يتفق معظم العلماء على أن فيروس كورونا 
الجديد قــد نشأ أولا فــي نــوع مــن الخفافيش 
في الصن تحمل نوعا من فيروسات كورونا، 
الــتــي تشبه وراثــيــا فــيــروس كــورونــا الجديد 
الانتقال بن  هــذا  بنسبة 96%، ويحتاج مثل 
هــذيــن الــنــوعــن مــن فــيــروســات كــورونــا عــادة 
الطبيعة،  فــي  والتطور  التغير  مــن  إلــى عقود 
ــرع فـــي حــيــوان  ــ ــك بــشــكــل أسـ ــا حــــدث ذلــ ــمـ وربـ
وسيط آخر كما حدث لفيروس كورونا الأول 
يبحثون  العلماء  زال  ومــا   .2002 SaRS سنة 
عــن نـــوع حــيــوانــي أقـــرب وراثــيــا إلـــى فــيــروس 

كورونا الجديد.

ما زال العلماء يجهلون 
الكثير عن كورونا الجديد 

)Getty(
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توصيات لقضاء العيد في ظل الجائحة

ثلث أطفال العالم لديهم مستويات رصاص خطيرة في الدم

يجب اتباع الإجراءات 
الصحية حتى لو تم 

تخفيف إجراءات الحظر 
في بلدك
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الشافعي أبتدون

إلى  »عــادت حليمة  الشعبي،  المثل  ينطبق 
السياسي  الوضع  على  القديمة«،  عادتها 
ــن مـــوجـــات  الـــصـــومـــالـــي، المـــلـــبـــد بــكــثــيــر مــ
الفوضى وعدم الاستقرار سياسياً، فما إن 
تهدأ الأوضاع سياسياً في مقديشو، حتى 
السياسية من  القلاقل  دوامـــة  تــدور عجلة 
جديد، فمنذ ثلاثة عقود تطاول الخلافات 
ــا الــتــنــفــيــديــة  هــــــرم الـــســـلـــطـــة، وخــــصــــوصــ
ــكـــومـــات  ــلـــم الـــحـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ولــــــم تـــسـ
الــخــلافــات،  نـــار  الــصــومــالــيــة المتعاقبة مــن 
سيما في ما يتعلق بكيفية تقاسم السلطة 
وتــداولــهــا بــن الــشــركــاء الــســيــاســيــن. ومــا 
حصل في أروقة البرلمان الصومالي في 24 
الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، بعد سحب 
الثقة من حكومة حسن علي خيري، دليل 
قــاطــع عــلــى أن الــصــومــال لـــم يــتــحــرّر بعد 
السياسية ومتاهاتها،  الفوضى  من شرك 
أن  والدساتير. وبما  القوانن  والقفز على 
الدستور الصومالي غير مكتمل بعد، تدور 
عجلة الفوضى، وتجري المؤامرات الكيدية 
الرسمية،  فــي المؤسسات  قــدم وســاق  على 
ما سيعرقل العمل بالدستور للفصل بن 

السلطتن، التنفيذية والتشريعية.
الدستورية والتملص من الأعــراف  الأزمــة 
الــســيــاســيــة ســمــتــان بــمــنــزلــة وصـــمـــة عــار 
ترافق حياة القادة السياسين في البلاد، 

سمير حمدي

كما كان متوقعاً، اختار رئيس الجمهورية 
شخصية  تكليف  سعيّد،  قيس  التونسية، 
التي رشحتها الأحــزاب  القائمة  من خــارج 
لمنصب رئاسة الحكومة. لم يكن الأمــر من 
قبيل المفاجأة، كما يحاول بعضهم تصوير 
الأمر، بل هو جزء من التماشي العام الذي 
ــاره ســعــيــد، مــنــذ وصـــولـــه إلــــى قصر  ــتــ اخــ

قرطاج.
ــيـــس  ــن رئـ ــكــ ــــب، لــــــم يــ ــــصـ ــنـ ــ ــه المـ ــيــ ــولــ ــذ تــ ــنــ مــ
ه لـــــأحـــــزاب  ــة يـــخـــفـــي عـــــــــــداء ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ولـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـ
)بفضلها وصل إلى السلطة(، وهي مواقف 
كشفت عنها خطبه المتعدّدة التي كان فيها 
مجلس النواب في مرمى نيرانه الخطابية. 
ولـــذا لــم يكن مستغرباً أن يــحــاول، فــي كل 
مــرة، تقزيم الأحــزاب وإضعاف دورهــا بما 
موقعه  تثبيت  مــن  لمــزيــد  الــفــرصــة  يمنحه 
بــاعــتــبــاره المــتــحــكّــم الــرئــيــســي فـــي المــشــهــد 
ــاءت الــفــرصــة للرئيس  الــســيــاســي. وقـــد جــ
 مع فشل حركة النهضة في تمرير 

ً
سانحة

حكومة الحبيب الجملي، حيث أصبح قرار 
تكليف رئيس الحكومة الجديد بيد الرئيس 
الذي وقع اختياره على شخصية سياسية 
ــان الــهــاجــس  بــاهــتــة، إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ. وكــ
الــوحــيــد الــــذي يــتــحــكــم فـــي هــــذا الــتــكــلــيــف، 
 

ّ
فه، بغض

ّ
مدى ولاء رئيس الحكومة لمن كل

النظر عــن الأداء والــكــفــاءة والـــجـــدارة. وإذا 
، تلاحقه 

ً
انتهى مستقيلا قد  الفخفاخ  كــان 

شبهات الفساد وقضايا تضارب المصالح، 
فإن الرئيس، في اختياره الثاني، كان أكثر 
وضوحاً، فقد جاء بشخصية غير سياسية 
ذات تكوين إداري، ولا تملك بالتأكيد أدنى 
الأحــزاب  مــع  السياسي  التعامل  فــي  خبرة 

في تشعباتها وصراعاتها.
ومــن الــواضــح أن الأحــــزاب تخشى الــعــودة 
ــيـــد أن  إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، حــيــث الأكـ
ستختفي  الحالية  النيابية  الكتل  غالبية 
مـــن عــلــى ركــــح )مــــســــرح( مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــــت عــلــى 

َ
فـــــــإن ســــيــــف ديـــمـــوقـــلـــيـــس المــــصــــل

ــان،  ــبـــرلمـ  الـ
ّ

الـــــرقـــــاب، أعـــنـــي الـــتـــهـــديـــد بـــحـــل
ــــذي ســتــنــال مـــن خــلالــه  ســيــكــون المـــدخـــل الـ
حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي الــثــقــة الــنــيــابــيــة.  

شفان إبراهيم

تحرّكت المياه الراكدة في المسرح السياسي 
ــة، عــبــر حــدثــن  ــرات فـــي ســــوريــ ــفــ لـــشـــرق الــ
ففي  والتوجهات،  التوقيت  في  متداخلن 
فبراير/ شباط الماضي بدأت حــوارات بن 
المجلس الوطني الكُردي والمنظمة الأثورية 
وتـــيـــار الـــغـــد والمــجــلــس الــعــربــي لــلــجــزيــرة 
ــفـــرات، لتشكيل جــســم ســيــاســي بــرؤيــةٍ  والـ
تزامن معه  المنطقة.  مــوحــدةٍ بشأن مصير 
بــــدء الــــحــــوار الــــكُــــردي – الــــكُــــردي بــرعــايــة 
ــتــــحــــدة، ثــــم فـــرنـــســـا. وكـــانـــت  الـــــولايـــــات المــ
ــــرز لهما،  الــســرّيــة والــكــتــمــان الــعــنــوان الأبـ
إلـــى أن أعــلــن عــن اتــفــاق الـــكُـــرد عــلــى رؤيــة 
سياسية موحدة، ثم ما جاء إعــلان جبهة 
الـــســـلام والـــحـــريـــة، فـــي 29 الــشــهــر المــاضــي 
)يوليو/ تموز(، من مؤشرات على إمكانية 
توسيعها،  بعد  الجبهة،  هــذه  تتحول  أن 
إلى منصة مستقلة تمثل مكونات المنطقة، 
بما فيها ديــر الــزور والــرّقــة، حيث غالبية 
الــعــشــائــر الــعــربــيــة المــنــضــويــة فــي المجلس 
الــعــربــي هــم مــن عشائر الــرقــة وديـــر الــزور 
وعـــشـــائـــر مــــن الــــعــــرب فــــي الـــحـــســـكـــة. أول 
المــــــؤشــــــرات أن مـــــا تـــــم هـــــو مـــــن الأحــــــــداث 
الماضية،  السنوات  خلال  البارزة  السورية 
حيث لا تدخلات خارجية، ولا اعتراضات 
إقــلــيــمــيــة، ولا تــوجــيــهــات عـــابـــرة لــلــحــدود 
السورية، وهــو ما كــان واضحاً في وثيقة 
بالقرار  والتمسّك  التأسيس،  عــن  الإعـــلان 
السوري الداخلي، وبل جاء نتيجة لحوار 
المــــكــــونــــات فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، وســتــشــهــد 
الــجــبــهــة تــوســيــعــاً فـــي عـــدد المـــكـــونـــات، في 
ــردي،  ــكُــ ــوار الــــكُــــردي - الــ ــحــ حــــال نـــجـــاح الــ
حــيــث ضــم »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( إليها، بعد إعادة فك الإدارة الذاتية 
بشكل  المنطقة  مكونات  لتمثل  وتركيبها، 
منطقي وحقيقي، واحتمال أن تتحوّل إلى 
ــة المــعــارضــة،  ــ مــنــصــةٍ مــســتــقــلــةٍ ضــمــن أروقـ
ــاد جسم  ــا ســيــعــنــي إمــكــانــيــة إيـــجـ وهــــو مـ
سياسي معارض جديد، يقوم على أنقاض 

الائتلاف السوري المعارض.
وثـــانـــي المــــؤشــــرات أن الــجــســد الــســيــاســي 
الجديد سيشكل ورقة ضاغطة في إحداث 
ــل أروقـــة  تــغــيــرات فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى داخــ
المــعــارضــة الــســوريــة، فــالــكُــرد والآشــوريــون 
مــنــاصــفــة، وخمس  أربـــع ممثلن  يــمــلــكــون 
ــقــــاهــــرة ضـــمـــن الــلــجــنــة  أعــــضــــاء لمــنــصــة الــ
ــر  ــة إلـــــى وجــــــود الأطــ ــافــ ــتــــوريــــة، إضــ الــــدســ
عدد  ويبلغ  التفاوض،  هيئات  في  الثلاثة 
ــرة أربــــعــــة أعـــضـــاء،  ــاهـ ــقـ مــمــثــلــي مــنــصــة الـ
إضافة إلى عضو للمجلس الكردي ومثله 
قوة  يعني تشكيل  مــا  الأثــوريــة،  للمنظمة 
سياسية تتمكّن من خلط الأوراق، وإعادة 
إيجاد تموضعات جديدة ضمن المعارضة 
السورية، سواء براهنيتها الحالية، أو في 
إيجاد كتلة سياسية  التوجه صــوب  حــال 

جديدة للمعارضة السورية. 
وثــالــث المــؤشــرات أن الجبهة الــجــديــدة لن 
اهــتــزاز أو ضــغــوط إقليمية  تــتــعــرّض لأي 
أو دولية، فهي تؤكد على الحل السياسي 
لسورية وفق قــرار مجلس الأمــن 2254، ما 
يعني عــدّم الاعــتــراض الأمــيــركــي والتركي 

على تشكيله.
رات ثلاثة متغيرات، تتجه 

ّ
رافقت تلك المؤش

فــي مقدمتها  المنطقة،  أبــنــاء  صــوب خدمة 
أن من أولــويــات هــذه الجبهة السعي نحو 
ــائــــدة لـــــدى المـــكـــون  تــغــيــيــر الــنــمــطــيــة الــــســ
 والاحــتــقــان 

ّ
ــكُــــرد، فــالــغــل الــعــربــي تــجــاه الــ

الحاصل نتيجة جملةٍ من المعطيات تجاه 
الـــكُـــرد، وزيـــــادة حـــدّيـــة الــتــخــاطــب الــعــربــي 
تجاه الكُرد، ونجاح بعض وسائل الإعلام 

الصومالي  البرلمان  كــان   ،2012 عــام  فمنذ 
مـــــشـــــغـــــولًا بــــســــحــــب الــــثــــقــــة مــــــن رؤســــــــاء 
الحكومات، من دون وجود أسباب واضحة 
أو تـــهـــم تــتــعــلــق بــعــجــز تـــلـــك الــحــكــومــات 
تسقط  بــل  مــهــامــهــا،  أداء  عــن  وتقصيرها 
تلك الحكومات لأجندات وتحقيق أغراض 
الخلافات مع  ز تلك 

ّ
سياسية فقط، وتتعز

إذ يتفجر  الـــرئـــاســـيـــة،  الانـــتـــخـــابـــات  قــــرب 
ــــلاف فــــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات،  خـ
والتحالفات الداخلية ودور القوى الدولية 

في إذكاء الصراعات الداخلية.
لــعــل الــســبــب الــرئــيــس الــــذي اعــتــمــد لــطــرد 
فــي تنظيم  الــصــومــالــيــة فشلها  الــحــكــومــة 
الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة إجـــراؤهـــا مطلع عــام 
2021، وعدم تمكّنها من إيصال البلاد إلى 
استحقاقات الانتخابات، لكن السؤال هو: 
هل الحكومة وحدها القاصر أم أن البرلمان 
جزء من المعضلة السياسية الراهنة، حيث 
لــم يــمــرّر بعد قــانــون الانــتــخــابــات، فلجنة 
الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة اتــهــمــت 
على  المصادقة  في  بالتقصير  البرلمانين 
 عــن انــقــســامــات بن 

ً
تــلــك الــقــوانــن، فــضــلا

أعضاء مجلس الشعب الصومالي.
ــاط رئــيــس  ــقــ ــا لا يــخــفــى أن خـــطـــوة إســ مــ
الحكومة الصومالية تدخل البلاد منعطفاً 
سياسياً خطيراً، بل وربما يمكن أن تذهب 
عقد  منذ  تحققت  التي  الصومال  بسمعة 
ــــراف  ــفــقــد الــثــقــة لــــدى الأطـ

ُ
ونـــيـــف، حــيــث ت

من مقديشو ونيروبي، عبر سفارات دول 
أوروبـــيـــة عـــدة، تــؤكــد أن هــنــاك ردود فعل 
لغة  إن  بل  الحالية،  الرئاسة  عكسية على 
البيانات  تــلــك  حملتها  الــتــي  الــتــحــذيــرات 
الدولي على  تعكس مــدى غضب المجتمع 
عـــزل رئــيــس الــــــوزراء، حــســن عــلــي خــيــري، 
على  الصومالية  الرئاسة  يحمل  ما  وهــو 
بـــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود لإقـــنـــاع حلفائها 
الــدولــيــن بــقــرار الــبــرلمــان، سيما واشنطن 
ــــي هـــــــــــدّدت بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــــــراءات ضــد  ــتـ ــ الـ

الــســاعــن إلـــى عــرقــلــة جــهــودهــا التنموية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــصــــومــــال. وكـــــــان مــن 
المــرتــقــب أن تــعــقــد الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
مؤتمراً تشاورياً حول المستقبل السياسي 
لــلــبــلاد والاتــــفــــاق عــلــى نـــمـــوذج انــتــخــابــي 
عزل  لكن  آب،  أغسطس/  منتصف  موحد 
رئــيــس الــحــكــومــة ســيــزيــد طــن الــخــلافــات 
السياسية بن الفرقاء بلة، وربما سيعقد 
ــا مــن  ــ ــــوصـ ــــصـ مـــشـــهـــد المــــــفــــــاوضــــــات، وخـ
الرئيس فرماجو؛ حيث ستتعزز المخاوف 
ــاء  والــظــنــون بـــن المــؤتــمــريــن، ســيــمــا رؤسـ
ــذيــــن يــعــتــقــدون  الـــــولايـــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــ
ــد تــمــديــد  ــريــ ــيــــس الــــصــــومــــالــــي يــ الــــرئــ أن 
الــتــفــكــيــر بمستقبل  مــن دون  فــتــرة حــكــمــه 
الــبــلاد، ومــا أنــجــزه مــن تــقــدم سياسي في 
إلى  التوصل  أن  والــلافــت  الماضية.  الفترة 
اتــفــاق ســيــاســي يــحــدّد مــصــيــر الــصــومــال 
المنال  المقبلة صعب  المرحلة  فــي  ومــســاره 
فــي الــوضــع الــراهــن، وخصوصا بعد نزع 
الشركاء  بن  للتفاهمات  الرئيس  العمود 

السياسين.
المخرج الوحيد للمنزلق السياسي الراهن 
هو الاتفاق على نظام انتخابي موحد بن 
ــاء الــولايــات  ــ المــعــارضــة الــســيــاســيــة ورؤسـ
الفيدرالية من جهة والرئاسة الصومالية 
من جهة ثانية، إلى جانب تشكيل حكومة 
ائــتــلاف تــكــون المــعــارضــة السياسية جــزءاً 
فيها. أما ما عداها من أجندات وسياسات 

فــهــي لــعــبــة خــطــيــرة فـــي الـــزمـــن الــصــعــب، 
وتجرّ البلاد إلى الهاوية مجدّداً، وتنسف 
الـــذي يسعى إلى  الــدولــي  جــهــود المجتمع 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــصــــومــــال، وخــصــوصــا 

ثرواته النفطية والسمكية والزراعية.
في  كبيرة  جهوداً  فرماجو  الرئيس  يبذل 
فترة  وتمديد  مباشرة،  انتخابات  تنظيم 
حكمه سنتن على الأقل، من دون أن يصل 
إلــــى آلـــيـــة مــشــتــركــة مـــع مــعــارضــيــه، الأمـــر 
الذي سيهدّد مصير الصومال ومستقبله، 
ويــفــتــح نـــار صـــراعـــات فــي مــقــديــشــو، فــإذا 
لـــم يـــوفـــق الـــرجـــل فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
شــعــبــيــة، وفــــي إقـــنـــاع المـــعـــارضـــة بــتــمــديــد 
فترة حكمه، فلا خيار سوى النزول لرغبة 
غير  انتخابات  إلــى  والــذهــاب  معارضيه، 
مــبــاشــرة، لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد مـــن أتــــون الفشل 
مــجــدّداً، فــإذا لم تتفق الأطــراف السياسية 
ــلـــول ســـيـــاســـيـــة، لــتــجــنــيــب الـــبـــلاد  عـــلـــى حـ
ــفـــوضـــى، فــســيــكــون الــتــدخــل  مـــزيـــداً مـــن الـ
الخارجي أمــراً لا مفرّ منه، كما حصل في 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــصــومــالــي الأســبــق 
عبدالله يوسف )2004 - 2008(، الذي أجبر 
بعد خلافات  الاستقالة من منصبه،  على 
ــادّة بينه وبـــن رئــيــس حــكــومــتــه. وهــذا  حــ
الأســوأ  وسيكون  المتوقع،  هو  السيناريو 
الحالية،  الــصــومــالــيــة  لــلــرئــاســة  بالنسبة 

فآخر الدواء الكي بالنار.
)كاتب وإعلامي صومالي(

السياسية  الأحـــــزاب  مــواقــف  بــاســتــعــراض 
أحــزاب  أن  يُــلاحــظ  النيابي،  الحضور  ذات 
النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي 
وحركة الشعب وكتل أخرى رحبت بتكليف 
هشام المشيشي، وهــي في هــذا تسعى إلى 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، غــيــر أن هـــذا ليس 
أكـــيـــداً، فــقــد يــكــون تــوجــه رئــيــس الحكومة 
غير حزبية  بــوجــوه  الاكــتــفــاء  نحو  المكلف 
رئاسة  القريبة من  الــدوائــر  محسوبة على 
الجمهورية، وحينها ستعود دائرة النزاع 
الــذي  الرئيس  بــن حكومة  التي لا تتوقف 
يريد الاستئثار بالقرار والبرلمان الذي هو 
الفعلية،  السلطة  مــصــدر  يمثل  الأصـــل  فــي 

حسب النظام السياسي في تونس.
كــــان واضـــحـــاً أن الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي في 
تــــونــــس لــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد مــــجــــرد فــوضــى 
ــة الــتــعــطــيــل المــســتــمــر لأداء  ــالـ الـــبـــرلمـــان وحـ
المؤسسة التشريعية، الذي تتعمده رئيسة 
ــتـــوري الـــحـــر، الــنــائــبــة عبير  الـــحـــزب الـــدسـ
موسي، تنفيذاً لأجنداتها المعلنة بوصفها 
استمراراً لنظام الاستبداد السابق، وعامل 
ــيـــر وفــــوضــــى بــــغــــرض إفــــشــــال مــســار  تـــوتـ

الانتقال الديمقراطي.
وقــــد شـــهـــدت الأشـــهـــر المــاضــيــة الـــتـــي مـــرّت 
ــاة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة مــن  ــيـ عـــلـــى الـــحـ
ــتـــجـــاذبـــات أكـــثـــر مــمــا عــرفــتــه  الأحـــــــداث والـ
الــســنــوات الــخــمــس لحكم الــرئــيــس الــراحــل 
الوضع  كــان  حيث  السبسي،  قائد  الباجي 
يجري  ما  أمــا  نسبياً.  استقراراً  أكثر  العام 
، فقد تجاوز حدّه،  الآن من صــراعٍ سياسيٍّ
ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــدّد بــنــيــة الـ ــهــ ــبــــح يــ وأصــ
ـــة  ــا بـــالاعـــتـــبـــار الأزمــ ــذنــ ـــذا إذا أخــ ذاتـــــــه، هــ
الاقتصادية الحادّة، وارتفاع نسبة البطالة 
الدينار،  وتــهــاوي سعر  بشكل صــاروخــي، 
الــذي استقر  التنمية  بالإضافة إلى مؤشر 
دون الصفر. حالة من الاحتقان الاجتماعي 
والــركــود الاقــتــصــادي تنذر بــكــارثــةٍ فعلية، 
حـــيـــث تـــتـــضـــاعـــف مـــســـؤولـــيـــة مــــن يــتــولــى 
الــحــكــم فــي مــواجــهــة مــلــفــاتٍ كــثــيــرةٍ عاجلةٍ 
ــكـــســـب مــن  ــان الـ ــ ــا كــ ــمـ ــهـ تــنــتــظــر الــــحــــل. ومـ
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
فإن هيمنته على الحكومة المقبلة ستجعل 
كل خياراتها محسوبة عليه، خصوصاً إذا 
التشكيلة  من  الحزبية  الــوجــوه  بعِدَت 

ُ
است

في حملات دعائية مستندة على عدم تقبل 
الآخر فكرا، متأسسان لدى شرائح عديدة 
ضمن المعارضة العربية، إضافة إلى حالة 
العداء العربي ضد »قسد« والإدارة الذاتية. 
المظلومية  مــن حالة  الــكُــرديــة  القضية  نقل 
إلـــى حــالــة الــظــالمــة، وفـــق تــصــوراتــهــم هــم، 
ــم تــخــتــص بـــعـــرب شـــرق  والأســـــــــوأ إنـــهـــا لــ
الـــــفـــــرات فـــحـــســـب، وبــــــل اتـــســـعـــت لــتــشــمــل 
قــطــاعــات وكــيــانــات وشـــرائـــح مختلفة من 
الرغم من  العربي في سورية، على  المكون 
عدالة القضية الكُردية ومظلوميتها الحقة. 
العشائر  أغــلــب  لـــذا إن وجـــود ممثلن عــن 
الــعــربــيــة فـــي مــنــاطــق كــديــر الـــــزور والــرقــة 
وجـــــزء مـــن عــــرب الــحــســكــة، مـــع مـــا يمثله 
سياسية  شخصية  بوصفه  الجربا  أحمد 
ــيـــا ومــــصــــر والـــســـعـــوديـــة  ــقـــربـــة مــــن تـــركـ مـ
تكسر  أن  لها  يُمكن  والمسيحين،  والــكُــرد 
المكوننْ  بــن  فصل  الـــذي  السميك  الجليد 
العربي والــكُــردي، ويقي المنطقة من حرب 
عرقية، عملت جهاتٌ عديدة على إنتاجها 

وتغذيتها وتأجيج نارها.
ــاءت بــــه هـــذه  ــ ــ ــذي جـ ــ ــ والمـــتـــغـــيـــر الـــثـــانـــي الـ
الــجــبــهــة، لأول مـــرة يــتــحــد مــكــونــا المنطقة 
ــيـــاســـي، إذ لا أحـــــــزاب ولا  ضـــمـــن إطــــــار سـ
كيانات سياسية معتبرة للعرب في عموم 
العربية  العشائر  باستثناء  الــفــرات،  شــرق 
بوصفها  عليها  الاعــتــمــاد  يــمــكــن  لا  الــتــي 

أطرا سياسية ذات شخصية اعتبارية. 
الــكُــردي  بــالــحــوار  المتعلق  الــثــالــث  المتغير 
– الــــكُــــردي فـــي ســـوريـــة إن الـــتـــوصـــل إلــى 
ــة، وإعــــــــــــــادة الـــتـــعـــريـــف  ــ ــيــ ــ ــــرضــ ــ نـــتـــيـــجـــة مُ
»قسد«،  لـ  والعسكرية  السياسية  بالهويّة 
ستستتبعه إعــادة هيكلة هــذه الــقــوات مع 
ــــوات الــنــخــبــة  ــا وقــ ــــوات بــشــمــركــة روج آفــ قـ
ــة، وأبــــــنــــــاء الــــعــــشــــائــــر الـــعـــربـــيـــة،  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والآشــــوريــــن. وبــغــض الــنــظــر عـــن النسبة 
والتناسب ضمن الجيش المتوقع تشكيله، 
فــإن نجاح هــذا الإطـــار مــع نجاح المساعي 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــوحــيــد الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة 
ــاء ومــنــح  ــطــ الــــكُــــرديــــة، ســـيـــدفـــع صـــــوب إعــ
خصوصية مغايرة عن كل سورية، وليس 
إلـــى إقليم  بــعــيــدا أن تــتــحــول هـــذه المنطقة 
فــيــدرالــي خـــاص، بــعــد مــوافــقــة الــســوريــن، 
 كان يبدو صعباً نوعاً ما، على مستوى 
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التسمية بالحد الأدنى من الصعوبة.
تـــرافـــق ذلـــك كــلــه ثــلاثــة مـــحـــددات للعملية 
ــا أن حـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــة، أولـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــيـــة  الـــســـيـــاسـ
ــاء الــــســــيــــاســــي فــــــي ســــوريــــة  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
يكون  أن  والمــتــوقــع  الــحــل،  متجهة صـــوب 
ــادة إحـــيـــاء مــســار  ــ ــرار 2254، وإعــ ــقـ وفــــق الـ
التشكيل السياسي  جنيف. وقد كسر هذا 
ــاهـــى مــعــهــا  ــمـ ــتــــي تـ الــــجــــديــــد الـــنـــمـــطـــيـــة الــ
ــنـــاس، وتـــحـــديـــداً فـــي شــــرق الــــفــــرات، فــإن  الـ
 قــويــة على 

ً
هـــذا الــجــســم سيعني مــنــافــســة

الــصــعــيــد الــســيــاســي والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي 
لمكونات شرق الفرات أمام مجلس »سوريا 
حيث  ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ والإدارة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
أدى غياب الغطاء الــدولــي عــن »قــســد« في 
إلى  السلام  الزيتون ونبع  معركتي غصن 
إنهاء أي وجودٍ لتلك الكيانات في جغرافية 
المعركتن، إضافة إلى مناطق درع الفرات. 
والتعبير  التمثيل  قضية  أن  هــذا  ويعني 
عــن مــآلات المنطقة مــا عــادت مرتبطة بمن 
يمسك الأرض حاليا، وإن كانت المؤشرات 
الحرب،  كُلها تتجه صــوب أن لا مزيد مــن 
ولا تـــدخـــل تــركــيــاً فـــي مـــا تــبــقــى مـــن شــرق 
الـــفـــرات، إلا أن الــغــيــاب عــن مــســارات الحل 
السياسي التي رسمتها الفواعل الرئيسية 
ــاء  ــهـ فــــي ســــوريــــة ســيــعــنــي مــــزيــــداً مــــن الإنـ
لــلــســلاح خــــارج المــتــفــق عــلــيــه، ومـــزيـــداً من 
ــراف غــيــر المـــوجـــودة في  ــ الــعــزلــة عــلــى الأطــ

الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــصــومــال، 
ــنـــود الــدســتــور  فــالــقــفــز عــلــى الـــقـــوانـــن وبـ
ــأن الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي  ــ أمــــــرٌ يـــشـــي بـ
الحكم،  في  أكثر  البقاء  إلــى  تتطلع  البلاد 
ينص  الـــذي  للدستور،  مخالفة  وبطريقة 
رئاسية  انتخابات  الــبــلاد  تشهد  أن  على 
مــرة بعد كــل أربـــع ســنــوات، وتنتهي مدة 
فترة البرلمان الصومالي الحالي بغرفتيه، 
عضواً(،   329( والشيوخ  الشعب  مجلسي 
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بينما 
تنتهي فترة الرئيس فرماجو في فبراير/ 
شباط عام 2021، وبعدها يمكن أن تدخل 
الــبــلاد فــراغــاً دســتــوريــاً إذا لــم تتوفر آلية 
الشركاء  بن  واتفاقيات سياسية  محدّدة 
موحد،  انتخابات  نظام  على  السياسين 
ففكرة التمديد التي تسعى إليها السلطة 
الــصــومــالــيــة لا تحظى بــتــأيــيــد المــعــارضــة 
الذي  الصومالي  المجتمع  ولا  السياسية، 

أيد تنصيب فرماجو رئيساً للبلاد. 
يعتبر المجتمع الدولي )الإتحاد الأفريقي، 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــــحـ الإتـ
ــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة(  ــعــ ــامــ ــيــــة وجــ ــيــــركــ الأمــ
الـــداعـــم الــرئــيــس لــلــصــومــال بــعــد الــحــرب 
الأهلية، وهم لبنة التطور السياسي الذي 
الشأن  فــي  الــصــومــال، وتدخلاتهم  شــهــده 
مفيدة،  أحياناً  تكون  الــداخــلــي  السياسي 
بــقــدر مــا هــي سلبية ومـــضـــرّة فــي أحــيــان 
أخرى، ولكن بيانات الشجب التي صدرت 

الفشل  تــوزيــع  المقترحة، وهــو مــا يعني أن 
في حساب المسؤوليات سيكون، في قسطه 
الأكــبــر، راجــعــاً إلــى خــيــارات الــرئــاســة. وفي 
المـــقـــابـــل، الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة إذا ســعــت إلــى 
ــادة المــــبــــادرة عــبــر إســـقـــاط حــكــومــة  ــعـ ــتـ اسـ
الوضع  يزيد  لن  فهذا  أشهر،  بعد  الرئيس 
إلا سوءاً وانزياحاً إلى التدهور الاقتصادي 
الــتــي تعرفها تونس  ــة  والاجــتــمــاعــي. الأزمـ
ــتـــجـــاذب بـــن مــؤســســات  ــوم، وحـــالـــة الـ ــيــ الــ
الدولة التي أصبحت شبه معطلة، يطرحان 
الــــــســــــؤال عـــــن مـــصـــيـــر الـــــبـــــلاد فـــــي غـــيـــاب 
أصــــــوات الــحــكــمــة والـــعـــقـــل والــشــخــصــيــات 
الوطنية الجامعة القادرة على إدارة حوار 
ــنــــي شــــامــــل، مــــن أجــــــل وضــــــع خــريــطــة  وطــ
ــات الاقــتــصــاديــة  ــ طــريــق لــلــخــروج مــن الأزمـ
والاجــتــمــاعــيــة المـــتـــراكـــمـــة. إنــــه وضــــع غير 
ــبـــح مـــعـــه بــعــضــهــم يــســتــشــعــر  مــســتــقــر أصـ
الـــخـــطـــر عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــتـــد مـــؤســـســـاتـــهـــا  الــــنــــاشــــئــــة الــــتــــي لـــــم تـــشـ
بــعــد، ولـــم تستقر بــمــا يــكــفــي، كــي تتجنب 
ــردة والــنــكــوص إلـــى زمــن  ســيــنــاريــوهــات الــ
الاســتــبــداد وحــكــم الــطــغــيــان. وتــبــقــى دائــمــاً 
إمكانية الخروج من الأزمات، والسير نحو 
مــرّت تونس بوضعيات  فقد  الحل ممكنة، 
ــكــــى مــــن قــبــل،  انــــســــداد ســـيـــاســـي أشـــــد وأنــ
واستطاعت بعدها أن تواصل طريقها في 

اتجاه دولة الحريات والحقوق المدنية.
)كاتب تونسي(

مــســار الــحــل الــســيــاســي. والمـــحـــدّد الــثــانــي 
أن الأطــــــراف اتــفــقــت عــلــى الـــلامـــركـــزيـــة من 
دون تحديد نوعها، ورُبما نجد لامركزية 
لــأطــراف كــافــة، إذ مــن الصعب جــداً إعــادة 
الــلــحــمــة الـــســـوريـــة كــمــا كـــانـــت قــبــل 2011. 
يــعــود هـــذا الــطــرح )الــلامــركــزيــة(، فــي أحــد 
لدى  الفيدرالية  فوبيا  إلــى  أسبابه،  أقــوى 
عــمــوم الـــســـوريـــن. ومـــن المــحــتــمــل أن نجد 
الأطــراف  يمنح  مركزياً  لا  نظاما سياسيا 
حرية تشكيل هيئات تشريعية، وقضائية، 
بنظام  مركزي  برلمان  وتشكيل  وبرلمانية، 
ــا أن نــمــطــيــة  ــتــــن.. إلـــــــخ، خـــصـــوصـ ــغــــرفــ الــ
التفكير لدى عموم السورين أن الفيدرالية 

تعني التقسيم والانفصال.
المحدّد الثالث يخص الكُرد أكثر، وتحديداً 
ــإن الــبــنــود  ــ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــــكُـــــردي، فـ
ــواردة فــي المـــبـــادئ الــعــامــة والأســاســيــة،  ــ الــ
للحقوق  دســـتـــوري  بتثبيت  تــطــالــب   
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و...  البرلماني  تمثيلهم  وضــمــان  الــكُــرديــة، 
خلف  تتبلوران  مشكلتن  أعمق  لكن  إلــخ، 
التسمية  مـــن  أولًا  تــأتــيــان  الــوثــيــقــة،  هـــذه 
التي لم تشر أبــداً إلــى ما يرمز إلــى كُردية 
المنطقة، ومردّها على ما يبدو البحث عن 
المكونات،  باقي  مع  وتقاطعات  مشتركات 
ــا  ــمـ ــيـــاســـي جــــديــــد. وربـ لإيــــجــــاد ظـــــــرفٍ سـ
كمرحلة أولــيــة يُــمــكــن الــتــغــاضــي عــن هــذه 
الــدســتــور أو  أثــنــاء كتابة  فــي  النقطة. لكن 
يُشير  ما  غياب  سيعرّض  المقبلة،  المرحلة 
ــراج  ــ ــــى إحــ ــردي إلــ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــلـــس ال ــك المـــجـ ــ ــــى ذلــ إلــ
ــيـــرة. والـــثـــانـــي: تم  ــبـ وضـــغـــوط عــمــيــقــة وكـ
وحدة  سورية  في  الكُردية  المنطقة  اعتبار 
جــغــرافــيــة ســيــاســيــة مــتــصــلــة فـــي الـــحـــوار 
الكردي - الكردي، في حن إنها تصطدم مع 
عدم تحديد أيَّ جغرافية سياسية للوجود 
الـــكـــردي فــي ســـوريـــة، ضــمــن وثــيــقــة جبهة 
الــســلام والــحــريــة. وفيما لــو نجح الــحــوار 
إلــى خواتيمه، وانضمت  الــكُــردي، ووصــل 
»قسد« للجسد السياسي الجديد )السلام 
الوثائق  أو  الجبهة  تكون  ربما  والحرية( 
الكُردية أمام تغيرات جذرية عميقة جديدة.

تتجه مكونات شرق الفرات إلى لم شملها 
فــي مــوقــف ســيــاســي مــوحــد، وهـــي خطوة 
الكُردي  الــحــوار  نجاح  عبر  أكثر  ستكتمل 
– الــكُــردي، ومــا يتطلبه مــن حــصــر  الــقــرار 
والوجود بالهويّات السورية فحسب، وإن 
كان العام الحالي )2020( يُعتبر بداية الحل 
ــإن المــوقــف الــكُــردي  الــســيــاســي لــســوريــة، فـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه الــقــومــيــة 
ــــن عــقــد  ــــدا مـ ــزيـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً يـــتـــطـــلـــب مـ
الصلات والحوارات، وحتى الاتفاقيات مع 
ــارج الــجــغــرافــيــة التي  الأحــــزاب الــعــربــيــة خـ

يعيش فيها.
)كاتب سوري(

الصومال وموسم الهجرة إلى الشقاق السيـاسي

تونس... أزمة هيكلية للنظام السياسي

مآلات جبهة السلام والحرية 
في شرق الفرات

الأزمة الدستورية 
والتملص من الأعراف 

السياسية سمتان 
بمنزلة وصمة عار 

ترافق حياة القادة 
السياسيين

توزيع الفشل في 
حساب المسؤوليات 

سيكون، في قسطه 
الأكبر، راجعاً إلى 

خيارات الرئاسة

جسد سياسي جديد 
سيشكل ورقة 

ضاغطة في إحداث 
تغيرات في موازين 
القوى داخل أروقة 

المعارضة السورية

آراء

ميشيل كيلو

لم تكن الفصائلية يوما نمط التنظيم العسكري القادر على إلحاق الهزيمة بالنظام 
القتال ضد  التي سيطر عليها، بعد تحوّل  الأســدي، أو المؤهل للدفاع عن المناطق 
اللتان تمتلكان من  القوتان  الــروس والإيرانيون:  إلى حرب تولاها  الأســد  مليشيا 
يتحدّى  ما  والسلاحية،  البشرية  والاحتياطيات  التقني،  والتقدم  الميدانية،  القدرات 
قدرات التنظيمات الفصائلية التي كان عليها، لو أرادت حقا مواجهة الغزو الروسي 
ى الفصائلية وتبعثرها المكاني 

ّ
/ الإيراني المباشر، أن تطوّر أشكالا تنظيمية تتخط

إطــار وطني  فــي  مــوحــدة وخطط عسكرية مهنية، تدمجها  قــيــادة  إلــى  وافتقارها 
جامع، لطالما رفض معظم قادتها الانضواء فيه، وأحبطوا إقامته.

قاوم معظم قادة الفصائل التخلي عن نمطها التنظيمي الذي استجاب لمصالحهم، 
ومن  بما  وتنعموا  احتلوها،  التي  المناطق  فــي  أقاموها  التي  »الأســديــة«  وللسلطة 
خضعهم لما 

ُ
فيها من موارد ومواطنين، فلا عجب أن رأى السوريون فيهم نماذج ت

اعتقدوا أن الثورة ستحرّرهم منه: الاستبداد والإجرام.
  ... وكنت قد كتبت أواخر عام 2014 مطالبا بالتخلي عن الفصائلية، لاعتقادي 
أنها عسكرة عضوض، تكتم أنفاس الشعب وتقوّض قدرته على المقاومة، وأنه حان 
الوقت لاستبدالها بتنظيم وطني مقاوم وموحّد، يقوده ضباط مهنيون وأصحاب 
خبرة، يجيدون وضع )وتطبيق( خطط ميدانية ينفذها جيش تحرير وطني، يضم 
أخرجت  التي  مناطق سورية، وخصوصا  تغطي جميع  وثابتة،   

ً
وحــداتٍ صغيرة

الأقضية  مستوى  على  وتعمل  نسبيا،  كبيرة  متحرّكة  ووحـــدات  منها،  الأســديــة 
والمحافظات، تنضوي في وحدات أكبر، جيدة التسليح عالية التدرب، تضم خيرة 
مقاتلي الثورة، وتعمل على المستوى الوطني. تعمل هذه المستويات الثلاثة بإشراف 
مركزي وتنفذ برامج مدروسة، وتشن هجماتٍ متفرقة ومتواصلة على الأسدية، 
وتقوم، في توقيت زمني واحد، بهجوم استراتيجي أو أكثر كل عام، لتحرير أوسع 
رقعة من الأرض، وأكبر عدد من السوريين، وإقامة نظام بديل فيها، يجسد قيم 

الثورة.
الفصائلية، وإصــرار معظم  الميدانية كانت تؤكد فشل  التجربة  اقترحت ذلــك، لأن 
أو عسكرية،  قــيــادة سياسية  بـــأي  الالـــتـــزام  مــن دون  بــهــا،  التمسك  عــلــى  قــادتــهــا 
ي خطط جامعة، يتطلب تنفيذها تبني ممارساتٍ اخلاقية ووطنية تعبر عن 

ّ
وتبن

إقامة نظم تشبيح  الثورة الإنساني على الأسدية، وتحول بين قادتها وبين  تفوق 
وفلتان أمني وأخلاقي حيثما يحلون، وخصوصا في في المناطق التي يحتلونها 
من  فــرّوا  وقــد  أنفسهم،  يجدون  الذين  مواطنيها  تحتجز  معازل  إلــى  فيحولونها 
الأســديــة، بــين يــدي أســديــين فصائليين، لا يقلون عنها هــم إجــرامــا، ولا يتقيدون 

باخلاق أو قانون أو عرف أو دين. 
 .. واليوم، والأخبار تنقل إلينا صورا كارثية عن تعامل بعض هؤلاء القادة مع الذين 
أرسلوهم للقتال في ليبيا، وعن انتهاك حياتهم وحقوقهم بأشد الصور إجراما. 
بينما نرى بأسى وغضب صور عشرات السوريات والسوريين، القتلى والجرحي 
فــي انــفــجــارات رأس الــعــين،  وصــور آلاف المهجّرين منها إلــى المجهول، لمــجــرّد أن 
أراضـــي فلاحيها، ويسطون على  ويــصــادرون  الــذيــن  يحتلونها،  الفصائل  قــادة 
عوائد عمل مواطنيها، ولا يوفرون من »خدماتهم« أحدا من بناتها وأبنائها: كبارا 
وصغارا، نساءً وذكورا، يرفضون الخروج منها، بعد أن تظاهروا قبل أيام بالموافقة 
وا عليها وأخذوا يدمّرونها، ليثبتوا أن خروجهم منها 

ّ
على إخلائها، لكنهم انقض

يتطلب  ناسها  أمــن  على  »المحافظة«  وأن  لها،  والــدمــار  والمـــوت  الفوضى  سيجلب 
بقاءهم فيها. يرفض قادة الفصائل، كذلك، حلها، على الرغم من »انضمامهم« إلى 
كه تناقضاتهم وصراعاتهم.

ّ
ما يسمى »الجيش الوطني« الذي حوّلوه إلى تجمّع تفك

إذا كان هذا دور الفصائل وأداؤهــا .. بربكم، ما الذي يسوغ الإبقاء عليها؟ ولماذا 
 وينزع سلاحها، إن كانت تمثل خطرا على السوريين، وتحول دون بلوغ 

ّ
لا تحل

أهدافهم، وتضطهدهم وتعتدي عليهم، ويظهر بالتجربة أنها لعبت بفاعلية واقتدار 
دورا خطيرا في تقويض ثورتهم التي لم يخدمها إطلاقا، بل خدم الأسد ونظامه.

محمد أبو الغيط

كابوسيا  نيسين ســردا  عزيز  التركي  الكاتب  يقدّم  والمشانق«،  »الرجال  روايته  في 
لأحداث سبتمبر/ أيلول 1955، حين اندفعت حشود كاسحة من الأتراك إلى شوارع 
إسطنبول، تحرق وتدمر كل ما هو يوناني، بعد شائعةٍ عن إلقاء قنبلة على المنزل 

الذي ولد فيه كمال أتاتورك في اليونان.
تطوّر الوضع إلى استهداف كل ما هو غير تركي، كل الأرمن واليهود أيضا، كل المنازل 
والمتاجر والكنائس. وصل الأمر إلى مرحلة أن تتم تعرية الرجال، للتأكد من كونهم 
أتراكا مسلمين عبر الختان، ورُوي عن أفرادٍ تعرّضوا للختان الفوري بالخناجر في 
الشوارع! ثم تطوّر الوضع إلى استهداف كل ما هو »ليس تركيا بما يكفي«، فتعرّض 

نيسين نفسه للضرب وتدمير سيارته، لمجرّد أنه لا يرفع عليها العلم التركي.
غزا الجيش التركي، لاحقا، عام 1974، قبرص لمنع حكومتها العسكرية التي حاولت 
الوقت، تعترف كل  اليونان، وأسفر هذا عن تقسيم الجزيرة. ومنذ ذلك  ضمها إلى 
والاتــحــاد  الــدولــي  القانون  يصنفها  بينما  الــدولــة،  بهذه  منفردة  التركية  الحكومات 

الأوروبي أرضا محتلة.
العقود الأخيرة، فضلا عن  اليوناني في  التركي  التوتر  هذا غيض من فيض حول 
 .. أتاتورك.  إلى قرون ماضية، أحدثها حرب الاستقلال بقيادة  تاريخ حروب يمتد 
وكل هذه الأحداث سابقة على وجود أردوغان أو تأسيس حزبه، العدالة والتنمية، وتعد 
مكونا أساسيا في الشخصية القومية التركية بمختلف أطيافها، وهي من أسباب 
إلى  آيــا صوفيا  أن تندلع معركة عربية - عربية حــول تحويل  العجيبة في  المفارقة 

 من أي خلاف تركي - تركي حول القرار.
ً
مسجد، بشكل أشد ضراوة

لذلك يقدّم مشهد الحاضرين للصلاة الأولى في آيا صوفيا نموذجا مختلفا تماما 
رئيس  بهجلي،  دولـــت  الحاضرين  مقدمة  فــي  فــكــان  العربية،  المخيلة  ثنائيات  عــن 
المرشح  إينجه،  أردوغـــان، وكذلك حضر محرّم  مع  المتحالف  القومية  الحركة  حــزب 
الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري ضد أردوغــان، والحاصل على نحو 

ثلث الأصوات.
تنازل  إلــى متحف هي  آيــا صوفيا  أن لحظة تحويل  التركية  القومية  النظرة  جوهر 
تركي لصالح الخصوم الأوروبيين، كما أن حالة استياء عام من رفض انضمام تركيا 
للاتحاد الأوروبي تشمل كل أطراف السياسة التركية. ولا تجوز هنا المقارنات بتاريخ 
القرون الوسطى، لأنه كان نهج العالم، بينما في هذه الحالة كانت لحظة التحويل إلى 

متحف في العصر الحديث، لا القديم، لذلك كانت مصدر جدل وتوتر تركي لا يهدأ.
ومن زاوية أخرى، تهيمن حسابات الانتخابات الداخلية على الجميع. اتخذ أردوغان 
القرار على الرغم من أنه، حتى عهد قريب، كان يعلن مرارا رفضه خطورة ذلك على 
وضع المساجد في أوروبا، إلا أن تحول القضية ورقة انتخابية خاصة بوجه خصومه 
المحافظين الخارجين عن حزبه، وهم بوزن أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، أدّى إلى 
تغير الدفة. وفي المقابل، سارع المعارضون إلى الترحيب لمنع فوزه بهذه الورقة منفردا، 
الاقتصاد  أزمــات  على  للتغطية  لها سياسيا،  استغلاله  إعلانهم تحفظهم على  مع 
وغيرها. على سبيل المثال، ميرال أكشنار، رئيسة »الحزب الجيد«، وهو حزب قومي 
معارض، وكانت مرشحة رئاسية ضده، سبق أن عايرت أردوغان بعجزه عن إعادة 

آيا صوفيا مسجدا، ولذلك سارعت بتهنئته بحماس.
ولكن في عالم مواز، ثمة من لم ير بكل هذا المشهد إلا أن أردوغان الإسلامي الإخواني 
المتطرّف يغتصب كنيسة، أو بالعكس إن أردوغان بطل الإسلام يزيل تراث أتاتورك. 
على سبيل المثال، ما ذكــره تدليسا المذيع محمد ناصر من أن القوميين في تركيا 

عارضوا القرار، لأنهم يكرهون الإسلام كما يكرهه القوميون العرب!
ي رأي يرفض 

ّ
لا ينفي ذلك السرد أبــدا حق أي طــرفٍ داخــل تركيا أو خارجها بتبن

القرار، لكن المهم هنا هو عدم دسّ معلومات بحت كاذبة، أو القفز إلى استخدام الشحن 
.
ً
الطائفي والشعبوي سلاحاً سهلا

مرآة التطرف الأيديولوجي عمياء، لكنها ليست خرساء للأسف.

محمد أبو رمان

، وصلت الأزمة بين مؤسسات الدولة، في الأردن، وجماعة الإخوان المسلمين 
ً
هل، فعلا

الأمّ )لأنّ هنالك جمعية تم تأسيسها في العام 2015 أخذت اسم الإخوان المسلمين 
ة الهاوية؟ أو اللارجعة؟. إذا كان 

ّ
في السجلات الرسمية الحكومية( إلى مرحلة حاف

أعضائها  واعتبار  وتجريمها  إرهابية  الجماعة  أنّ  الإعـــلان  يتم  أن  بذلك  المقصود 
ينتسبون لتنظيم غير مشروع، كما هي عليه الحال في دول عربية عديدة بعد 2013، 
يــغــازل تلك السياسات  الجديد مــن الأزمـــة  أنّ الفصل  الــرغــم مــن  فــالــجــواب: لا، على 

الإقليمية، ويتقارب معها، ولكنه لا يصل إليها.
التي  والتسريبات  الإعلامي  الخطاب  الماضية، من  القليلة  الأيــام  في  الــدولــة،  صعّدت 
مين لأهدافهم الخاصة. وعملت الماكينة 

ّ
تتهم الإخوان المسلمين باستغلال نقابة المعل

الإعلامية على قولبة الأزمة بين الدولة والمعلمين بوصفه معركة مع »الإخوان«. وقبل 
القاضي  الاستئناف،  محكمة  قــرار  بــردّ  حكماً  تصدر  التمييز  محكمة  كانت  ذلــك 
ها فاقدة 

ّ
بإعادة أموال لجماعة الإخوان، وتصف حيثيات قرار التمييز  الجماعة بأن

للأهلية القانونية. ومن الواضح أننا في فصلٍ جديدٍ في الأزمة المستدامة بين الدولة 
التي   ،1989 النيابية  الانتخابات  منذ  عقود،  ثلاثة  إلــى  تعود  أزمــة  وهــي  والجماعة، 
الجماعة بوصفها  تكريس  أسفر عن  الداخلية،  المعادلة   جوهرياً في 

ً
تحوّلا أظهرت 

الحزب الأكبر في المعارضة والشارع، وتراجع التيارات اليسارية والقومية، ولكن إرث 
ل دوماً 

ّ
 يمث

ّ
العلاقة بين الملك الراحل الحسين بن طلال وقيادات معتدلة في الجماعة ظل

قنوات خلفية لتبريد أي أزمات داخلية.
الحوار،  لجنة  في  المشاركة  رفضت  فالجماعة  مفصلية،  ة 

ّ
محط العربي  الربيع  كان 

الجماعة  إليه  نظرت  السياسي،  خطابها  طبيعة  في   
ً
تحولا ل 

ّ
تمث مطالب  ووضعت 

الــدولــة  الــتــي تعصف بالمنطقة. أمــا مــؤســســات   بــالــثــورات 
ً
بوصفه وســطــيــاً، مــقــارنــة

ه أقرب إلى الانقلاب على النظام، وعلى الخطاب التقليدي للجماعة. وهكذا 
ّ
ففسرته بأن

الطرفين، والتي  الأزمــة بين  العربي في قطع مسافة كبيرة في تجذير  الربيع  ساهم 
أخذت تعمّق من حالة »عدم الثقة« المتبادل بين الطرفين.

لم يذهب الأردن باتجاه السياسات العربية الحليفة له )مصر، السعودية، الإمارات( 
ه عمل على سياسةٍ مزدوجة؛ من جهة 

ّ
في تجريم الجماعة ووصفها بالإرهاب، لكن

إعادة هيكلة أوضاع الجماعة قانونياً وسياسياً، ومزيدٍ من الأدوات لتحجيمها في 
الشارع والمجتمع، والثانية تعزيز الأزمة الداخلية، ودعم المنافسين لها، الذين خرجوا 
من رحــم الجماعة.  مع ذلــك، على الرغم من التطورات الأخــيــرة، والشدّ الواضح في 
الإرهــاب« مستبعدٌ تماماً،  إلى سيناريو »أخونة  الوصول  الطرفين، فإنّ  العلاقة بين 
وفي الوقت نفسه، العودة إلى المعادلة التقليدية، عندما كانت الجماعة تتمتع بوجود 
قانوني وسياسي ملحوظ أيضاً غير مطروح في أروقة الدولة، فالبديل هو الوصول 
بالقواعد   

ً
ليست محكومة الأردنــيــة  الحالة  في  وهــي  العلاقة،  في  قواعد جديدة  إلــى 

ما المتغيرات السياسية الخارجية والداخلية على السواء، 
ّ
الدستورية ولا القانونية، إن

فهي التي تصنع مفاتيح الانقباض أو الانبساط في الأزمة.
تحاول الجماعة اليوم الخروج من رحم الأزمة، أو التخفيف من حدّتها، لكن القاعدة 
الأثــنــاء،  فــي  الجماعة.  مــن  تأخذ موقفاً معادياً ومتصلباً  الــدولــة  أروقـــة  فــي  الصلبة 
تدرس في الأوساط الإخوانية سيناريوهات بديلة، لعودة الجماعة، منها الاستهداء 
بالنموذجين، المغربي والتونسي، بنقل الثقل الداخلي إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، 
في   

ً
مراجعة أيضاً  تتطلب  جزئية  مسائل  وهــي  والسياسي،  الــدعــوي  بين  والفصل 

خطاب الإخوان الدعوي والاجتماعي والسياسي أيضاً.

بيار عقيقي

إليها.  الـــذي يجعل أي قضية حــيّــة ومــســتــمــرّة؟ تطوير أساليب جــذب الأنــصــار  مــا 
دفعت  التي  المتناسلة  فالتحوّلات  الناس،  لجذب  كافية  القضايا  أيديولوجية  تعد  لم 
، صناعة تلفزيونات في عصرنا 

ً
الجماد، قتلتها. لا يُمكن، مثلا إلى  قضايا عديدة 

الحالي بمعدّات ثلاثينيات القرن الماضي، ويستحيل صناعة هواتف جديدة بمعدات 
تسعينيات الــقــرن المــاضــي. القضايا هكذا والأفــكــار هــكــذا. أســاســاً هــذا هــو جوهر 

الصراع الأبدي بين الآباء والأبناء، فكيف بالقضايا، مهما كانت محقة؟
حاول أصحاب الأيديولوجيات، الدينية والسياسية استخدام الإنترنت لكسب أتباع 
 الصراع من الميادين 

ً
جدد، إلا أن الإنترنت نفسه أفسح المجال لمحاربة آخرين لهم، ناقلا

التقليدية إلى مواقع إلكترونية، ثم إلى وسائل تواصل اجتماعي. وكما كان هناك في 
السابق من يقفز بين الجماهير لينادي بتأييد شخصٍ ما، من دون اعتبارات ومبادئ، 
بل استناداً إلى غريزة ما أو غسل دماغ، هناك في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم 
 إلكترونية تقوم بالعمل نفسه. طبعاً، لن ينتهي هذا النوع من السلوكيات في 

ٌ
جيوش

المديد.  ل«، نسبة إلى عمرها 
ّ
النمو والتشك وقتٍ قريبٍ، فالبشرية لا تزال »في طور 

يكفي متابعة أمرين، من أمور كثيرة: انتشار مصانع الأسلحة وكثافتها في العالم، 
الكثير  إلى  البشرية  البشر على أسس دينية وقومية وعرقية. تحتاج  والتمييز بين 
بعد، لكنها الآن في مرحلةٍ سريعةٍ ومكثفةٍ من التحولات، المفترض أن تؤدي إلى دفع 

نموّها قدماً.
 
ً
الأبرز في تحوّلات السنوات الثلاثين الأخيرة أن القضايا تشعّبت بشكل هائل، وبدلا

في  سريعاً  الاجتماعية  القضايا  ارتقت  والسياسية،  والدينية  القومية  المسائل  من 
م الأولويات، فالتمييز العنصري تجاه الأميركيين من أصول أفريقية في الولايات 

ّ
سل

المتحدة، وصعود النازية في ألمانيا، واليمين المتطرّف في أوروبــا عموماً، واضطهاد 
 إلى التعاطف 

ً
اللاجئين في كل العالم، والاهتمام بالبيئة والتأثيرات المناخية، وصولا

 في بلدٍ ما، كلها أمور جعلت حتى القضايا 
ً
مع طفلة صغيرة أضاعت كلبها مثلا

الثانوية أساسية في هذا العصر. من كان ليتوقع، خلال الكساد الكبير في الولايات 
المتحدة عام 1929، أن تناقش واشنطن مسألة الحقوق المدنية في خمسينيات القرن 
انتفاضة  قمع  في  الذين شاركوا  السوفييت  الجنود  كــان  هل  وستينياته؟  الماضي 
المجر )1956( وربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا السابقة )1968( ليتوقعوا سقوط 
، وهم ليسوا 

ً
منظومتهم بالكامل مطلع التسعينيات؟ مؤكدٌ أنهم لم يفكروا بذلك أصلا

دّم إليهم وما درسوه في المعلومات الموجّهة التي 
ُ
مخطئين في تفكيرهم، بناء على ما ق

حصلوا عليها.
ربما قد يعني هذا أن البشرية »تمرّ بمرحلة انتقالية«، غير أنه، وفق مبادئ التطور 
ليست  المرحلة  هــذه  وأن  انتقالية«،  بمرحلة  »يمرّ  كل شــيء  والاجتماعي،  الإنساني 
انتقالية عملياً ومحدّدة بزمن ما، بل دائمة، وأشبه بقطارٍ يتحرّك. المرحلة الانتقالية 
تطوير ذاتي لكل فرد واستطراداً المجتمعات. ويمكن أن يتخذ هذا التطوير مسارات 
سلبية استثنائية، ويمكن أن يكون إيجابياً، ويمكن أن يتعرّض لهزاتٍ كبيرة، قبل أن 
يستقيم مجدّداً. لذلك، تكمن قوة القضايا، في كل مرحلة من التطوير البشري، على 
ف 

ّ
البحث عن نقاط الضعف أو ما يُمكن اعتباره »غير صحيح«، لتصحيحه، مهما كل

العكس،  أبدياً«، بل على  الأمــر. ولا يعني عدم نجاحها في المرحلة الأولــى »سقوطاً 
، تصل إلى مبتغاها دائماً، سواء خلال 24 ساعة أو مائة سنة، لكنها 

ً
الثورات، مثلا

تصل، ومحظوظ من يبقى حياً للمقارنة بين عشية اندلاعها ولحظة تحقيق أهدافها. 
حالياً، القضية الأساسية في العالم هي فيروس كورونا، وهي يُفترض أن تشرّع الأبواب، 
في وقتٍ ما، ليس بالضرورة حتى في السنوات العشر المقبلة، على معالجة المنظومة 
العالم وتصحيحها. وهو أمر حتمي، قياساً على تجارب سابقة. وحين  الطبية في 

تحضر المقارنة في وقتها مع العام الحالي، ستكتشف البشرية أنها تطوّرت كثيراً.

اضبطوها، والأفضل حلوّها آيا صوفيا... إسقاطات 
في غير موضعها

في الأزمة المستدامة... 
الدولة الأردنية والإخوان

ديمومة القضايا
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آراء

محمود الريماوي

نــيــابــيــة  انـــتـــخـــابـــات  الأردن لإجــــــراء  يــســتــعــد 
)الــعــاشــر مــن نوفمبر/ تشرين  فــي مــوعــدهــا 
للمجلس  دستوري  استحقاق  وهو  الثاني(، 
التاسع عشر، يكشف التمسك والوفاء به عن 
ثقةٍ في النفس، وعن طمأنينة إزاء الجهوزية 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وقـــــــد راجــــــــت بــــعــــض الــــوقــــت  
إلى  أن الانتخابات قد تؤجّل، نظراً  تقديراتٌ 
الــظــروف الــعــامــة )ســبــق أن أجــلــت فــي تــاريــخ 
المملكة أربع مرات(، إلى أن حسم الملك عبدالله 
الثاني الأمر، وأعلن أن الانتخابات سوف تتم.
ــرار، إذ إن  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ يــصــعــب تــلــمــس أصـــــــداء هـ
ــام بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــات فــــي الــــظــــروف  ــمــ ــتــ الاهــ
ــفـــاوت مــــن مــنــطــقــةٍ إلـــــى أخـــــرى،  ــتـ الـــعـــاديـــة يـ
فـــالمـــدن الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة تـــكـــون عـــادة 
أشد اهتماما بهذا الاستحقاق مما هو عليه 
الحال في المدن الكبيرة. وفي السنوات العشر 
ــذ الاهـــتـــمـــام بـــهـــذا الاســتــحــقــاق  المـــاضـــيـــة، أخــ
ــال  ــرائــــح رجــ ــبـــدّى بــــوضــــوح أكـــبـــر بــــن شــ ــتـ يـ
ــال ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــعـــيـــات وجـــمـــاعـــات  ــ ــمـ ــ الأعـ
المــدنــي، عما هــو عليه بــن الأحـــزاب  المجتمع 
الـــتـــي لا يـــعـــرف غــالــبــيــة المـــواطـــنـــن غــالــبــيــة 
ــدّ اهــتــمــام 

ُ
أســمــائــهــا. عــلــى أن ثــمــة أمــــورا تــش

ــع شـــرائـــح المــجــتــمــع. وفـــي مــقــدمــهــا آثـــار  أوســ
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
أن  الرغم من  هــذا على  الممعيشي.  والمستوى 
الأردن يعتبر من أقل دول العالم  تضرّرا من 
الوباء  ناحية صحية بالوباء. غير أنه لكون 
يعرف انتشارا في سائر الــدول، بما في ذلك 
عن  اقتصادية  قطاعات  توقفت  فقد  الــجــوار، 
الــعــمــل فــتــرة امــتــدت حــتــى 5 الــشــهــر المــاضــي 

عمر كوش

ــوات أمــمــيــة  ــ ــ ــرة دعـ ــيــ ــة الأخــ ــ ــ تــكــثــفــت فــــي الآونـ
وغربية للعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات 
في ليبيا، وتسارع حراك ديبلوماسي، دولي 
وإقــلــيــمــي، يــرمــي إلــى إيــجــاد مــخــرجٍ سياسي 
للوضع المتأزم في ليبيا، وإنهاء حالة التوتر 
والتصعيد العسكري، والتمكّن من نزع فتيل 
ــة قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الــتــوتــر  ــ ــ الأزمـ
الــعــســكــري فــي وســـط لــيــبــيــا، وخــصــوصــا في 

سرت وقاعدة الجفرة.
ــــاءات ونـــقـــاشـــات  ــقـ ــ ــم لـ ــهــــدت عـــــدة عــــواصــ وشــ
ــاء حــكــومــات ووزراء  ــ بــن رؤســــاء دول ورؤسـ
فاعلة  وإقليمية  دولــيــة  ومــنــظــمــات  خــارجــيــة 
ومتدخلة في الوضع الليبي، في ظل استمرار 
الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة والـــتـــهـــديـــدات بـــن دول 
الليبية، وخــصــوصــا بن  ــة  الأزمـ فــي  متدخلة 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة، 
ــا مـــن جهة  وتــركــيــا وفــرنــســا ومــصــر وســـواهـ
متغيرات  الأخــيــرة  التطورات  أخــرى. وحملت 
وتـــحـــولات فـــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، أفـــضـــت إلــى 
ــا إلــــى لاعــبــن  ــيــ تـــحـــوّل كـــل مـــن تــركــيــا وروســ
أساسين في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة 
الـــوفـــاق، بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، فــيــمــا تــدعــم 
ــنـــاوئ لــهــا. ولـــذلـــك تتجه  مــوســكــو الـــطـــرف المـ
ــار إلــــى مـــا تــتــمــخــض عــنــه الاتـــصـــالات  الأنــــظــ

خديجة جعفر

اســتــيــقــظ الـــقـــاهـــريـــون صــبــيــحــة يــــوم 19 من 
الشهر الماضي )يوليو/ تموز( على وقع خبر 
أقدمت سلطاتٌ  إذ  منهم؛  كثيرين  أحــزن  أليمٍ 
مختصّة على هدم مقابر تاريخية عديدة تقع 
في نطاق »مدينة الموتى«، التجمع الجنائزي 
الهائل الذي يضمّ »جبّانات« عديدة، يقع في 
 عــن 75 أثـــرًا، يعود أقدمها 

ّ
إطــارهــا مــا لا يقل

إلـــى إنــشــاء مــديــنــة الــفــســطــاط الــتــاريــخــيــة في 
قدّر نسبة ما تضمه 

ُ
القرن السابع الميلادي. وت

هذه المنطقة من آثار بـ 15% من مجموع الآثار 
الإسلامية في مصر.  

ــدّمــــت الـــجـــبّـــانـــات، ومــــا تــحــمــلــه مـــن تــاريــخ  ــ
ُ
ق

تعبة، لمحورٍ مــروريّ جديد 
ُ
الم العريقة  المدينة 

ميدانن  بن  ليصل  إنــشــاءه  الحكومة  تعتزم 
 مــديــنــة المـــوتـــى اعــتــرضــتــه 

ّ
رئـــيـــســـيـــنّ، ولـــكـــن

تحته  ا 
ً
الحديث، ساحق »البلدوزر«  فواجهها 

رفــات الأجـــداد وذاكـــرة المدينة وتــاريــخ أبطال 
الفيلسوف  مدافنهم:  دُمّــــرَت  ومــمّــن  أحــداثــهــا. 
المصري أحمد لطفي السيد، وزير المعارف ثم 
الداخلية ورئيس مجمع اللغة العربية ومدير 
الجامعة المصرية وأحد روّاد الثقافة والنهضة 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن. كما 
دُمّـــرت مــدافــن أســرة عبود بــاشــا، الاقتصادي 
لـــشـــركـــة قــنــاة  المــــصــــري وأول مـــديـــر مـــصـــري 
السويس، وحسن باشا صبري المحامي الذي 
ــى منصب رئيس الــــوزراء، و نــازلــي هانم 

ّ
تــول

ــيـــو/ حـــــزيـــــران(، فــيــمــا حـــركـــة الـــطـــيـــران  ــونـ )يـ
أغسطس/  عودتها  بانتظار  متوقفة  المــدنــي 
الــجــاري. وقــد تأثرت تحويلات الأردنين  آب 
المغتربن،  فيما تستعد نسبة غير هينة من 
ارتــفــعــت نسبة البطالة  لــلــعــودة. وقـــد  هـــؤلاء 
كما في سائر الدول. وتأثرت رواتب الموظفن 
ولكن  طفيفة،  بنسبة  وإن  الــعــام،  القطاع  فــي 
هــــؤلاء، وهـــم قـــوام الطبقة الــوســطــى، يــبــدون 
إزاء مداخيلهم   الــحــســاســيــة  مــن  درجــــة  عــلــى 
التي لا يرونها عالية. وهكذا، وبحكم ترابط 
الاقــتــصــادات وتــبــادل الــتــأثــيــرات بــن الـــدول، 
النفط  أســعــار  بانخفاض  مثلا  الأردن  يتأثر 
والـــغـــاز، مــع وجـــود زهـــاء مــلــيــون مــغــتــرب في 

دول الخليج.
ــار الــجــائــحــة وانــعــكــاســاتــهــا على  ــ وتــمــتــد آثـ
الأجــــــــواء المـــتـــوقـــعـــة لــلــحــمــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــثــــر مــن  ــاع تـــجـــمـــع أكــ ــ ــدفـ ــ إذ تـــحـــظـــر أوامــــــــر الـ
20 شــخــصــا، وقــــد جــــرت الـــعـــادة عــلــى إقــامــة 
تجمعاتٍ تتخللها ولائم أحيانا، ولئن كانت 
الـــحـــمـــلات تـــجـــري أســــاســــا فــــي زمـــنـــنـــا عــلــى 
مــنــصــات الــتــواصــل والــوســائــل الــرقــمــيــة، فــإن 
من المنتظر أن تشهد هذه الوسائط ما يشبه 
سوق عكاظ، أو هايد بارك افتراضيا شاسعا 
الــرأي  تمييز  ما يصعب  وهائلا ومضطرما، 
الــعــام وتــدقــيــقــه فــيــهــا، نــاهــيــك عــن السلطات. 
وهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات 
في مثل هذه الظروف التي تفرض، بطبيعتها 
الــتــقــيــيــدات، وخــصــوصــا الــتــبــاعــد، وهــــو ما 
يــتــعــاكــس مـــع الأجـــــــواء المـــعـــهـــودة لــلــحــمــلات 

الانتخابية التي تتسم بالتقارب.
ومـــن المــتــوقــع، عــلــى الــرغــم مــن شــيــوع هــذه 
الأجـــواء أن لا تخلو الحملات من سخونة، 

والمشاورات ما بن المسؤولن الروس والأتراك 
بشأن الوضع في ليبيا، والتي لم تنقطع منذ 
أطلق الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان 
ــبــــادرة عقب  والــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، مــ
لقائهما في إسطنبول في الثامن من يناير/ 
ــى تــهــدئــة  ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تـــهـــدف إلــ كـ
الوضع على الأرض في ليبيا، وإعداد أرضيةٍ 
ــل عــمــلــيــة ســيــاســيــة تحقق  مــنــاســبــةٍ، مـــن أجــ

مصالح الدولتن.
ويـــبـــدو أن الـــطـــرفـــن، الــــروســــي والـــتـــركـــي، لا 
يــريــدان حــدوث أي مواجهة عسكرية بينهما 
ولذلك  مباشرة،  غير  بطريقة  ولــو  ليبيا،  فــي 
ــى الــتــهــدئــة  يــــركــــزان عــلــى كــيــفــيــة الـــتـــوصـــل إلــ
وخــفــض الــتــصــعــيــد، وإلــــى تـــوافـــقـــات تفضي 
إلــــى وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، فـــي إطـــار 
مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر بـــرلـــن الـــــذي عــقــد فـــي 19 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. ولـــذلـــك أكــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
ونظيره التركي مولود جاووش أوغلو، على 
ــرورة مــواصــلــة تــبــادل الآراء، حـــول سبل  ــ »ضـ
تطبيع الوضع في ليبيا، ووقــف النار، وعقد 
الــــحــــوار الــلــيــبــي بــمــشــاركــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة«، 
وعلى  الــروســيــة.  الــخــارجــيــة  أعلنته  حسبما 
هــذا الأســــاس، جـــدّدت كــل مــن تركيا وروســيــا 
ليبيا واستقلالها  القوي بسيادة  »التزامهما 
ــــداف ومـــبـــادئ ميثاق  ــدة أراضــيــهــا، وأهـ ووحــ

حليم، ابنة محمد عبد الحليم باشا وحفيدة 
محمد علي باشا الكبير، وأحمد عبد الوهاب 
ــرّات فــي عشرينيات  بــاشــا الـــذي كــان وزيــــرًا مـ

القرن العشرين وثلاثينياته. 
كـــتـــب كـــثـــيـــرون مــــن أبــــنــــاء أصــــحــــاب المــــدافــــن 
تدوينات  فــي  وأحــفــادهــم شهاداتهم  المــهــدّمــة 
باكية على صفحات التواصل الاجتماعي. إذ 
كتب يحيى نور الدين طرّاف تدوينة بعنوان 
 مسؤول 

ّ
»وبُعثِر من في القبور«، قال فيها إن

الـــهـــدم مــنــح مــهــلــة أقـــل مـــن 12 ســاعــة إخــطــار 
ــــات أبـــيـــه الـــراقـــد فـــي المــقــبــرة  ـــى يــتــســلــم رفـ

ّ
حـــت

إخطارٍ  أيّ  قبل  إليه من  لم يصل  بل  المهدمة، 
ه 

ّ
بنزع ملكية المقبرة، ما جعله يصف هذا بأن

»صنيع دولة احتلال تحكم بالقوة الغاشمة«. 
 جدّه الأكبر مدير مطبعة 

ّ
وكتب أدهم نديم أن

ــك المــقــبــرة عـــام 1930، وتــوافــد 
ّ
دار الــكــتــب تــمــل

عليها من رفــات عائلته أربعة أجــيــال، فذهب 
ذاكرته  الريح. وأصبحت  الآن مع  التراث  هــذا 
تخص أصحابها فقط، ولا تنتمي إلى تاريخ 
المدينة في شيء. وكتبت شريفة التابعي تقول 
 رفات والدها مهدّدٌ سوى في 

ّ
ها لم تعرف أن

ّ
إن

لحظة الهدم ذاتها ما جعلها في حالة صدمة 
وذهــول... هذا ما كتبه بعض أحفاد أصحاب 
المـــدافـــن الــتــي هــدمــت، نــاهــيــك عــمّــن لــم يكتب، 
ق هــذه الآثــار التي تحولت إلى 

ّ
وعمّن لم يوث

العدم بن عشية وضحاها. 
ارتـــفـــعـــت أصـــــــواتُ مــعــمــاريــن وعــمــرانــيّــن 
القاهرة  بتراث  المهتمن  وعموم  وآثاريّين 

وبعضها يتم تمهيدياً بصورة غير رسمية  
ــقـــات والمـــلـــتـــقـــيـــات،  ــلـ ــي الـــتـــجـــمـــعـــات والـــحـ فــ
ــن فـــصـــل الــصــيــف  ــر المــتــبــقــيــة مــ ــهــ فــــي الأشــ
الــذي جــاء أسخن مــن المــعــتــاد، فــأزمــة نقابة 
المعلمن الموقوفة التي تضم 140 ألف عضو 
ــر الــنــائــب الـــعـــام بحظر  تــثــيــر الاهــتــمــام )أمــ
ــة حــســاســيــة مــتــزايــدة  ــمّـ الــنــشــر عـــنـــهـــا(. وثـ
مــن الــحــراكــات، خلافا لمــا كــان عليه الوضع 
فــي العامن الأخــيــريــن، وخــلافــا لمــا أشاعته 
حكومة عمر الرزاز من أجواء مطمئنة. وإذا 
كـــان الــظــرف الــعــام الاقــتــصــادي، والــوبــائــي 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــضـــبـــاطـــه، يــتــطــلــب حــقــا 
ــن المــســؤولــيــة لــدى  الــتــحــلــي بــــــروحٍ أكـــبـــر مـ
أشكال  مــن  الانــــزلاق لأيٍّ  وتــفــادي  الجميع، 
التسيب أو التعطيل، خصوصا أن المجتمع 
ــيــــات  ــرّرة مـــــن تــــداعــ ــ ــــضـ ــتـ ــ يــــضــــم شـــــرائـــــح مـ
ــرر الــــــذي لــحــق  ــن الــــضــ الـــجـــائـــحـــة بـــأكـــبـــر مــ
بموظفي القطاع الــعــام، إلا أن الــتــوازن، في 
جــمــيــع الأحــــــوال، يــظــل مــطــلــوبــا مـــن جميع 
الأطــراف في هذه المرحلة الحساسة، والتي 
قد يصح وصفها بالانتقالية ما بن ظروف 
الــوبــاء وتــداعــيــاتــه، والــتــطــلــع إلـــى التعافي 
هناك  أن  فكما  ــعــد..  الــصُّ مختلف  على  منه 
تــوازنــا يؤخد فــي الاعــتــبــار بــن مقتضيات 
كذلك  الــوبــاء،  وتقييدات  الاقتصاد  تنشيط 
فـــإن هـــذا الـــتـــوازن مــطــلــوبٌ بــن مقتضيات 
الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
الـــتـــزامـــات حـــريـــة التعبير  والـــحـــرص عــلــى 

والحريات العامة.
ــنـــطـــاق  ــــن الأجـــــــــــواء خــــــــارج الـ

ّ
ومــــمــــا يــــســــخ

الــداخــلــي المــحــض مــا تبثه وســائــل الإعـــلام 
الإســرائــيــلــيــة عـــن مـــســـاعٍ تــقــوم بــهــا جــهــات 

الأمــم المتحدة«، وذلــك بعد مــشــاوراتٍ أجراها 
وفــد روســـي مــع نظيره التركي فــي أنــقــرة في 
22 الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي(، 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه تــوافــقــاً  وتــمــخــض عــنــهــا مـ
تــركــيــا روســيــاً عــلــى »تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عمل 
ــا، وعــــقــــد أول جـــولـــة  ــيـ ــبـ ــيـ لـ ــول  ــــ ــة حـ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
البيان  قريباً«، حسب  في موسكو  مــشــاورات 
اللقاء، واعتبرا فيه  الــذي صدر عقب  المشترك 
أن »لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ولا يمكن 
بقيادة  سياسية  عملية  عبر  إلا  المشكلة  حــل 
ــم  ــن الأمــ ــهـــم وبــتــســهــيــل مــ ــتـ ــايـ الــلــيــبــيــن ورعـ
المتحدة«، كما أكدا على ضرورة الاستمرار في 
في  الإرهابية  والكيانات  الأشخاص  مكافحة 
ليبيا المحدّدة من مجلس الأمــن. وشــدّدا على 
الثنائية  الاتــصــالات  مواصلة  حيال  عزمهما 
بهدف ضمان أمن ليبيا واستقرارها وتحسن 
الــوضــع الإنــســانــي. والأهـــم أن كــلا مــن روسيا 
وتركيا اتفقتا »على مواصلة الجهود المشتركة 
ــراف الــلــيــبــيــة بــهــدف  ــ بــمــا فــيــهــا تــشــجــيــع الأطــ
تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار 
دائــم، وتعزيز الحوار السياسي بن الليبين 
يتناسب  المتحدة، وبشكل  الأمــم  بتنسيق مع 
مــع نــتــائــج مــؤتــمــر بــرلــن، إلـــى جــانــب ضمان 
ــــوة الأطــــراف  ــــن، ودعـ الـــوصـــول الإنــســانــي الآمـ
إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات 
الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجن«. ولعل 

وتاريخها وذاكرتها، مندّدين بهذه الأعمال 
التخريبية، ومؤكدين أهمية نطاق القاهرة 
الـــجـــنـــائـــزي، ومــنــبــهــن عــلــى تـــفـــرد المــديــنــة 
الــجــنــائــزيــة الــقــديــمــة الــتــي لا يــوجــد مثلها 
فــي مــدن الــعــالــم. مــن هـــؤلاء الــخــبــراء جليلة 
ــقــــاضــــي، خـــبـــيـــرة الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي  الــ
)بالفرنسية  الموتى«  »مدينة  كتاب  ومؤلفة 
ــذي يُـــعـــدّ  ــ ــ ــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة(، والـ ــــرجــــم إلـ

ُ
ثــــم ت

الكتاب الوحيد في مكتبة الآثار الذي يوثق 
، فبعد أن أكّدت 

ً
ا كاملا

ً
المدينة المهدّدة توثيق

ـــعـــدّ »محمية 
ُ
ت بــأكــمــلــهــا  المـــوتـــى   مــديــنــة 

ّ
أن

 .2008 لــعــام   119 للقانون  ا 
ً
طبق تاريخية« 

وبحسبه، لا تفرقة بن الأثر »المسجّل« الذي 
مـــرّ عــلــيــه مــائــة عـــام والأثــــر »غــيــر المــســجــل« 
ــــرت  ــك. بــــل وذكـ ــ ــــل مــــن ذلــ ــرّ عــلــيــه أقـ ــ ــــذي مـ الــ
ــاهـــرة الــتــاريــخــيــة  ــقـ  مـــديـــنـــة الـ

ّ
الـــقـــاضـــي أن

بأكملها أدرجت في نطاق »الآثار العالمية« 
عـــام 1979، مــا يعني وجـــوب عـــدم المــســاس 

 تقدير.  
ّ

بالمدينة التاريخية على أقل
بوقف  فيه  يطالبون  ــا 

ً
بــيــان المهتمون  ـــع 

ّ
وق

والتراجع عن مشروع محور  الهدم،  أعمال 
ــراثٍ لن  ــ ــذي تــســبــب فـــي هـــدم تـ الـــفـــردوس الــ
يُـــعـــوّض، والــــذي يــشــوّه الــصــورة البصرية 
ــصــالــهــا وتــاريــخــيــتــهــا. 

ّ
لــلــمــديــنــة ويــقــطــع ات

رِح 
ُ
 هذا المشروع كان قد ط

ّ
ويقول البيان إن

وقـــفـــه »الــجــهــاز القومي 
ُ
فــي عـــام 2014 ثـــمّ أ

ــاري«، بـــعـــد أن تــدخــلــت  لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــ
شخصيات عامة مع مهندسن ومعمارين 

إسرائيلية نــافــذة للسير فــي إجـــراءات ضم 
المحتلة،  الغربية  الضفة  مــن  أجـــزاء واســعــة 
ولكن مع محاولة التفاهم مع أطراف عربية، 
وبما لا يمسّ الاتفاقيات المبرمة. وإذ يلقى 
المـــوقـــف الأردنــــــي الــرســمــي تــقــديــرا داخــلــيــاً 
عاليا، خصوصا أن الأردن كــان في طليعة 
الحازم  الرفض  أعلنت  التي  العربية  الــدول 
ــراءات الــضــم، وقــبــل ذلـــك رفـــض صفقة  ــ لإجــ
ترامب ـ نتنياهو، إلا أن الرأي العام يتوجس 
على  الضم  لتمرير  إسرائيلية  ألاعيب  مــن  
دفـــعـــات، وبـــقـــدرٍ مـــن الــتــبــاعــد الــزمــنــي. وأن 
يتم وضع الجميع، وأولهم أصحاب الشأن 
الــواقــع.  الأمــر  سطوة  تحت  الفلسطينيون، 
ــا، تـــرتـــفـــع أصـــــــــواتٌ، بــعــضــهــا مــن  ــنـ ــن هـ ــ ومـ

السؤال الأهم يتعلق بالكيفية التي سينعكس 
بها هذا التوافق الروسي التركي على الوضع 
المــيــدانــي والــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، خصوصا أن الدول المتدخلة وأطراف 
الـــصـــراع فــي ليبيا لــم تــظــهــر أي تــجــاوب مع 
ولم  التهدئة،  إلــى  والأممية  الدولية  الــدعــوات 
بذل في سبيل البحث 

ُ
تكترث بالمساعي التي ت

عن حل سياسي، بل واصلت الحشد العسكري 
أضحت  تركيا  أن  المــلاحــظ  ولكن  والتصعيد. 

ا 
ً
الــتــراث، وقــدمــوا بلاغ وباحثن فــي مجال 

الثقافة  العام عــام 2014 ضــدّ وزيــر  للنائب 
والآثــــــــــار ورؤســــــــــاء الأحـــــيـــــاء لــلــمــخــالــفــات 
التاريخية،  القاهرة  التي طاولت  الجسيمة 

بحسب ما كتبت جليلة القاضي. 
ولــكــن هــذه الــقــوانــن والــلــوائــح ومــنــاشــدات 
ــــي حـــمـــايـــة الـــقـــاهـــرة  ــم تـــفـــلـــح فـ ــ الــــخــــبــــراء لـ
ــام إرادة الــحــكــومــة  وتــاريــخــهــا وآثـــارهـــا أمــ
القاهرة  فــي  تطويريًا  مشروعًا  بــدأت  التي 
الــنــظــام الحاكم  لــحــمــايــة  عـــام 2015 يــهــدف 
ــدأ  الـــجـــديـــد وضـــبـــط المـــديـــنـــة المــتــشــعــبــة. وبـ

ــة ســابــقــن، أن يــوضــع مجمل  ــــالات دولــ رجـ
المحك،  على  الأردنية  الإسرائيلية  العلاقات 
الاستثماري  الــغــلاف  ذات  المشاريع  ومنها 
أنظار  وتــحــت  الصفقة،  عليها  نصت  الــتــي 
الإســرائــيــلــيــن فــي حـــال اســتــمــرار بنيامن 
هستيريا  فــي  معه،  والمتحالفن  نتنياهو، 
ــيـــلاء عـــلـــى  الأرض  ــتـ الـــلـــصـــوصـــيـــة، بـــالاسـ
الفلسطينية، بما فيها القدس ومقدساتها، 
وغور الأردن )المقصود الجهة الفلسطينية 

من الغور غربي نهر الأردن(.
لا شيء يعيب الالتزام باستحقاق دستوري، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، فــــإن الــتــقــيــد والمـــضـــي به 
ــة. وقــــد جــــاء الإعــــلان  ــيـ ــافـ دلـــيـــل ســـلامـــة وعـ
ــنــــاس بــهــمــومــهــم،  ــال الــ ــغـ عـــنـــه  وســـــط انـــشـ
أخـــرى، من  ومــا يستشعرونه، مثل شعوب 
غموض حول المستقبل في ظروف الجائحة 
أدّى  وقـــد  المــســتــمــرة.  السلبية  وتــداعــيــاتــهــا 
ــى ســــريــــان انـــطـــبـــاعـــات  ــ ــال إلــ ــغــ ــشــ ــذا الانــ ــ هــ
عــامــة بــعــدم تــوقــع إجـــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، وتشهد على ذلك ضآلة المناقشات 
حـــول قــانــون الانــتــخــاب، والــــذي يجمع بن 
الصوت الواحد والقائمة من غير أن يصنع 
فــرقــا كــبــيــرا عـــن الــقــانــون الــســابــق، غــيــر أن 
ــوال،  الأحـ فــي جميع  تثير،  المناسبة ســوف 
واجتماعية،  و»إعلامية«  سياسية  حيوية 
ــن الــــركــــود فــرضــتــهــا ظــــروف  بـــعـــد فـــتـــرة مــ
الجائحة، ومعها ما يغري المراقب والمعني 
الاجتماعية  الــقــوى  مــوازيــن  على  بالتعرّف 
في آخــر أطــوراهــا وتحولاتها، وكما سوف 
تتكشف خلال إجراءات الترشح والحملات 

الانتخابية، كما في نتائج الصناديق.
)كاتب من الأردن(

تطالب بأن يتضمن أي اتفاق بخصوص ليبيا 
انسحاب قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة 
حفتر، مــن ســرت والــجــفــرة، بينما لا توافقها 
روسيا على ذلك، بل تطالب بضرورة مشاركة 
حفتر في أي نقاش حول ليبيا، ولذلك لا تعبر 
نتائج اجتماع الوفدين، الروسي التركي، عن 
تقارب كامل في رؤى الجانبن بشأن الوضع 

في ليبيا.
وعلى الرغم من التصعيد في الوضع الليبي، 
خصوصا بعد الإعلان المصري عن الاستعداد 
لإرســـال قــوات إلــى ليبيا، إذا حــاولــت حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي والـــقـــوات الــتــركــيــة السيطرة 
على سرت، إلا أن الطرفن، الروسي والتركي، 
العسكري،  التصعيد  يرغبان في مزيد من  لا 
سياسية،  تفاهمات  إلــى  التوصل  ويفضلان 
ــر، على  ــ ــرفٍ مــصــالــح الآخـ يـــراعـــي فــيــهــا كـــل طــ
غـــرار مــا أبــرمــه ســاســة البلدين مــن تفاهمات 
ــــورات المــــلــــف الــــســــوري  ــطـ ــ واتــــفــــاقــــات خـــــلال تـ
فــي الــســنــوات الــســابــقــة. وبــالــتــالــي، ستستمر 
الاتصالات والمشاورات بن مسؤولي البلدين 
إلــى  إلـــى حــن توصلهما  الليبي  المــلــف  حـــول 
تـــوافـــق يـــراعـــي مــصــالــح الــبــلــديــن، مـــع تمسّك 
كـــل مــنــهــمــا بــمــا حــقــقــه عــلــى الأرض، وبشكل 
السياسي  بــالــقــراريــن،  التحكم  مــن  يمكّنهما 

والعسكري، في ليبيا.
)كاتب سوري(

المشروع ببناء »عاصمةٍ إداريّــة« في أقصى 
بالفعل  وانــتــقــلــت  الــقــاهــرة،  شـــرق محافظة 
إلــى مدينة  الحكومية  الــــوزارات والمــصــالــح 
الــقــاهــرة الــجــديــدة. ومـــن المــتــوقــع أن تنتقل 
الـــوزارات، مرة أخــرى، من القاهرة الجديدة 
إلى العاصمة الإدارية، حن انتهاء بنائها.  
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة، لوحظت  وفــي 
ــور )الــــكــــبــــاري(  ــجــــســ كــــثــــرة مــــشــــروعــــات الــ
والمحاور المرورية الجديدة التي تهدف إلى 
التسهيل المتزايد لحركة المرور في القاهرة 
لـــربـــطـــهـــا الــــســــريــــع بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة، 
ــفــــردوس لــيــس مــنــفــردًا  فــمــشــروع مــحــور الــ
ــه، بـــل يــقــع فـــي إطـــــار مــشــروع  ــذاتــ قـــائـــمًـــا بــ
يخدم  بشكل  القاهرة  لتطوير  يهدف  أكبر، 
العاصمة  إلــى  الحكم  مقر  انتقال  مصلحة 
ـــة. ويــحــتــاج الــنــظــام الــجــديــد شبكة  ــ الإداريــ
ــة، تضمن  ــعــ طــــرق ســريــعــة وجـــديـــدة وواســ
لضبط  الأمنية  للمركبات  السريع  الانتقال 
المــديــنــة الضخمة فــي دقــائــق. وبــالــتــالــي، لا 
السياسي  الحُكمي  الهدف  أمام هذا  يُراعى 
أيّ اعتبارٍ آخر، فذاكرة المدينة وجمالياتها 
وتراثها وتاريخها ورفات أبطالها وقداسة 
عدّ أكثر من »آثار جانبية« على 

ُ
أمواتها لا ت

هامش متن سيطرة النظام الحاكم الجديد 
عــلــى المـــديـــنـــة المــتــشــعــبــة، وعـــلـــى أي حــركــة 
 ،

ً
بشرية قد تنتفض في شوارعها مستقبلا
كما حدث وانتفضت في شوارعها منذ عقد.
)كاتبة مصرية(

انتخابات أردنية تزيد الصيف سخونة

هل من توافق روسي تركي بشأن ليبيا؟

آثارٌ جانبية لعاصمةٍ إدارية

مناسبة الانتخابات 
سوف تثير حيوية 

سياسية و»إعلامية« 
واجتماعية، بعد فترة 

من الركود فرضتها 
ظروف الجائحة

تركز روسيا وتركيا 
على كيفية التوصل 

إلى التهدئة وخفض 
التصعيد وتوافقات 

تفضي إلى وقف 
إطلاق النار

قوانين ولوائح 
ومناشدات الخبراء 

لم تفلح في حماية 
القاهرة وتاريخها 
وآثارها أمام إرادة 
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كورونا سارق العيد في الأردن

17

عمّان ـ أنور الزيادات

ــيـــد الأضــــحــــى  ــعـ لـــــم يـــســـتـــعـــد الأردنــــــــيــــــــون لـ
كــالمــعــتــاد هـــذا الــعــام، فــي ظــل أزمـــة كــورونــا، 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة، وعــدم 
بعدما قصرت  المــنــاســك،  مــن  الآتـــن  الحجيج  انتظار 
السعودية الحجّ على عدد محدود يقيم داخلها فقط.

مختلفة  العيد  طقوس  كانت  الماضية،  السنوات  فــي 
تماماً، مع ما فيها من استعداد وإنفاق ولهفة انتظار 
 مواسم 

ّ
للعائدين من الديار المقدسة. وبالرغم من أن

الأعـــيـــاد تــعــتــبــر فـــرصـــة ومــنــاســبــة لـــشـــراء حــاجــيــات 

العيد، وأثناء مرحلة شراء الملابس الجديدة وتوفير 
كــورونــا سلب   

ّ
أن تــرى  ها 

ّ
لكن الضيافة«،  مستلزمات 

مــن الــعــيــد كــثــيــراً مــن بــهــجــتــه، مــســتــذكــرة عــيــد الفطر 
الماضي الذي بقي خلاله الناس حبيسي البيوت، ولم 

 مشياً.
ّ

يسمح لهم بالتنقل إلا
من جهته يقول محمد القيسي، وهو صاحب متجر، 
 الإقبال على شراء مستلزمات 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

أقل مقارنة  الجاري كانت  بداية الأسبوع  العيد منذ 
 هــنــاك عــدة أسباب 

ّ
مــع الــعــام المــاضــي. ويلفت إلــى أن

ــــى مــعــضــلــة  ــــحـ ــــداد لـــعـــيـــد الأضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ جـــعـــلـــت مـ
الناس بالتسوق والشراء  وساهمت في عدم اهتمام 
قبيل العيد، أهمها الصعوبات المادية، وآثار التباعد 
 
ّ
الــذي رافــق مواجهة المــرض. ويضيف أن الاجتماعي 

شراء الملابس لجميع أفراد العائلة والتحضير للعيد، 
الــكــثــيــرة، لم  ســـواء بــشــراء الــحــلــويــات أو مستلزماته 
ــذا الـــعـــام.  يــعــرهــا الأردنــــيــــون كــثــيــراً مـــن الاهـــتـــمـــام هــ
 
ّ
ويعلق: »ربما تغيرت الأولويات لدى الناس، كما أن

العديد ممن أعرف فقدوا جزءاً من دخلهم خلال الفترة 
الماضية«.

العيد،  الاقتصادية قبل  الحركة  العادة تنتعش  وفي 
وأهم القطاعات الخدمية التي تنشط بشكل ملحوظ 
الــحــلاقــة ومــحــال تنظيف وكـــيّ وخياطة  صــالــونــات 
المــــلابــــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــراكـــز تــنــظــيــف المــركــبــات 
ومـــحـــال بــيــع الــلــحــوم مـــن أجـــل تــقــديــم خـــدمـــات ذبــح 

 شيء تراجع هذا العام.
ّ

 كل
ّ
الأضاحي، لكن

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يــقــول المـــواطـــن حــســن ســعــيــد لـــ
الواجبات الاجتماعية  العيد  ــه يــؤدي في 

ّ
إن الجديد« 

بشكل  خـــالٍ  الأردن   
ّ
أن يعتقد  لا  فهو  الأدنــــى،  بالحد 

 على الجميع 
ّ
مطلق من فيروس كورونا. ويضيف أن

الابتعاد عن التقبيل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
والــكــمــامــات، فــالــحــذر مــطــلــوب لمــنــع انــتــقــال الــعــدوى، 
مــشــيــراً إلــــى الأوضــــــاع الــســيــئــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا دول 

الجوار بسبب انتشار الفيروس.

الــبــيــت الــتــي دائــمــاً مــا يــؤجــل شـــراؤهـــا، مــثــل التحف 
المنازل  ديــكــورات  الجديدة وأحياناً بعض  والمــلابــس 
بسبب زيارات التهنئة المكثفة، فمع كورونا وتباعده 
 شيء، فلا زيارات متبادلة ولا 

ّ
الاجتماعي اختفى كل

حتى صلاة عيد جماهيرية كما العادة، فيما الحركة 
 قــانــون 

ّ
بــعــد منتصف الــلــيــل ممنوعة تــمــامــاً فــي ظـــل

الدفاع، وفرض حظر التجول الليلي.
كثيرون أقبلوا على الأضاحي وحجزوها قبل ازدحام 
 تاجر المــواشــي سلمان عــيــادة، يقول 

ّ
أيــام العيد، لكن

كبيراً  يكن  لم  المواطنن  طلب   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

الاقــتــصــاديــة غير  الأوضــــاع   
ّ
أن إلــى  كالمعتاد، مشيراً 

الــجــيــدة لــلــمــواطــنــن هـــي الــعــامــل الــحــاســم فـــي عــدم 
الإقبال على طلب الأضاحي كما في الأعوام السابقة. 
ــة بــمــنــع   الإجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـ

ّ
يـــتـــابـــع أن

التجمعات تؤثر على إقامة الولائم، وهو ما أدى إلى 
مبيعاتها  انخفاض  مع  الأضــاحــي  أسعار  انخفاض 

عن الأعوام السابقة.
من جهته، أشار الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس 
المجالي، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، 
 أســـعـــار الأضـــاحـــي لــلــعــام الــحــالــي هـــي حــول 

ّ
إلـــى أن

 سعر الأضحية البلدية 
ّ
معدلاتها المعتادة، لافتاً إلى أن

يتراوح بن 180 ديناراً و220 )250 دولاراً أميركياً إلى 
300( فيما يتراوح سعر الأضحية المستوردة بن 135 

ديناراً و160 )200 دولار إلى 280(.
الجديد«  »العربي  لـ الــزيــود  فاطمة  تقول  جهتها  من 
ها 

ّ
أن إلــى  الــعــيــد، مشيرة  يميز  مــا  أهــم  الحلويات   

ّ
إن

رت كالعادة أصناف الحلويات المختلفة كالكعك 
ّ

حض
 رائـــحـــة المــعــمــول والــكــعــك 

ّ
والمـــعـــمـــول، وتــلــفــت إلـــى أن

ــة الـــشـــوارع والــبــيــوت  تنتشر فــي الـــحـــارات وبـــن أزقــ
قبيل العيد بعدة أيام، فهذه الرائحة، كما تقول، أحد 
الــطــقــوس المــهــمــة لــلــعــيــد وبـــث الــفــرحــة بـــن الــجــمــيــع. 
فقط،  العيد  أيــام  على  البهجة  تقتصر  »لا  وتضيف: 
بـــل يــبــدأ الـــفـــرح بــالــتــســلــل إلـــى نــفــوس الــصــغــار قبل 

مجتمع
وجّه برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة نداء للحصول على 250 مليون دولار إضافية لدعم 
عمليات الإغاثة الطارئة في زيمبابوي. وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يرتفع 
عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدولة الأفريقية بنحو 50 في المائة، 
الجوع  أزمــة  تفاقم  إلــى  كــورونــا  أدت جائحة  البرنامج،  نسمة. وبحسب  8.6 ملاين  إلــى  ليصل 
 في زيمبابوي. ويسعى البرنامج بشكل عاجل للحصول على مزيد من الدعم الدولي 

ً
الحادة أصلا

)قنا( لمنع الملاين من مواطني زيمبابوي من الانزلاق أكثر في براثن الجوع. 

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية أيساياس اشتدت وتحولت إلى 
إعصار من الدرجة الأولى، وتتجه إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا جنوبي شرق الولايات 

المتحدة. وقال إن رياحاً سرعتها القصوى 130 كيلومتراً في الساعة ترافق الإعصار.
ويتوقع المركز أن يشتد الإعصار في الساعات الـ 48 المقبلة، وقد أسفر عن سقوط قتيل وفيضان 
قــصــوى. كما  الـــ 32 حالة تأهب  الأقاليم  مــن  أعلنت 14  الدومينيكان، حيث  فــي جمهورية  أنــهــار 
)فرانس برس( استعدت فلوريدا وأغلقت بعض مراكز فحص كورونا في »إجراء وقائي«. 

عاصفة تتحول إلى إعصار في طريقه إلى فلوريدانداء للحصول على 250 مليون دولار لإغاثة زيمبابوي

ــم  ــ ــيــــة حـــــــذرت الأمـ ــر المــــاضــ ــ ــهـ ــ طـــــــوال الأشـ
سيما  لا  الحقوقية،  والجماعات  المتحدة 
الـــنـــســـويـــة، مــــن الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي لــلــحــجــر 
المنزلي، وسياسات الإغــلاق، على النساء 
بالضبط، مع ما في ذلك من زيادة للعنف 
 لــلــفــيــروس 

ّ
ــاء. لـــكـــن ــنـــسـ الأســــــري بــحــق الـ

البنيوي  المستوى  على  أيضاً  كبيراً  أثــراً 
العقود  طــوال  للنساء  المكتسبة  للحقوق 
المــاضــيــة. ويــشــيــر تــقــريــر لمــوقــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي إلــــــــى تــــــراجــــــع الــــفــــرص 
ــرأة، وتـــوســـع الــفــجــوة  ــمـ ــلـ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
الجنسن دفعة واحــدة، بعد  القائمة بن 

تقدم كبير على هذا المستوى طوال ثلاثة 
عقود.

السرّ في هذا التراجع هو نوعية الأعمال 
عـــادة، وهــي الأعمال  المـــرأة  التي تتولاها 
التي شهدت الضرر الأكبر على مستوى 
ــرأة تعمل  ــالمــ ــم، بــســبــب الإغـــــــلاق. فــ ــالـ ــعـ الـ
غــالــبــاً فــي قــطــاعــات الــخــدمــات البسيطة 
والــســيــاحــة والـــفـــنـــادق والــضــيــافــة، وهــي 
قـــطـــاعـــات تــعــطــلــت تـــمـــامـــاً فــــي كــثــيــر مــن 
الأحــــيــــان، ســـــواء بــســبــب الإغــــــلاق الـــتـــام، 
المتخذة.  الاجــتــمــاعــي  التباعد  تــدابــيــر  أو 
 54 في 

ّ
ــك، يــتــبــن أن ــ وفــــي مـــثـــال عــلــى ذلـ

المــائــة مــن النساء العاملات فــي الــولايــات 
 مـــن الــعــمــل عـــن بعد 

ّ
المــتــحــدة لـــم يــتــمــكــن

ــريـــل/ نــيــســان ويـــونـــيـــو/ حــزيــران  بـــن إبـ
الماضين. ترتفع هذه النسبة إلى 67 في 
المائة في البرازيل. أما في البلدان الفقيرة، 
فالضربة موجهة إلى الجنسن على حدّ 
 12 في المائة فقط من العمال 

ّ
سواء، إذ إن

والموظفن قادرون على العمل عن بعد.
البلدان  من  الساحقة  الأغلبية   

ّ
فــإن كذلك، 

تــشــهــد تــوظــيــفــاً أكــبــر بــكــثــيــر لــلــذكــور من 
الإناث في القطاع العام. مثل هذا الوضع 
ـــه لا يمنع 

ّ
فـــإن تـــمّ  ــــلاق وإن  الإغـ  

ّ
أن يــعــنــي 

ــؤلاء رواتـــبـــهـــم مــن  ــ تـــقـــاضـــي المـــوظـــفـــن هــ
المحلية،  الحكومات  أو  المركزية  الحكومة 
بــيــنــمــا تــعــمــل الــنــســاء غــالــبــاً فـــي الــقــطــاع 
ــابـــة  ــــن دون رقـ أقــــــل مـ ــــور  ــــأجـ بـ الـــــخـــــاص، 
رســمــيــة مــشــددة غــالــبــاً، ومـــن دون رواتـــب 
تــقــاعــد وتــأمــيــنــات صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
عنهن  التخلي  إمكانية  فهو  الأخــطــر  أمــا 
 بعض 

ّ
بسهولة في أوقات الأزمــات، بل إن

الأنــظــمــة تــبــيــح لــلــشــركــات، فـــي مــثــل هــذه 
أيّ  أن تطرد موظفيها مــن دون  الأوقـــات، 
مقاضاتها.  إمكانية  دون  ومــن  تعويض، 
وبالنتيجة، زاد فقر النساء في كولومبيا 

، خلال الجائحة، بنسبة 3.3 في المائة.
ً
مثلا

نــقــطــة أخــــيــــرة تـــرتـــبـــط بـــحـــاضـــر الــنــســاء 
ــنــــوع الــــذي  ــن الــ ــة مــ ــأزمــ ومــســتــقــبــلــهــن، فــ
ــبـــر كــــثــــيــــراً مــن  ــة، تـــجـ ــحــ ــائــ ــجــ فــــرضــــتــــه الــ
الفتيات، لا سيما في البلدان الفقيرة، على 
التسرب من المدرسة والدخول إلى سوق 
الــعــمــل مــبــكــراً، مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن خطر 
راهن عليهن، ومن خطر مستقبلي يرتبط 
بالزواج المبكر، والإنجاب المبكر، والخطر 
على الــحــيــاة، مــع خــســارة فــرصــة الترقي 

من خلال التعليم، لا سيما الجامعي.
عصام...

هكذا يؤثر الفيروس على حقوق النساء

المختصة  الأجهزة  خطة  خص  ما  في 
محافظ  ــؤكــد  ي ــى  ــح الأض عــيــد  لــفــتــرة 
في  أنه  الشهاب،  سعد  عمّان  العاصمة 
ما يتعلق بمدة حظر التجول بعد الساعة 
تتعامل  وكــيــف  تحديداً  ليلاً  ــدة  ــواح ال
محافظة العاصمة والأجهزة الأمنية مع 
»الأجهزة  فــإنّ  الحظر،  هذا  خرق  حــالات 
أنهّا  إلى  مشيراً  بــدورهــا«،  تقوم  الأمنية 
بينها  مــن  كــثــيــرة،  ــالات  حـ مــع  تتعامل 
ضبطه  يتم  ومن  التعليمات،  لمخالفي 

يغرم بـ110 دنانير )نحو 150 دولاراً(.

110 دنانير

عصام سحمراني

»تسلق أربعة أطفال بيروفيون، بين سن 
العاشرة والسادسة عشرة برفقة والدتهم 

يومياً، تلة عالية تقع في جبال الأنديز، 
ليلتقطوا بثّ شبكة الهاتف المحمول، بغية 

متابعة حصص دراسية عن بعد خلال 
جائحة كورونا. ومن أجل الاستفادة من 

برنامج التعلم في المنزل الذي وفرته وزارة 
التربية بعد إقفال المدارس بسبب الجائحة، 
اضطرت روكسانا )16 عاماً(، وألبرتو )15 
عاماً(، وخوان كارلوس )13 عاماً(، وألفارو 

)10 أعوام(، إلى تسلق التلة يومياً برفقة 
والدتهم رايموندا تشاركا. وكان الأطفال 

 على هواتفهم أو 
ً
يتلقون يومياً اتصالا

رسالة عبر واتساب من المدرّسة ميري 
كويسبي إتشاتا، التي كانت تملي عليهم 

الدروس عن بعد«.
هذه القصة الإنسانية، نقلتها وكالة »فرانس 

برس«، الأحد الماضي، وفيها تأكيد على 
 الفيروس الذي تطغى 

ّ
تغير عالمنا في ظل

 ما عداه، وتحكم قيوده 
ّ

أخباره على كل
سياسات الدول في كثير من الأحيان، بشكل 

غير مسبوق. ويحمل الخبر أيضاً بطبيعته 
الإنسانية، ذلك الإصرار على الوصول إلى 

الهدف، وتلك القدرة على تجاوز جميع 
العراقيل في هذا السبيل.

لكنّ المشكلة الأساسية هي تصوير تلك 
المعلومات التعليمية التي تصل إلى الأطفال 

ها الهدف الأسمى، وإغفال الجانب 
ّ
على أن

الحيّ في العملية التربوية هذه المرة، وهي 
الرحلة نفسها التي يؤديها هؤلاء الأطفال 
ووالدتهم، وربما غيرهم كثيرون بأشكال 
مختلفة. هذه الرحلة التي تدخل في إطار 

الغاية - بصفتها النهائية وليس الهدف 
بصفته الموقتة - التي وجدت لأجلها العملية 

التربوية، وهي التنشئة الاجتماعية، أي 
 طفل إلى 

ّ
العملية التي يصل من بعدها كل

موقعه في المجتمع، بحسب استعداداته 
ومهاراته وحظوظه بالإضافة إلى الظروف 
المهيأة أمامه أسرياً ومجتمعياً وسلطوياً 

وعالمياً حتى.
هذه التنشئة الاجتماعية من الصعب جداً أن 
تصل عن طريق التعليم عن بعد. فالمدرسة 
ليست مؤسسة تعليم، بل مؤسسة تنشئة 

اجتماعية بالدرجة الأولى... هي مؤسسة 
سياسية في السلطة القائمة بين المعلمين 

والتلاميذ وما يرافقها من خضوع وتمرد 
وثورة. وهي مؤسسة مجتمعية في 

العلاقات بين الأقران وما يتخللها من 
تماهٍ وتمييز وإقصاء وتشكيل أحلاف 

واستقطاب وتحشيد وتحقيق وعواطف 
مشبوبة وانفعالات، أساسها الصراع في 

أحيان كثيرة. وهي المؤسسة التي لقاعاتها 
ة يومية، 

ّ
وساحاتها ومعلميها وتلاميذها طل

ورائحة، وصوت، ومشاعر، وتفاصيل دقيقة 
ها تتفاعل مع الآخر وتتطور لحظة 

ّ
جداً، كل
بلحظة.

هذه هي المدرسة البعيدة جداً عن مثلث 
متساوي الأضلاع، ومعادلة أوكسيد 
 بالحركة 

ّ
مغنيزيوم، واشتغال للمحل

المناسبة. ولا بدّ من حلول مختلفة، فهي 
المدرسة التي يستحيل أن تصل عبر 
الهواتف، وإن توفرت أقوى الشبكات.

ماذا عن التنشئة؟

مزاج

Saturday 1 August 2020
السبت 1 أغسطس/ آب 2020 م  11  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2161  السنة السادسة

)Getty /تراجع البيع هذا العام )صلاح ملكاوي



تخشى راضية عواقب رحلة الهجرة، مؤكدة 
العائلة  ستلقاه  الـــذي  المــشــتــرك  المــصــيــر  أن 
يــدفــعــهــا إلـــى خـــوض الــتــجــربــة، مضيفة أن 
الحالي يحاصرها  في وضعها  »المجهول« 
مـــن كـــل زاويـــــــة. »إذا نــجــحــنــا فـــي الــهــجــرة، 
فسنحيا جمعياً. وإذا فشلنا، سنموت معاً 

ولن يكون لدينا ما نخشاه«. 
 مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة 

ً
وتــعــانــي تــونــس أصــــلا

تفاقمت بعد تفشي كورونا، الأمر الذي يزيد 
مــن رغــبــة عــائــلات كــثــيــرة فــي الــهــجــرة ســواء 
كــانــت شــرعــيــة أو ســـريـــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
الطبابي  خالد  الاجتماع  علم  أستاذ  يتوقع 
لـــ »العربي  الــهــجــرة. ويــقــول  أن تـــزداد نسبة 
ــة تـــعـــود إلـــى  ــريـ ــرة الـــسـ ــجـ ــهـ الــــجــــديــــد« إن الـ
العائلة  وكــانــت  المــاضــي.  الــقــرن  تسعينيات 
الــواحــدة تــدعــم هــجــرة شخص أو شخصن 
مـــن أفـــرادهـــا مـــن خـــلال تــوفــيــر الـــدعـــم المــالــي 
واللوجستي لتسهيل الأمر. إلا أن التغيرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــحــالــيــة دفــعــت 
ــائـــلات كــثــيــرة لــلــجــوء إلــــى خـــيـــار الــهــجــرة  عـ
تعد  لــم  السرية  الهجرة  أن  الــســريــة. يضيف 
من  القريبة  الساحلية  المناطق  على  تقتصر 
الموانئ، بل إن كثيرين من القاطنن في الداخل 
يتخذون هذا الخيار مستفيدين من شبكات 
تساعد على تنظيم رحلات الهجرة السرية. 

ويـــتـــحـــدث الــطــبــابــي عـــن نــقــلــة نــوعــيــة في 
بدأ رصدها  الهجرة،  التونسين مع  علاقة 
للهجرة،  ــر  الأسـ دعـــم  عـــام 2011. وزاد  مــنــذ 
جميع  تشمل  أنها  أي  جماعية  باتت  التي 
ــؤلاء بـــاتـــوا  ــ ــ أفــــــرادهــــــا، وحــــتــــى المـــســـنـــن. هـ
يفضلون المصير المشترك، سواء كان حياة 
الاجتماعية  الــظــروف  أن  يضيف  مــوتــاً.  أو 
أمــام  العائلات  الــبــلاد وضعت  فــي  الصعبة 
هــذا الــخــيــار، بــالــتــوازي مــع هــجــرة الأدمــغــة 
الـــدول الأوروبــيــة  إلــى كندا وبعض  سنوياً 

وغيرها.   
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــأثـــيـــرات الـــهـــجـــرة عــلــى 
أصـــحـــابـــهـــا، يـــقـــول الــطــبــابــي إن الــعــائــلات 
التونسية بمختلف طبقاتها، باتت تبحث 
عن أفق أرحب في أراض جديدة بعد تراجع 
الوضع المعيشي في البلاد، مؤكداً أن الآفاق 
التي يبحث عنها التونسيون المهاجرون لا 
المادية فحسب، بل أيضاً  تتعلق بالأسباب 

بنمط العيش على حد قوله. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن الـــعـــائـــلات الــداعــمــة 
ــيـــار الـــهـــجـــرة تـــخـــشـــى الـــــنـــــدم، بــحــســب  لـــخـ
الــطــبــابــي، الــــذي أكــــد أن هــــذه الأســــر تنتج 
تدعم مشاريع  التي  فهي  الــواقــع ونقيضه؛ 
الــهــجــرة وتــمــولــهــا ثـــم تـــنـــدم عــلــى خــســارة 
ــال فــشــلــت الــرحــلــة أو غــرق  ــا فـــي حــ أفــــرادهــ

تونس ـ إيمان الحامدي

تزداد الهجرة السرية في تونس، 
وقــد بــاتــت عــائــلات كثيرة تختار 
خــــوض هــــذه الـــتـــجـــربـــة، مـــن دون 
أن يقتصر الأمـــر عــلــى شــخــص أو اثــنــن من 
العائلة كما في السابق، حن كانت الأوضاع 
المعيشية أفضل من الوقت الحالي. وما بعد 
في  كامل  بشكل شبه  )رفــع  الصحي  الحجر 
ــران المـــاضـــي مـــع اســتــثــنــاء  ــزيـ 14 يــونــيــو/ حـ
ــبـــلاد  ــه الـ ــدتـ ــهـ ــاعــــات( الـــــــذي شـ ــقــــطــ ــعـــض الــ بـ
نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأ كثيرون 
إلــى الــفــرار من خــلال قــوارب الهجرة باتجاه 
ــهــم يــتــمــكــنــون من 

ّ
الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، عــل

البقاء مستعينن بوجود أطفال قصّر معهم 
وكبار في السن وأشخاص معوقن، إذ تمنع 

مواثيق الهجرة الدولية ترحيلهم.
ونجحت أكثر من ثلاث عائلات في الوصول 
إلى السواحل الإيطالية بأمان، وقد فرت من 
المهدية  محافظة  في  الشابة  مدينة  سواحل 
الــواقــعــة عــلــى الــســاحــل الــتــونــســي. ويــتــداول 
تونسية  لعائلات  كثيرة  قصصاً  مــواطــنــون 
هــاجــرت فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــجــر الصحي، 
خصوصاً من مناطق ساحلية يعمل أفرادها 

في مهنة الصيد. 
فــي المهدية  الــشــابــة  مـــؤخـــراً، شــهــدت منطقة 
ــة مــــن ســبــعــة  ــكـــونـ ــة مـ ــلـ ــائـ )شــــــــرق( هــــجــــرة عـ
أشخاص إلى إيطاليا على متن قارب صيد، 
من بينهم طفلتان تعانيان من إعاقة حركية. 
نجاح العائلة في الوصول إلى برّ الأمان دفع 
عائلات أخرى إلى خوض التجربة على أمل 
الوصول إلى إيطاليا، إلا أن الحرس البحري 
التونس منع البعض من المــغــادرة، في وقت 

نجح آخرون في بلوغ مقصدهم.
ــام، تــمــكــنــت طـــوافـــة تــابــعــة للحرس  وقــبــل أيـــ
الــبــحــري مــن إحــبــاط تــســع مـــحـــاولات هجرة 
سرية باتجاه السواحل الإيطالية في غضون 
مــن بينهم  24 ســاعــة، وإيــقــاف 220 تونسياً 
ثلاث عائلات وخمسة أطفال. وتقول راضية 
لــثــلاثــة أطـــفـــال، أنها  ج. )32 عـــامـــاً(، وهـــي أم 
تــحــاول إقــنــاع زوجــهــا بــالإقــدام على الهجرة 
السرية، على أن تتضمن الرحلة ظروف سفر 
آمنة، علماً أن زوجها كــان قد خــاض تجربة 

هجرة سرية بمفرده.
وتــتــحــدّث راضــيــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا إبـــان فترة 
العمل  عــن  توقفها  بسبب  الصحي  الحجر 
وبــالــتــالــي خــســارتــهــا مــصــدر رزقــهــا، وهــذا 
أنها تناقش  أن  حــال زوجها أيضاً. وتؤكد 
ــرة فـــــي مــــوضــــوع  ــمـ ــتـ ــسـ ــفـــة مـ زوجـــــهـــــا بـــصـ
البلاد  مــغــادرة  أن  الــهــجــرة كعائلة، مــؤكــدة 
 الــوحــيــد لإنــقــاذ 

ّ
بــشــكــل أو بــآخــر هــو الــحــل

ولا  مستقبلهم.   وضــمــان  الــثــلاثــة  أطفالها 

هجرة 
سرية

عائلات تونسية 
تختار حياة 

أفضل أو الموت

لم ينعم التونسيوّن براحة خلال الفترة الماضية في ظلّ 
وتتفاقم  والاقتصادية.  الاجتماعية  الأوضاع  تردّي 
الأزمات خصوصاً بعد تفشّي فيروس كورونا في البلاد، 

ما يفُاقم من إقبال العائلات على الهجرة السرية

أعلنت إيطاليا تسوية 
أوضاع الأجانب المقيمين 

بصفة غير شرعية

إذا نجحنا في الهجرة، 
فسنحيا جمعياً. وإذا 

فشلنا، سنموت معاً
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التونسين  مــعــرفــة  . وتــســاعــد  المــهــاجــرون 
بــقــوانــن الــهــجــرة الــســريــة فـــي تــنــامــي هــذه 
الـــظـــاهـــرة، إضـــافـــة إلــــى عــمــل إيــطــالــيــا في 

تسوية أوضاع المهاجرين على أراضيها. 
ــار المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــ ــايـــو/ أيـ ــي نــهــايــة مـ وفــ
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة عـــن تــســويــة أوضــــاع 
الأجــــانــــب المــقــيــمــن عــلــى أراضـــيـــهـــا بصفة 
غــيــر شـــرعـــيـــة. ويـــتـــرقـــب آلاف الــتــونــســيــن 
مؤقتة  إقــامــات  على  الحصول  إيطاليا  فــي 
ــا بــعــد  ــيـ ــالـ ــطـ ــا إيـ ــهـ ــمـــل وعـــــــدت بـ وعــــقــــود عـ

خروجها منهكة من جائحة كورونا.
إلـــــى ذلــــــك، يـــعـــزو المــــتــــحــــدّث بـــاســـم المــنــتــدى 

التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
ــاع نـــســـبـــة هـــجـــرة  ــ ــفــ ــ ــن عــــمــــر، ارتــ ــ ــان بـ ــ ــــضـ رمـ
احتمائها  إلـــى  مــؤخــراً  التونسية  الــعــائــلات 
المعوقن  والأشــخــاص  السن  وكبار  بالقصّر 
باعتبار أن قوانن الهجرة تمنع الدول التي 
تستقبل الواصلن إليها بوسائل غير شرعية 
لـ »العربي الجديد« أن  من ترحيلهم. ويقول 
تنامي ظاهرة هجرة العائلات يرتبط بسوء 
ــاع الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــــبــــلاد. ســابــقــاً،  ــ ــ الأوضـ
الأبناء كي  إلــى تعليم  العائلات تعمد  كانت 
أو دفع  يأخذوا على عاتقهم إعالتها لاحقاً، 
أحد أبنائها إلى الهجرة. إلا أن تردي الوضع 
وغيرها  السياسية  والــتــوتــرات  الاقــتــصــادي 
ظاهرة  لتنامي  الأرضــيــة  هيأت  المشاكل  مــن 
الهجرة السرية، التي كانت حتى وقت قريب 

غريبة عن المجتمع التونسي.  
ــدم إيــجــاد الــحــكــومــة أيــة  ويــنــتــقــد بــن عــمــر عـ
ــاع الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة  حـــلـــول لــــلأوضــ
المــتــرديــة فــي الــبــلاد، مــا يضفي شرعية على 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  رحـــــــلات الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة عـ
خطورتها. أكثر من ذلك، ترتفع نسبة هجرة 

القصّر وكبار السن والأشخاص المعوقن. 
وأظــــهــــرت نــتــائــج دراســــــة مــيــدانــيــة أعــدهــا 
 الهجرة السرية 

ّ
المرصد الوطني للشباب أن

مــن تــونــس نحو أوروبــــا مــا زالـــت مستمرة 
ومرتفعة، وكشفت أن آلاف الأسر التونسية 
هي التي تشجّع أبناءها على الهجرة، على 
الرغم من حجم المخاطر والنتائج الكارثية 

الظاهرة بعدما تسببت  التي خلفتها هذه 
فـــي مـــوت كــثــيــريــن. وأشـــــارت الـــدراســـة إلــى 
أن نحو 55 ألــف أســـرة فــي تــونــس شجعت 
أكّد 15  أبناءها على الهجرة السرية، فيما 
الــشــبــاب المستطلعة آراؤهــــم  فــي المــائــة مــن 
رغبتهم فــي الــهــجــرة الــســريــة. ويــعــزو نحو 
42 في المائة منهم أسباب ذلك إلى الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــصــعــبــة في 
 انعدام 

ّ
البلاد، فيما قال 32 في المائة منهم إن

فرص العمل يجعلهم يفكرون في الهجرة.
وبــســبــب كــــورونــــا، فــقــد أكــثــر مـــن 270 ألــف 
تونسي وظائفهم وسط توقعات بأن ترتفع 
نسبة الفقر في البلاد من 16 في المائة حالياً 

إلى أكثر من 20 في المائة مع نهاية العام.
وبحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية الاجتماعية، فإن 27,5 في المائة 
ــاً هــشــة،  ــاعـ مـــن الــتــونــســيــن يــعــيــشــون أوضـ
أن جائحة  كما  الفقر.  ويصنفون في خانة 
كورونا ستزيد من التفاوت الاجتماعي بن 
الــقــريــب والمــتــوســط  التونسين عــلــى المـــدى 
بــســبــب فــقــدان كــثــيــريــن وظــائــفــهــم، عـــدا عن 
ــــوارد الــحــيــويــة وتـــدهـــور الــظــروف  نــقــص المـ
المعيشية. وكشفت الدراسة أن 3,22 ملاين 
أو  »الهشاشة  حــالــة  فــي  يصنفون  تونسي 
الــهــشــاشــة الــشــديــدة«، مــن بينهم 806 ألــف 

شخص ينتمون إلى عائلات معوزة.
كما أظهر إحصاء لوزارة الشؤون الاجتماعية 
الهشة  الفئات  فقيراً من  2,4 ملاين  أن نحو 

جرت مساعدتهم من خلال تدخلات حكومية.  
يشار إلــى أنــه على الرغم من إعــلان إيطاليا 
بؤرة لتفشي الوباء في وقت سابق، وارتفاع 
 هذا لم 

ّ
عدد الوفيات والإصابات فيها، إلا أن

يردعهم  ولم  السرين،  المهاجرين  ر على 
ّ
يؤث

من محاولة الهجرة إليها.
نجح   ،2019 عــــام  مـــن  الأول  الـــربـــع  وخـــــلال 
253 شــخــصــاً فـــي الـــوصـــول إلـــى الــســواحــل 
ــعـــــدل المــــهــــاجــــريــــن  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة. وشـــــهـــــد مـــ
ــلـــن إلــــى أوروبـــــــا مـــن تـــونـــس خــلال  الـــواصـ
العام الماضي، انخفاضاً مقارنة بما سبقه، 
إذ تراجع إلى 3614 مهاجراً في عام 2019، 

مقارنة بـ 5744 في عام 2018.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

بــعــد مــــرور أشــهــر عــلــى تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، تزداد الدراسات والتجارب على 
فأكثر من  أكثر  الباحثن  تقرب  لقاحات 
الإحـــاطـــة بــالــفــيــروس. فــي هـــذا الــســيــاق، 
الأميركية  الحكومة  جهود  رئيس  أعلن 
ــاح ضــــد كــــوفــــيــــد-19، كــبــيــر  لــتــطــويــر لـــقـ
مــســتــشــاري بـــرنـــامـــج »عــمــلــيــة الــســرعــة 
الــفــائــقــة«، منصف الــســلاوي لـــ »ســـي إن 
للقاح  يكون  أن  يتوقع  أنــه  العربية،  إن« 
ــيـــة »فــــــي نــــطــــاق 90 فــي  ــالـ ــــدلات فـــعـ ــعـ ــ مـ
المائة«، لكن قد لا يكون هناك لقاح كافٍ 
مــتــاح لــجــمــيــع الأمــيــركــيــن حــتــى نهاية 
أنــه سيكون  »أعتقد  وقـــال:  المقبل.  الــعــام 
ــذا تـــوقـــعـــي«،  ــ ــلـــغـــايـــة. هــ ــاً فــــعــــالًا لـ ــقـــاحـ لـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه كـــــوّن رأيـــــه الــشــخــصــي 
بـــنـــاءً عــلــى تــجــربــتــه وعـــلـــى بــيــولــوجــيــا 
فيروس كورونا«. وتوقع أن يكون هناك 
بحلول  الأمــيــركــيــن  لجميع  كــــافٍ  لــقــاح 
الأمــر  يمتد  قــد  أو   ،2021 عـــام  منتصف 
إلــى نهاية 2021. وقــال السلاوي إنــه مع 
استخدام لقاح كوفيد-19، من الممكن أن 
يكونوا في حاجة إلى الدعم بعد اللقاح 
ــل عــــــام، أو عـــامـــن أو ثــلاثــة  ــ الأولـــــــي »كـ
أعـــوام«. وأشــار الباحث المغربي إلــى أنه 
يــتــوقــع أن يــتــوفــر »عــلــى الأرجـــــح بضع 
عشرات الملاين من الجرعات« من اللقاح 
في ديسمبر/ كانون الأول هذا العام أو 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام المقبل، 
اللقاحات ستذهب إلى الأفــراد  وأن هذه 
الأكثر عرضة للخطر، إذ لن تتوفر لديهم 
الــولايــات  تكفي لجميع ســكــان  جــرعــات 

المتحدة بالكامل من اليوم الأول.
مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت دراســــة نشرت 
ــة جــامــا لــطــب الأطــفــال أول من  فــي دوريــ
مــن فيروس  أمــس وجـــود كميات كبيرة 
كـــورونـــا فــي الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــعــلــوي 
لدى الأطفال دون سن الخامسة، ما يثير 
تساؤلات جديدة حول ما إذا كان يمكن 
للأطفال نقل العدوى للآخرين، علماً أن 
البيانات المتعلقة بكون الأطفال مصدراً 
الباحثون  وقـــال  ضئيلة.  الــعــدوى  لنقل 
إن فــهــم احــتــمــال نــقــل الأطـــفـــال لــلــعــدوى 
ســـيـــكـــون أســـاســـيـــاً فــــي عــمــلــيــة تــطــويــر 
ــة. وتــوصــلــت  ــامـ ــعـ إرشــــــــادات الــصــحــة الـ
الـــدراســـة إلـــى أن كــمــيــات الــفــيــروس لــدى 
بكورونا  المصابن  الأكــبــر سناً  الأطــفــال 
مـــمـــاثـــلـــة لــلــمــســتــويــات لـــــدى الـــبـــالـــغـــن. 
ووجــــــــــدت كــــمــــيــــات أكــــبــــر مـــــن الـــحـــمـــض 
ــــوز  ــــرمـ ــــي، وهـــــــي الـ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــنــــــووي الـ
فيروسات  لإنتاج  للبروتينات  الوراثية 
جديدة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وفي ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، قدّر 
بــاحــثــون مــن تكساس أن أســبــوعــن فقط 
الاجتماعي  التباعد  سياسات  اتباع  من 
في   65 بنسبة  كــورونــا  انــتــشــار  خفضت 
المائة على مستوى العالم، ومنع أكثر من 
1.5 مليون حالة جديدة. وقال الفريق في 
مــركــز »إم دي أنـــدرســـون« لــلــســرطــان في 
التي  القليلة  الـــدول  إن  تكساس،  جامعة 
لم تشهد أي  التباعد الاجتماعي  قاومت 
انــخــفــاض تــقــريــبــاً فـــي الانـــتـــشـــار. وشـــرع 
الفريق في معرفة ما حــدث عندما قامت 
الدول بسن سياسات التباعد الاجتماعي 
أو الإغـــــلاق فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة، وحــلــل 
بـــيـــانـــات مـــن جــامــعــة »جـــونـــز هــوبــكــنــز« 
الأميركية. وقال الفريق إنه »عالمياً، وجدنا 
أن سياسات التباعد الاجتماعي خفضت 
إلى  أدى  الانتشار، ما  بشكل كبير معدل 
انــخــفــاض يـــقـــدر بــنــســبــة 65 فـــي المـــائـــة«.

يــشــار إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
كـــانـــت قـــد أعــلــنــت عـــن احـــتـــمـــال انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا فــي الــهــواء فــي ظــروف 

معينة.
البرازيلي  الرئيس  بــن  الــنــزاع  ويستمر 
دا سيلفا والحالي جايير  لــولا  الأســبــق 
بـــولـــســـونـــارو حــــول عـــقـــار هــيــدروكــســي 
ــلـــن لـــويـــس إيــنــاســيــو  كـــلـــوروكـــويـــن. وأعـ
لولا دا سيلفا أنه يشتبه في أن الرئيس 
أنـــه  يـــدعـــي زوراً  بـــولـــســـونـــارو  الـــحـــالـــي 
ــــروس كـــــــورونـــــــا »بــــهــــدف  ــيـ ــ ــفـ ــ أصـــــيـــــب بـ
لعقار هيدروكسي  والــتــرويــج«  الــدعــايــة 
ــاف: »لا أعــــرف مـــا إذا  ــ كــلــوروكــويــن. أضـ
كــانــت لــديــه حــصــة )فــــي شــركــة أدويـــــة(، 
لكنه يتصرف كأنه رئيس المصنع الذي 
ينتج الـــــدواء«. ووصـــف لـــولا )74 عــامــاً( 
بولسونارو  بها  يتعامل  التي  الطريقة 
مــع الـــوبـــاء الــــذي قــلــل بــشــكــل مــتــكــرر من 

أهميته بـ »اللامسؤولة«.
إلى ذلــك، أكد ملك السعودية سلمان بن 
 
ّ
عبد العزيز، بمناسبة عيد الأضحى، أن

إقــامــة الحج هــذا الــعــام أوجــبــت »جهوداً 
مــضــاعــفــة« عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة 

بسبب فــيــروس كــورونــا، على الــرغــم من 
ة أعداد الحجاج. وقال في كلمته التي 

ّ
قل

ــلام الــســعــودي مــاجــد  ــ ألــقــاهــا وزيــــر الإعـ
ــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة  الــقــصــبــي وبــثــتــهــا قــ
ــامـــة شــعــيــرة الــحــج في  حــكــومــيــة إن »إقـ
اقــتــضــت تقليص  الـــوبـــاء، وإن  ظـــل هـــذا 
الــحــرام، إلا أنها  الله  أعـــداد حجاج بيت 
أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة 
جهوداً مضاعفة«. أضاف أن التركيز هو 
»على تطبيق أقصى الإجراءات الصحية 
ــا ومــنــهــا  ــورونــ لــلــتــعــامــل مــــع جـــائـــحـــة كــ

الحرص على التباعد الاجتماعي«.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــــالأرقــــام، تـــجـــاوز عــدد 
الإصــــابــــات المــعــلــنــة بـــكـــورونـــا فـــي الــــدول 
من  ـــل  وسُـــجِّ ــة،  ــابـ إصـ  945,323 الــعــربــيــة 
بينها ما يزيد على 17,208 وفيات، بينما 
بــلــغ عـــدد المــتــعــافــن أكــثــر مـــن 739,013، 
ــي الــــجــــديــــد«.  ــربــ ــعــ بـــحـــســـب إحــــصــــاء »الــ
ى عدد المصابن بالفيروس 

ّ
عالمياً، تخط

توفي  مصاباً،   17,483,695 العالم  حــول 
فيما  676,856 شــخــصــاً،  مــن  أكــثــر  منهم 
عــالمــيــاً 10,943,140  المــتــعــافــن  ــدد  عـ بــلــغ 

شخصاً، بحسب »جونز هوبكنز«.

تقدّم في تحليل فيروس كورونا

)Getty /تجري فحص كورونا في الهند )سمير جانا

)Getty /يحرص على وضع الكمامة في مدريد )جورج سانز

تبكي فقيدها بسبب غرق أحد قوارب الهجرة )سفيان حمداوي/ فرانس برس(

55000
أسرة تشجع أبناءها على الهجرة 

السرية، فيما يؤكد 15% من الشباب 
رغبتهم في ركوب تلك المغامرة

دراسات وأبحاث كثيرة 
تجريها مختبرات 
وباحثون لتحليل 

كورونا والعمل على 
إنتاج لقاحات، والتي 

يبدو أنها تقترب أكثر 
من حلّ لغزه

حلّ عيد الأضحى 
أمس الجمعة، مختلفاً 

تماماً عن السنوات 
الماضية، وليس ذلك 

فقط بسبب عدد الحجاج 
الضئيل في المشاعر 
المقدسة، بل بسبب 

إجراءات التباعد والإقفال 
التي منعت كثيرين من 
الاحتفال، ومن بينهم 

مسلمو روسيا

الأضحى الوباء يحرم مسلمي موسكو من احتفالات 
أدّى نحو 25 ألفاً من 

مسلمي روسيا فريضة 
الحج العام الماضي

منحت الشيشان عطلة 
منذ الخميس لتستمر 
الاحتفالات أربعة أيام

موسكو ـ رامي القليوبي

على العكس مما اعتادوا عليه في السنوات 
فــي موسكو  المــســلــمــون  لــم يتمكن  المــاضــيــة، 
مـــن الــتــوجــه إلـــى المــســاجــد لأداء صـــلاة عيد 
القيود  استمرار  بسبب  العام  هــذا  الأضحى 
على التجمعات العامة، وسط تسجيل ما بن 
يــومــيــة جــديــدة بفيروس  600 و700 إصــابــة 

كورونا في العاصمة الروسية وحدها.
الدينية لمسلمي  الإدارة  وقــرر مجلس علماء 
العيد على  ــراء صــلاة  روســيــا أن يقتصر إجـ
المسجد الجامع وسط موسكو، أمس الجمعة، 
وبــحــضــور الأئــمــة والمـــؤذنـــن ونــــواب المفتي 
فــقــط، مــع بــث خطبة رئــيــس مجلس المفتن، 
ــن، بــقــنــاة »روســـيـــا  ــديــ الــشــيــخ راوي عـــن الــ
1« وعــبــر الإنــتــرنــت، لخلق نــوع مــن الأجـــواء 

الاحتفالية في بيوت جميع المسلمن.
وفي هذا الإطار، يرجع النائب الأول لرئيس 
ــــورى المــفــتــن فـــي روســـيـــا، مفتي  مــجــلــس شـ
مــقــاطــعــة مــوســكــو، روشــــان عــبــاســوف، قــرار 

الامــتــنــاع عـــن إقـــامـــة صـــلاة الــعــيــد بمساجد 
موسكو هــذا الــعــام إلــى الــحــرص على حياة 
وصــحــة المــواطــنــن فـــي ظــــروف بــقــاء الخطر 
الوبائي مرتفعاً. ويقول عباسوف في حديث 
إلى »العربي الجديد«: »في الوقت الحالي، ما 
زال خطر الإصابة بالفيروس قائماً ومرتفعاً، 
لا سيما في ظروف التجمعات الجماهيرية. 
وحرصاً على حياة الناس وصحتهم، قررت 
لمسلمي  الدينية  والإدارة  العاصمة  سلطات 
 تنظم احتفالات جماهيرية بعيد 

ّ
موسكو ألا

الأضحى هذا العام، بل سيجرى البث المباشر 
للخطب بالقنوات الفيدرالية والمحلية«. 

وحــول موقف مسلمي روسيا من حرمانهم 
ــعـــام،  ــذا الـ ــ مــــن الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الأضــــحــــى هـ
يـــضـــيـــف: »بـــالـــطـــبـــع، يـــعـــانـــي المـــســـلـــمـــون مــن 
حرمانهم من فرصة أداء الشعائر مثل صلاة 
الجماعة، ولكنهم قبلوا، بصرف النظر عن بلد 
إلى  الهادفة  التقييدية  بالإجراءات  إقامتهم، 
المسنن  الناس، وبصفة خاصة  أرواح  حفظ 
والــفــئــات الأكــثــر عــرضــة لمضاعفات كــورونــا. 

وقــــد تــضــامــن المــســلــمــون فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع 
مـــع قــــــرارات الــعــلــمــاء وتـــوصـــيـــات الــســلــطــات 
بالامتناع عن الشعائر الجماهيرية، مما حدّ 

من توسع رقعة انتشار كورونا«. 
لوباء  التدريجي  الانحسار  من  الرغم  وعلى 
ــه يــســجــل مــا بــن 5 

ّ
كـــورونـــا فــي روســـيـــا، فــإن

الحجاج  إلــى عواقب لا يمكن تداركها على 
وتــســبــب مـــوجـــات جـــديـــدة مـــن الإصـــابـــة في 

الدول الأخرى«.
وفـــي غــيــاب إحـــصـــاءات دقــيــقــة، يــقــدر عــدد 
المــســلــمــن فــي روســيــا بــمــا يـــتـــراوح بــن 15 
مليوناً و20 مليوناً، كما يعد الإسلام ثاني 
أكثر ديانة انتشاراً بعد المسيحية، ويتركّز 
المــســلــمــون فــي جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز 
ــتــــان وبـــشـــكـــيـــريـــا،  ــتــــارســ ــــي تــ

َ
ــت وجــــمــــهــــوريــ

ــى الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو الــتــي  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
بــمــن فيهم  ــي مــســلــم، 

َ
مــلــيــون نــحــو  يقطنها 

المغتربون. وقد أدى نحو 25 ألفاً من مسلمي 
روسيا فريضة الحج في العام الماضي.

وفي الوقت الذي غابت فيه مظاهر الاحتفال 
بــعــيــد الأضـــحـــى عـــن مــوســكــو وغـــيـــرهـــا من 
ــان الـــوضـــع مختلفاً فـــي كــيــانــات  الأقـــالـــيـــم، كـ
ــتـــي يــتــركــز  إداريــــــــة أخـــــــرى، لا ســيــمــا تـــلـــك الـ
ــي جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ ــا مـــســـلـــمـــو روســــــيــــــا. وفـ ــيـــهـ فـ
، جرى تنظيم الساحات لأداء 

ً
بشكيريا، مثلا

وسط  الجمهورية  أنحاء  جميع  في  الصلاة 

إلـــزام جميع  الــســلامــة مثل  تشديد إجــــراءات 
الــحــاضــريــن بــوضــع كــمــامــات طبية وقــيــاس 
درجة حرارتهم، مع عدم زيادة عدد المصلن 
 مــســجــد عـــن 100 مـــع تــخــصــيــص ما 

ّ
ــل فـــي كــ

 منهم. 
ّ

لا يــقــل عـــن أربـــعـــة أمـــتـــار مــربــعــة لــكــل
عـــيـــد الأضـــحـــى،  ــام  ــ أيــ أول   

ّ
أن مــــن  ــم  ــرغـ ــالـ وبـ

أمس، صادف يوم جمعة، وهو يوم عمل في 
 عـــدداً مــن جــمــهــوريــات روســيــا، 

ّ
روســيــا، فـــإن

بــمــا فــيــهــا أديـــغـــيـــا وداغـــســـتـــان وإنــغــوشــيــا 
وقــبــرديــنــو- بــلــقــاريــا وكـــراتـــشـــاي- شركسيا 
إضافياً  عطلة  يــوم  فيه  منحت  وتتارستان، 

لسكانها كعادتها السنوية.
أما جمهورية الشيشان، فقررت منح سكانها 
عــطــلــة مــنــذ الــخــمــيــس لــتــســتــمــر الاحــتــفــالات 
ــر  ــة. وأمــ ــلـ ــامـ ــة أيــــــام كـ ــعــ بــعــيــد الأضــــحــــى أربــ
الـــرئـــيـــس الـــشـــيـــشـــانـــي، رمــــضــــان قــــديــــروف، 
بـــصـــرف رواتـــــــب الـــتـــقـــاعـــد ورواتــــــــب الأطـــقـــم 
الــطــبــيــة قـــبـــل الـــعـــيـــد، مــطــلــقــاً حــمــلــة تـــوزيـــع 
الخراف على العائلات محدودة الدخل وذوي 

القتلى من أفراد الجهات الأمنية.

و6 آلاف إصابة جديدة يومياً على مستوى 
البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بحلول 
مساء أمس نحو 850 ألفاً، بما فيها أكثر من 
ألــف إصــابــة نشطة ونحو 13500 وفــاة،   200
وفق الأرقــام الــواردة بموقع »ستوب كورونا 

فيروس« الحكومي الروسي. 
وعلى ضوء قرار السلطات السعودية إلغاء 
موسم الحج هذا العام للأجانب غير المقيمن 
في المملكة، وفي ظل استمرار إغلاق الحدود 
والــقــيــود على حــركــة الــطــيــران الــدولــي، حرم 
التي  الحج  أداء مناسك  من  مسلمو روسيا 
انتظرها كثيرون من بينهم سنوياً. مع ذلك، 
يــبــدي عــبــاســوف تفهماً لــقــرار إلــغــاء موسم 
: »لــلأســف، 

ً
الــحــج بصيغته المــعــتــادة، قـــائـــلا

مــا زال فــيــروس كــورونــا يــهــدد البشرية في 
جميع أنحاء الكرة الأرضية. موجات جديدة 
مــن الـــوبـــاء، والانــتــشــار الــســريــع لــلــفــيــروس، 
وانعدام لقاح أو علاج واضح متعارف عليه، 
ــزام بــأبــســط إجــــــراءات الــوقــايــة  ــتـ وتـــعـــذر الالـ
أثـــنـــاء أداء المــنــاســك، هـــي عـــوامـــل قـــد تـــؤدي 

التزام بالكمامة في 
غروزني عاصمة الشيشان 

)Getty /يلينا أفونينا(
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أشرف الحساني

ــن، عند  ــذهـ أول مـــا يــتــبــادر إلــــى الـ
التفكير في خصوصيات الحديث 
عـــن عــاقــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
ــعـــرض الــعــالمــيــة )نــتــفــلــيــكــس،  بــمــنــصّــات الـ
هــولــو، أمــــازون، ديــزنــي بـــاس، إلـــخ(، كيف 
ــر بــن الــطــرفــن؟ هــذا لا 

ّ
يــتــمّ التأثير والــتــأث

يُلحمان  أســاســيــن،  مستوين  عــن  يــخــرج 
العاقة: الأول مستوى العرض، فالمنصّات 
أكــبــر صـــالات السينما فــي العالم،  ــنــافــس 

ُ
ت

جاعلة إياها أشبه بأمكنة »فولكلورية« أو 
 كانت هذه 

ْ
»تاريخية« يرتادها الناس، وإن

الطريقة هي الأصحّ والمكان الآمن للسينما، 
لا  والمنصّات  للفرجة.  الحقيقي  وللمفهوم 
وجــمــالــيــة،  سينمائية  رؤيــــة  وفـــق  تشتغل 
ــى الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي  ــ ــا تــنــظــر إلـ بـــقـــدر مــ
م  ــقــدَّ

ُ
بــوصــفــه »بــضــاعــة تــجــاريــة يــومــيــة«، ت

للمُشاهد بشكلٍ يفتقر إلى مفاهيم الفرجة، 
 
ْ
ــــالات الـــســـيـــنـــمـــا، إذ ــــصـ كـــتـــلـــك الــــخــــاصــــة بـ
هلك الأعمال السينمائية بشكل مُفرط، 

َ
ست

ُ
ت

كــوجــبــات يــومــيــة تــؤكــل بسبب الــجــوع من 
دون شهية.

من جهة أخرى، لا يُمكن إنكار قيمة المنصّات 
ــا تــــؤدّيــــه مــــن دور كــبــيــر فــــي يــومــيــات  ــ ومـ
ــت فــي أشــهــر الــعــزل المطلب 

ّ
 ظــل

ْ
كــورونــا، إذ

الوحيد والمنفذ اليتيم الذي حرّر الناس من 
صنع  مــا  الــوبــاء،  تجاه  الرتيبة  يومياتهم 
شرخاً كبيراً في مفهوم الفرجة، مع إغاق 
ـــاداً 

ّ
ــذا دفــــع نـــق ــ الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة. وهـ

السينما  صناعة  فــي  وعاملن  ومخرجن 
إلـــــى الــــتــــســــاؤل عـــمّـــا إذا كـــانـــت المـــنـــصّـــات 
شاهدين 

ُ
الم مــايــن  اكــتــســاح  فــي  ستستمر 

 
ْ
نخرطن في سياستها »الفرجوية«، أم أن

ُ
الم

تاشيه  فبمجرّد  بكورونا،  للأمر  لا عاقة 
 
ّ
ــة«، عــلــمــاً أن ــيـ ــمـ ــصّـــات »الـــوهـ ــنـ تــخــتــفــي المـ

، سجّلت نحو 26 مليون 
ً
»نتفليكس«، مثا

مشترك جديد منذ بداية العام الحالي، ما 
جعلها المنصّة الأكثر تأثيراً في العالم.

ر مرتبط 
ّ
المستوى الثاني من التأثير/ التأث

 أنتج 
ّ

بالإنتاج. فبعض المنصّات على الأقل
 
ً
ويُنتج أفاماً عــدّة وفــق رؤيــة تنزاح قليا
ــة هــولــيــوود ومَــشــاهــدهــا المــألــوفــة.  عــن رؤيـ
الــبــعــض راهــــن عــلــى السينما   هـــذا 

ّ
كــمــا أن

ــة، وعـــلـــى مــخــرجــن جـــــدد، وعــلــى 
ّ
المــســتــقــل

ل في إمكانية 
ّ
تقاليد عرض مختلفة، تتمث

عــــــرض مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي لا يـــتـــجـــاوز 
ــنـــوع مـــن الــتــعــامــل  ــذا الـ . هــ

ً
ــثـــا 5 حــلــقــات مـ

حرّرها من النظرة الهوليوودية، وفتح لها 
الإنــتــاج، بحكم  آفاقاً جديدة على مستوى 
المــســاحــة الشاسعة مــن الــحــريــة الإبــداعــيــة، 
المنصّات لمخرجن عديدين،  التي تمنحها 
ـــوا يـــجـــدون صـــعـــوبـــات جـــمّـــة مع 

ّ
 ظـــل

ّ
مـــمـــن

شــــركــــات إنــــتــــاج هــــولــــيــــووديــــة، جــعــلــتــهــم 
يتعاملون مع المنصّات التي غزت السينما 
شاهدة، 

ُ
الم أدبيات   

ً
والتلفزيون معاً، مغيّرة

 مــجــرّد وسيط بصري بن 
ّ

ــهــا تظل
ّ
أن علماً 

مخرج ومُشاهد.
ــذا الــتــحــقــيــق، مــحــاولــة لــفــهــم عاقة  فــي هـ
المنصّات بالصناعة، ومدى تأثير الأخيرة 
على السينما والتلفزيون، عرضاً وإنتاجاً 
قبل كورونا وخاله وبعده، مع  وإبداعاً، 
ـــاد ومــخــرجــن وعــامــلــن فـــي السينما 

ّ
نـــق

المنصّات،  »ميكانيزمات«  لفهم  العربيّة، 
والـــدور الـــذي تــؤدّيــه فــي يوميات الحجر 

الصحّي.

فضاء وحيد لمُشاهدة الأفلام
 الناقد المغربي أحمد سيجلماسي 

ّ
يستغل

 عــــاقــــة الــســيــنــمــا 
ّ
ــر بــــــــأن ــيـ ــلـــذكـ ــــف، لـ ــوقــ ــ المــ

أكثر  وتــكــامــل  تــعــاون  »عــاقــة  بالتلفزيون 
»الأفام السينمائية  منها عاقة تنافس«. فـ

تــــشــــكّــــل مــــــــــادة أســـــاســـــيـــــة فــــــي الـــبـــرمـــجـــة 
تلفزيونية  ــات 

ّ
مــحــط وهــنــاك  التلفزيونية، 

متخصّصة بعرض الأفــام، وإنتاج برامج 
إخــبــاريــة وحـــواريـــة وثــقــافــيــة عــن السينما 
وتاريخها، وعن عاملن فيها«، مُشيراً إلى 
ــمّ المنتجن   الــتــلــفــزيــون »أصــبــح أحـــد أهـ

ّ
أن

والداعمن للسينما، عرضاً وترويجاً«.
ــــــه، »رغـــــم ظــهــور 

ّ
يُــضــيــف ســيــجــلــمــاســي أن

ــعــــرض الأفــــــام  المــــنــــصّــــات المـــتـــخـــصّـــصـــة بــ
والمــــســــلــــســــات والإنــــــتــــــاجــــــات الـــبـــصـــريـــة، 
ـــات 

ّ
ـــت الــــصــــالات الــســيــنــمــائــيــة والمـــحـــط

ّ
ظـــل

 مــنــهــا 
ّ

 لـــكـــل
ّ

الــتــلــفــزيــونــيــة تــشــتــغــل، وظــــــل
في  الجماعية  فللفرجة  الخاص،  جمهوره 
صالة سينمائية خصوصيّة لا تضاهيها 
 »للفرجة 

ّ
في ذلك أي فرجة أخرى«. ورأى أن

ــر  ــــط آخــ ــيـ ــ ــة أو وسـ ــصّــ ــنــ ــر مــ ــبــ الـــــفـــــرديـــــة عــ
مُستهلك  على  ومــا  كــذلــك«،  خصوصيتها 
 يختار بن هذه الإمكانيات 

ْ
 »أن

ّ
الأفــام إلا

المتعدّدة والمتنوّعة للمُشاهدة«. عن كورونا 

وما فرضته من حجر صحّي، ومدى تأثير 
تفاقم  أمــام  والتلفزيون  السينما  ذلــك على 
 هذه الأخيرة غير المجانية 

ّ
المنصّات، قال إن

ــاً خــيــالــيــة،  ــاء أربــــاحــ ـــقـــت بــســبــب الــــوبــ
ّ
»حـــق

ــهــا شكّلت فــضــاءً وحــيــداً سمح ويسمح 
ّ
لأن

 
ّ
ه يعتقد أن

ّ
بمُشاهدة الأفام الجديدة«. لكن

»المياه ستعود إلى مجاريها بعد الخروج 
ــف الــتــعــاون 

ّ
مـــن مــحــنــة كــــورونــــا، وســيــتــكــث

 هذه 
ّ
بــن الــصــالات والمــنــصّــات«، خاصة أن

الأخـــيـــرة »مـــؤسّـــســـات جـــديـــدة متخصّصة 
الرغبة  الأفـــام وعــرضــهــا، دفعتها  بــإنــتــاج 
في  التفكير  إلــى  )زبائنها(  بـ الاحتفاظ  في 
ــات تــلــفــزيــونــيــة ومــهــرجــانــات 

ّ
إنــشــاء مــحــط

لــلــتــرويــج لأفــامــهــا وتحقيق  ســيــنــمــائــيــة، 
مزيد من الأرباح«.

 »ظهور 
ّ
 إن

ً
ويختم سيجلماسي كامه قائا

منصّات عرض الأفام لن يقضي بتاتاً على 
ات 

ّ
المحط يمنع  ولن  السينمائية،  الصالات 

 
ّ
التلفزيونية من إنتاج الأفام وعرضها، لأن

 قائماً، 
ّ

التنافس سيحتدّ، والتكامل سيظل
)سينيفيليّ(  الـ سيكون  الأكــبــر  والمستفيد 
ــور الــــعــــاشــــق لـــلـــســـيـــنـــمـــا، الـــــذي  ــهــ ــمــ ــجــ والــ
أصــبــحــت أمــامــه اخــتــيــارات عــــدّة مــتــنــوّعــة، 
ــيــاً واســتــهــاكــاً لهذه 

ّ
إنــتــاجــاً وعــرضــاً وتــلــق

الأفام«.

خروج عن النمط الهوليوودي 
اللبنانية  والــســيــنــاريــســت  المــمــثــلــة  تعتقد 
في  المــنــصّــات  »رواج   

ّ
أن سنيوري  باسكال 

ــدّم إيـــجـــابـــي لــلــســيــنــمــا، لمنحها  ــقـ الـــعـــالـــم تـ
ــن، 

ّ
ــن المــســتــقــل فـــــرص عـــمـــل لـــعـــدد كــبــيــر مــ

التقليدية،  السينما  هــامــش  على  هــم  ومــن 
وتــرى  بــعــد«.  فيها  لــم يجد مكانه  أو ممن 
 هناك »مسلساتٍ وأفــامــاً عــدّة خارجة 

ّ
أن

نــجــزت مــن دون 
ُ
عــن النمط الــهــولــيــوودي، أ

ــى الــربــح، 
ّ

دعـــم الاســتــديــوهــات الــتــي تــتــوخ
بجرأةٍ  ــراهــن 

ُ
ت وغيرها  )نتفليكس(  بينما 

الفنية،  الفني والأصــالــة  الــحــسّ  أكــبــر على 
وتــكــافــح هــيــمــنــة هـــولـــيـــوود عــلــى الـــســـوق، 
بــفــتــحــهــا مــــجــــالًا لــفــنــانــن غـــيـــر مــعــروفــن 
والعثور  أنفسهم،  لإثــبــات  تقليدين  وغير 
ــافـــــت  ــ ــلــــى جــــمــــهــــورهــــم الـــــــخـــــــاص«. وأضـ عــ
 قــيــمــة مــســلــســات المـــنـــصّـــات وأفــامــهــا 

ّ
أن

ها، 
ّ
كل الحياة  »مــن مناحي  ــهــا 

ّ
أن فــي  تكمن 

وأحـــيـــانـــاً مـــن مــجــتــمــعــات لا يُــحــكــى عنها 
 Unorthodoxمــايــنــســتــريــم«، كـــــــ« فــي الـــ
ــط الــضــوء على 

ّ
وJinn، وهـــذه أعــمــال تــســل

ـــرة على 
ّ
ــهــا مـــؤث

ّ
مــجــتــمــع مـــحـــدّد جــــداً، لــكــن

الجميع بفضل إنسانيّة الطرح«.
ـــه، في 

ّ
مــن جهة أخـــرى، تــؤكّــد سينيوري أن

زمن كورونا، زاد عدد مشتركي »نتفليكس« 
بـ16 مليون مشترك، نتيجة الحجر المنزلي، 
 أيضاً مع »أمازون« و»هولو«. 

ٌ
وهذا حاصل

 المــنــصّــات 
ّ
ــأن ــكّ بــ  يــكــن هــنــاك شـ

ْ
تــقــول: »إن

لة لاكتشاف أعمال 
ّ

أصبحت الوسيلة المفض
ياً«. 

ّ
سينمائيّة جديدة، فالشكّ نفسه زال كل

 Binge-Watchingنــزعــة الـــــــــــــ 
ّ
ــرى أن وتــ

أو  التلفزيون  بمُشاهدة  تقضي  )ممارسة 
 طويلة جـــداً، أطــول 

ً
أي شــاشــة أخـــرى فــتــرة

لحلقات  المتاحقة  شاهدة 
ُ
كالم المعتاد،  من 

مسلسل ما ـ المحرّر( »تضاعف عند الجميع 
ــشــاهــدة أفـــام 

ُ
 لم

ْ
خـــال الــحــجــر المــنــزلــي، إن

ــعــتــبــر كــاســيــكــيّــة، أو لاكــتــشــاف 
ُ
قــديــمــة ت

ــذه المـــمـــارســـة تــنــطــبــق،  ــدة«. هــ ــديــ ــمـــال جــ أعـ
 
ْ
ــلـــســـات خـــــاصّـــــة، »إذ ــلـــى المـــسـ ــا، عـ ــهــ ــرأيــ بــ
كاملة  مــواســم  مــتــابــعــة  للمشترك  ــى 

ّ
يــتــســن

الأسبوعية  الحلقات  انتظار  بــدل  مُــتــاحــة، 
ــشــاهــد أكثر 

ُ
عــلــى الــتــلــفــزيــون، مــا يجعل الم

التزاماً بحبكة القصص«.
مع ذلك، تستدرك سينيوري كامها فتقول 
شبّهه 

ُ
ــشــاهــدة، الـــذي ت

ُ
 هــذا الــنــوع مــن الم

ّ
إن

شاهد 
ُ
الم »تركيز  مــن  ف 

ِّ
يُخف »الــتــراخــي«،  بـــ

عــلــى الــتــفــاصــيــل بــعــد مــــرور ســـاعـــات أمـــام 
الــــشــــاشــــة. وهــــــذا يُــــســــيء إلـــــى عـــمـــل فــريــق 
ــشــاهــدة على 

ُ
 الم

ّ
المــســلــســل وتــعــبــه«. كــمــا أن

الــخــلــويّــة والــشــاشــات الصغيرة  الــهــواتــف 
بالنسبة إليها »تدنيسٌ للسينما، وما من 

ى عدم اعتمادها«.
ّ
فنان لا يتمن

سرّ السينما
ــاقــــد الـــــســـــوري عــلــي  ــنــ ــة الــ ــبــــدو مـــاحـــظـ تــ
الأعمال   وجــود 

ّ
أن سفر ســديــدة، لاعتبار 

ــيـــة والــســيــنــمــائــيــة عــلــى المــنــصّــات  الـــدرامـ
 
ْ
 لأزمــــة كـــورونـــا، إذ

ٌ
ــابـــق الإلــكــتــرونــيــة »سـ

عليها«.  وأجنبية  عربية   
ٌ

أعــمــال عُــرضــت 
ــــل المـــنـــصّـــات 

ّ
 إشـــكـــالـــيـــة تــــدخ

ّ
ويــعــتــبــر أن

فــي عــمــل ســيــنــمــائــي أو درامــــي »قــائــمــة«، 
لاتصالها بمسائل تجارية، لجهة منافسة 
ــالات  المــنــصّــات لــشــبــكــات الــتــلــفــزيــون وصـ
من  كبير  جـــزءٍ  على  وحيازتها  السينما، 

حصّة السوق )الجمهور المتابع(.

السينما أحياناً تقابل 
المسرح الذي يفقد 

كنهه إن أحُيل إلى فيديو

تكمن إشكالية تدخّل 
المنصّات في أنها تتصل 

بمسائل تجارية

منذ بدء الحجر المنزلي في العالم، إثر تفشّي وباء كورونا، وإغلاق صالات السينما، طُرحت 
أفلاماً  وتنُتج  تعرض  التي  الإلكترونية،  والمواقع  للمنصّات  الجديد  الموقع  عن  تساؤلات 
ومسلسلات مختلفة، والتي يزداد الطلب عليها يوماً تلو آخر. »العربي الجديد« تنشر ملفاً 
تحُدثها لاحقاً في  أنْ  يمُكن  التي  التأثيرات  اليومية، وفي  الحياة  المنصّات في  عن حضور 

الإنتاج والمُشاهدة وآليات العرض

منوعات

المنصّات الإلكترونية

)Getty( ازداد عدد مشتركي نتفليكس خلال كورونا 16 مليون مشترك
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فلاشمجتمع

عشرات الآلاف في الأقصى
صلاة العيد للصاة في المسجد الأقصى 

نكهة خاصة، خصوصاً 
خال عيد الأضحى. وشكّل 

ن 
ّ
هذا دافعاً لعشرات آلاف المصل

لأداء صاة العيد في الأقصى وسط 
إجراءات وقائية مشددة بسبب 

تفشي فيروس كورونا. وقالت دائرة 
الأوقاف الإسامية في القدس في 

بيان مقتضب، إن 27 ألفاً أدّوا الصاة 
في الأقصى. وأوضح مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد 
حسن، في خطبة العيد: »المسجد 

الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمن 
وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو 

ظالم«.
وفي إشارة إلى سلطات الاحتال 

الإسرائيلي، أضاف الشيخ حسن: 
»يظنون، وقد خاب ظنهم وطاش 

سهمهم، إنهم بغطرستهم وقوتهم 
وإمداد العالم الظالم لهم، سيحققون 

بالمسجد الأقصى موطئ قدم لهم، 
خابوا وخسئوا«.

ودعا مفتى القدس الفلسطينين إلى 
: »عليكم بالوحدة ثم 

ً
الوحدة، قائا

الوحدة، فا خيار لكم أمام الأخطار 
التي تهدد قدسكم ومقدساتكم 

وأرضكم وحقوقكم إلا الوحدة«، ووجه 
التحية إلى الشهداء والأسرى في 

السجون الإسرائيلية.
وفرض فيروس كورونا على المصلن 

إجراءات وقائية، شملت ارتداء الكمامات 
وجلب سجادات الصاة معهم، مع 

الالتزام بالتباعد الجسدي، وإن لم يبد 
ذلك واضحاً في الصور تماماً.
وحث حراس المسجد ولجان 

التنظيم المصلن على التباعد أثناء 
الصاة. وبعد انتهاء الصاة، وزع 

فلسطينيون عند البوابات الخارجية 
للمسجد وفي ساحاته الحلوى على 

المصلن.
)الأناضول(
)الصور: أحمد غرابلي/ فرانس برس(
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ـــقـــدّم مــــادة فيلمية، 
ُ
ت »نــتــفــلــيــكــس« مــنــصّــة 

فــيــهــا مـــعـــارف ومــعــلــومــات، وســــرد بــإيــقــاع 
ســريــع. فــي نصف ســاعــة، يصل البطل إلى 
نقطة الاعودة. مع إيقاع كهذا، لن يستطيع 
»لايكات«  على   

ّ
ليطل الفيلم  إيقاف  المتفرّج 

التواصل الاجتماعي. على الشاشة،  مواقع 
بُنيت على سيناريوهات ذات  أفــامٌ دسمة 
منسوب تواصلي عالي القيمة. مَشاهد غير 
قابلة للتلخيص بفضل غنى التفاصيل. في 
شاهد أجوبة واضحة عن الأسئلة الـ5: من 

َ
الم

الفاعل؟ أين يفعل؟ متى يفعل؟ كيف يفعل؟ 
كمِله 

ُ
والمهم: لمــاذا؟ ما ينقص في الصورة ت

رات الصوتية. هذا 
ّ
الحوارات الغنية، والمؤث

ق إحساس المتفرّج بواقعية ما يشاهده. يُعمِّ
ــا رقــمــنــة الــعــالــم. ارتــفــع  ســــرّع وبــــاء كـــورونـ
عدد المشتركن في »نتفليكس«، في الأشهر 
الثاثة الأولى من عام 2020، من 167 مليوناً 
إلــى نحو 183 مليوناً. زاد عــدد المنخرطن 
ر الرقمنة 

ّ
15.8 مليوناً دفعة واحــدة. ستؤث

على المجتمعات في مجالات عدّة، كالتسوّق 
ــر لــلأفــراد مزيداً 

ّ
والــعــمــل عــن بــعــد. هــذا يــوف

ــذي يــســتــهــلــكــونــه فــي  ــ ــراغ، الــ ــ ــفـ ــ ــــت الـ مــــن وقـ
شاهدة 

ُ
شاهدة. سيكون هناك مزيد من الم

ُ
الم

رة، وسيكون لهذا سوابق ولواحق. في 
ّ
المؤث

الفصل الثاني من العام الجاري، ازداد عدد 
المنصّة نفسها )10 ماين(،  المشتركن في 
ــون نحو 

ّ
فــبــات الـــرقـــم 193 مــلــيــونــاً، يــضــخ

ملياري دولار أميركي شهرياً. لم يسبق للفن 
 حصل على مبلغٍ ماليّ كهذا.

ْ
أن

»ســوابــق« حصلت صيف  الــعــيّــنــة الأولــــى لــلـــ
المسلسل  »نــتــفــلــيــكــس«  عــرضــت  حـــن   ،2019
«. بحسب وسائل الإعام، »أثار 

ّ
الأردنيّ »جن

)المــســلــســل( ســخــط كــثــيــريــن، لاحــتــوائــه على 
 
ْ
مَــشــاهــد جــنــســيــة وألـــفـــاظ إبـــاحـــيـــة، بــعــد أن
إقــبــالًا كبيراً«، لأن »نتفليكس«  إعــانــه  لاقــى 
اخـــتـــارت شــبــانــاً لـــم يــبــلــغــوا الــعــشــريــن بعد 
تعرّضاً  الأكــثــر  الفئة  وهــم  أبــطــالــه،  ليكونوا 
أطلقت  الــعــربــي.  الــعــالــم  فــي  العاطفي  للقمع 
الـــدعـــائـــيّ للمسلسل  المــنــصّــة عــلــى الــشــريــط 
تــعــرّض  عــالمــيــة«.  تشويقية  »مُــقــدّمــة  تعبير 
 ،

ْ
لكن وبرلمانية.  شعبية  لانتقادات  المسلسل 

لم يكن بإمكان المفتي ووزير الداخلية منعه، 
لأن صبيب الصُوَر يأتي من بعيد.

شاهدة على منصّة رقمية 
ُ
هكذا تتمّ عولمة الم

ــدلًا مـــن تــلــفــزة حكومية  عـــابـــرة لــلــحــواجــز، بــ
أو قـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، يــصــل 
هاجموا   

ْ
أن لمتظاهرين  سبق  الرقيب.  إليها 

يُمكن لأمثال  الآن، لا  مقرّات قنوات مختلفة. 
هؤلاء، الملتزمن أخاقاً محلية، مهاجمة مقرّ 
تة 

ّ
ها محطة افتراضية، متفل

ّ
»نتفليكس«، لأن

ي فقط، ولا 
ّ
سل

ُ
ها ت

ّ
من أي رقابة، كالأوبئة. إن

تــقــتــل. شــكــراً لــلــعــولمــة. ثـــمّ إذا كــانــت الأخـــاق 
المــحــلــيــة صــلــبــة وقــويــة وغــيــر خــربــة، فــلــمــاذا 

الخوف عليها؟
، يجري اللعب في 

ّ
في المنصّة الجديدة للبث

مجال لا يملك المفتي المحلي أي سلطة عليه. 
في هــذا المجال، كتب المخرج المصري يسري 
نصر الله بسعادة، على صفحته الفيسبوكية: 
مقصّ  عــن  بعيداً  )نتفليكس(  على  »أفــامــي 
ــــه حــريــص 

ّ
الـــرقـــيـــب«. مـــا مــشــكــلــة الــرقــيــب؟ إن

على الحياء. ما هو شكل الحياء؟ أملس، لذا 
فاتن  1964، صــرّحــت  عــام  يُــخــدَش بسهولة. 
ـــه »لـــم يكن 

ّ
« بـــأن

ّ
ــان ــ حــمــامــة فـــي مــهــرجــان »كــ

مُحبّباً لامرأة أن تعمل في التمثيل، في الشرق 
الأوسط«. مرّ نصف قرن على هذا الكام، ولا 
يـــزال الــوضــع على مــا كــان عليه. عــام 2020، 
لون محليون أداء مَشاهد ساخنة 

ّ
يرفض ممث

»احتراماً لجمهورهم«.
»دعشنة« الخيال،  هكذا يستجيب الفنانون لـ
الممثلون  ، هل يعرف 

ْ
لكن الواقع.  بفصله عن 

المــحــتــشــمــون جــمــهــورهــم؟ هـــل يــمــيّــزون بن 
المتفرّج  يحبّ  المثالية؟  والخطابات  الوقائع 

الـــشـــرق أوســـطـــي والــشــمــال أفــريــقــي مَــشــاهــد 
 تكون فيها ممثلة أو راقصة 

ْ
الحبّ، شرط أن

 
ٌ

الــرقــيــب مُنشغل  
ّ
أن »غــيــر وطــنــيــة«. واضــــحٌ 

بالنساء أساساً، بينما للرجال حرية كاملة. 
ق مَشاهد الجنس متابعة عالية 

ّ
حسابياً، تحق

»365 يوماً«، للبولندين باربارا  في المغرب، كـ
بيالواس وتوماس ماندِسْ، الذي بقي ضمن 
الأعــلــى مُــشــاهــدة طيلة زمــن الــحــجــر. حالياً، 
تمنع الحكومة الجزائرية »بابيشا« )2019(، 
»نتفليكس«  ستعرضه  الـــذي  مــــدور،  لمــونــيــة 
ذات يـــوم. فــي هـــذا الـــوضـــع، مــا جـــدوى المنع 

محمد بنعزيز

الذاكرة السينمائية طازجة ومؤهّلة لتعاين 
ــيـــب الــــســــرد، وتــــقــــارن عـــمـــل الـــكـــامـــيـــرا،  ــالـ أسـ
العالم،  أفــام   معظم 

ّ
الـــدلالات، لأن وتستنتج 

القديمة والجديدة، باتت متوفرة على شاشة 
ــشــاهــدة 

ُ
ــه. هـــذا يُــتــيــح الم

ّ
شخصية الــوقــت كــل

ه في 
ّ
شاهدة. النتيجة أن

ُ
والانتقاء، وإعادة الم

زمن »نتفليكس«، لم يعد هناك مبرّر لبطالة 
شاهدة 

ُ
نتج. صار بإمكانه معاودة الم

ُ
الناقد الم

لتسجيل ماحظاتٍ عميقة، تتجاوز سطحية 
الـــخـــواطـــر والانـــطـــبـــاعـــات. لـــن يــشــعــر الــنــاقــد 
 هـــنـــاك بـــدائـــل فــنــيــة. ســيــكــون 

ّ
ــالـــخـــواء، لأن بـ

بإمكانه أيضاً كشف المخرجن الذين يسرقون 
 وفــرة الأفام 

ّ
شاهد من أفــام الآخرين، لأن

َ
الم

تسمح باكتشاف التاص بسهولة.
هناك فرق شاسع بن مُشاهدة أفام مخرج 
ــاً،  ــوامـ كــبــيــر فـــي أوقــــــات مـــتـــبـــاعـــدة، تــمــتــدّ أعـ
ها فــي أيـــام. هــكــذا، بـــدلًا من 

ّ
ومُــشــاهــدتــهــا كل

تاح 
ُ
ت الــذاكــرة،  شاهدة فتضعف 

ُ
الم أن تتقادم 

الفرصة للتحديق في الأفام في زمن قريب. 
عندها، يُمكن الوقوف على أوجه التشابه في 
بر 

َ
يُعت الـــذي  التشابه  والأســـلـــوب.  المــوضــوع 

خيطاً ناظماً، يُحوّل عمل المخرج من شذرات 
فيلمية إلى عمل متكامل، يحمل بصمة فنية 
طاً 

ّ
: كان الغراب مُحن

ً
تميّزه عن الآخرين. مثا

في »سايكو« )1960(، لألفرد هيتشكوك، قبل 
 تهيمن الغربان على »العصافير« )1963(.

ْ
أن

اد، 
ّ
النق بطالة  نهاية  »نتفليكس«  مــزايــا  مــن 

 كثرت المقالات 
ْ
خصوصاً في زمن الحجر، إذ

المعروضة  والمسلسات  الأفــام  تتناول  التي 
اسم  بذكر  غالباً  المقالة  تبدأ  شاشتها.  على 
المـــنـــصّـــة، ومـــعـــه مــاحــظــة »حـــســـب الــطــلــب«. 
شـــخـــصـــيـــاً، أعـــتـــبـــر مُــــشــــاهــــدة فـــيـــلـــم جـــديـــد 
عــلــى شــاشــة حــاســوب أمـــراً مُـــضـــرّاً بالفرجة 
ف المهرجانات 

ّ
، بعد توق

ْ
والكتابة النقدية. لكن

اشــتــركــتُ في  السينمائية،  الــقــاعــات  وإغـــاق 
»نــتــفــلــيــكــس«، فــأمــضــيــت أشــهــر الــحــجــر في 
تضمن  بطارية  فيه  حاسوب  رفقة  السيارة، 
لي طاقة للمُشاهدة في 7 ساعات متواصلة.

لم تتوقّف صرخات 
صُناّع السينما عن أنهّا 

تواجه خطراً مُحدقاً

2223
منوعات

ــكـــومـــي؟ ســـيـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــح مُــفــيــداً  الـــحـ
هناك  لمنتجيه.  ومــربــحــاً  بالفيلم،  للتعريف 
أيضاً »روك القصبة« )2013(، للمغربيّة ليلى 

مراكشي.
مــع مـــرور الــوقــت، ســيــزداد المــحــتــوى العربي 
على هذه المنصّة الأميركية. سينتشر عندما 
ــكــتــب ســيــنــاريــوهــات مــتــحــرّرة مـــن القبيلة 

ُ
ت

وتكون  المهترئة،  التقليدية  والقيم  والطائفة 
السيناريوهات مشوّقة، فيها أحداث متتالية 
 4 ثوانٍ. أما 

ّ
ولقطات قصيرة تقدّم معلومة كل

تصوير جلسة شاي في 5 دقائق، وحــوارات 

ودعــاء  إنشائية  جمل  نصفها  درامــيــة،  غير 
(، فلن يجد من 

ّ
ــه حــوار ممل

ّ
صالح )يعني أن

يشتريه. المطلوب جرأة وواقعية.
 مــن ســرد 

ّ
فــي الــعــصــر الــحــديــث، تــحــوّل الــفــن

الــحــيــاة المــثــالــيــة إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن الــتــجــربــة 
المعيشة، التي تعرّف المتفرّجن على تعقيدات 
واقعهم. يرفض الرقيب والواعظ هذا التحوّل. 
يــقــدّم حياة  مُحافظاً،  الــفــن  يبقى   

ْ
أن يــريــدان 

مــثــالــيــة ديــنــيــة نــقــيّــة، كــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون 
بعد تخليص الإنسان من غرائزه وعواطفه، 

وتصويره كماك وقدوة.

ــي الـــغـــرب  ــدة فــ ــاهــ ــشــ ــ
ُ
ــات الم ــصّـ ــنـ إذا كـــانـــت مـ

لــه مميزات   جــديــداً للإنتاج والــعــرض، 
ً
شكا

ــره عــــلــــى الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وســــلــــبــــيــــات فــــــي تـ
 الوضع في المنطقة العربية 

ّ
والتلفزيون، فإن

ــاهـــدة  المـــشـ مــــنــــصّــــات   
ّ
تــــمــــامــــاً، لأن مــخــتــلــف 

ــقـــى فــي  ــلـ ــم يُـ ــه بـــحـــجـــر ضـــخـ ــبــ ــدة أشــ ــديــ ــجــ الــ
ــداً وثـــابـــتـــة تـــمـــامـــاً فــــي مــا  ــ بـــحـــيـــرة راكِــــــــدة جـ
 هذا 

ّ
يخصّ السينما والتلفزيون. وتالياً، فإن

ومباشرة،  واضــحــة  بمميّزات  مــلــيء  الــحــراك 
ــــؤدّي إلـــى تـــطـــوّر فـــي المــســتــوى أو لا.  ربــمــا تـ
 الرهان على الحركة أفضل من 

ّ
 المؤكّد أن

ّ
لكن

شاهدة في الفترة 
ُ
الركود. مع كثرة منصّات الم

باللغة  أعمالًا  نتج 
ُ
ت  تكن عالمية 

ْ
إن الأخــيــرة، 

 
ً
مباشرة موجّهة  أو  »نتفليكس«،  كـ العربية 
»شــاهــد« وVIU و إلـــى الــجــمــهــور الــعــربــي كـــ

 تغيّرات ملحوظة تحدث في شكل 
ّ
OSN؛ فإن

الإنتاج والمحتوى نفسه.

التلفزيون: بحيرة الـ30 حلقة
لأكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن، اســـتـــقـــرّ شـــكـــل الإنــــتــــاج 
التلفزيوني، في المنطقة العربية عموماً وفي 
 

ّ
لكل الــــ30 حلقة  قالب  على  مصر خصوصاً، 
مسلسل، لكون شهر رمضان هو الموسم الأهمّ 
الذي تحظى فيه المسلسات بنسب مُشاهدة 
أعلى، بسبب عادات وأوقــاتٍ محدّدة، ترتبط 
بــالــصــيــام. هـــذا الــقــالــب الــثــاثــيــنــي لـــم يمنع 
ــر في 

ّ
ــحــض

ُ
 تحقيق إنــتــاجــاتٍ قــيّــمــة، ت

ً
بـــدايـــة

للشخصيات  وإدراك  وبــعــنــايــة  طــويــل  وقـــتٍ 
والأحــــــــــداث، الـــتـــي تــحــتــمــل نـــحـــو 16 ســاعــة 
، مع الوقت، ومع انتشار القنوات 

ْ
درامية. لكن

 قــــنــــاة فـــــي عـــرض 
ّ

الـــفـــضـــائـــيـــة، ورغـــــبـــــة كــــــل
مسلسات حصرية، بات الأمر نمطاً إنتاجياً 
ــر ويُــصــوّر 

ّ
كــارثــيــاً: يُــكــتــب المــســلــســل ويُــحــض

بــن 6 و7 أشــهــر، ويــســتــمــرّ الــعــمــل لــغــايــة 29 
رمضان لإنهائه. الأهمّ من ذلك، وبسبب كثرة 
 ،)

ً
عما  50 تبلغ  )أحياناً،  المعروضة  الأعمال 

بأحداثٍ  المتفرّجن  في جذب  اع 
ّ
الصن يرغب 

سريعة وكبيرة في الحلقة الأولــى، لتوريطه 
الإثــارة  العمل، فتكثر مسلسات  في متابعة 
والألغاز وجرائم القتل التي يُبحث فيها عن 
 
ّ
الــجــانــي مــنــذ الــبــدايــة، وتــمــرّ الأحـــــداث بمط

ــدّ ومــلــل قــبــل بــلــوغ آخـــر حــلــقــة. هــكــذا، لم  وشـ

»نــتــفــلــيــكــس« و»أمــــــــازون«  مـــنـــصّـــات الـــبـــث، كـــ
و»آبل« و»موبي« وغيرها، مستقبل السينما؟ 
شكّل تهديداً لها؟ هل تــؤدّي إلــى عزوف 

ُ
هل ت

الــجــمــهــور عــن الـــذهـــاب إلـــى صــــالات الــعــرض، 
ــلـــى الــــصــــالات  ــاً عـ ــامـ ــمـ وبــــالــــتــــالــــي الــــقــــضــــاء تـ
السينمائية، وعلى دورها منذ اختراعها إلى 
الآن؟ الإلـــحـــاح فــي طـــرح الــتــســاؤلات والــتــنــبّــه 
الإعــانــات  مــع  وتيرتهما  ازدادت  الخطر  إلــى 
ــع فــــي حــجــم المــنــصّــات  ــوسّـ ــتـ المــتــتــالــيــة عــــن الـ
وانـــتـــشـــارهـــا، وزيــــــادة عــــدد المــشــتــركــن فيها، 
قها شبّاك 

ّ
ومقارنة عائداتها مع تلك التي يُحق

 حجم الإنتاج وكمّه وتنوّعه، 
ّ
التذاكر. كذلك إن

وفرادته أحياناً، مُقارنة بأعوام قليلة ماضية، 
ــــورة الأوضــــــــــــاع، وتـــصـــاعـــد  ــطـ ــ ــــن خـ فـــاقـــمـــت مـ
ي غير 

ّ
التفش رة، خصوصاً مــع 

ّ
مــحــذ أصـــوات 

معظم  في  المنزلي  والحجر  لكورونا،  ع 
َّ
المتوق

أنحاء العالم.
ــالات الــعــرض   أصــحــاب صـ

َ
ســابــقــاً، لــم يــخــش

انتشار  من  الكبرى  السينمائية  والمجمّعات 
 لدى الجميع مطابخ 

ّ
، قائلن إن

ّ
منصّات البث

فــي مــنــازلــهــم، ومـــع ذلـــك لــم يمنعهم هـــذا من 
الذهاب إلى المطاعم كتقليدٍ راسخ وضروري 
 ـ بعد نشر دراســاتٍ أجريت بن 

ْ
أحياناً. لكن

ملحوظاً  تــحــوّلًا  ظهِر 
ُ
ت و2020،   2018 عامي 

 
ّ
البث لون 

ّ
يُفض الذين  شاهدين 

ُ
الم سلوك  في 

ــر وشـــراســـة  ــ المـــنـــزلـــي ـ أدركــــــــوا خــــطــــورة الأمــ
المنافسة. لذا، قدّمت بعض ساسل الصالات 
سنوية،  أو  شهرية  اشــتــراكــاتٍ  السينمائية 
ذات مــزايــا مــغــريــة تــشــبــه، مــن نــــواحٍ كــثــيــرة، 
: اشـــتـــراك لمــــدة 12 شـــهـــراً، أو 

ّ
مــنــصّــات الـــبـــث

التقيّد  أكــثــر أســبــوعــيــاً، مــن دون  أو  أفـــام   3
بسينما مــحــدّدة، مــا دامــت السلسلة نفسها 
أخــرى، كحرية اختيار  مُغريات  إلى  تملكها. 
المــقــعــد عــبــر تــطــبــيــق مـــعـــنّ، وحــســومــات في 
أوقــاتٍ معيّنة من العام، ووجبة مجانية في 
شترك في 

ُ
الأعياد، أو الاحتفال بعيد مياد الم

تلك الخدمة.
الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى تــــقــــديــــم أفــــضــــل المــــغــــريــــات 
ــــن الــــســــاســــل نـــفـــســـهـــا مــن  ــاهـــديـــن بـ ــمُـــشـ ــلـ لـ
نــاحــيــة، وبــيــنــهــا وبـــن المــنــصّــات مــن ناحية 
رصد تبعاته بشكلٍ كاملٍ ودقيق 

ُ
أخرى، لم ت

 لا تزال صالات سينمائية 
ْ
بسبب كورونا، إذ

محمد هاشم عبد السلام

ــــان الــصــحــيــح  ــكـ ــ ــعـــــرض المـ ــ تـــبـــقـــى صـــــــالات الـ
عبارة  الأفــام.  لعرض  والتقليدي  والمناسب 
، هل لا 

ْ
لكن قوّتها منذ عقود طويلة.  أثبتت 

لتحقيقها  إمكانية  هناك  هل  تــزال صالحة؟ 
 بقاء صالات 

ّ
أن أم  مزيد من ثباتٍ ورســـوخ؟ 

العرض صار محل شكّ كبير، ومسألة وقتٍ لا 
 وانتشارها، 

ّ
 توسّع منصّات البث

ّ
أكثر، في ظل

والمــوات  كــورونــا،  بانتشار  أخــيــراً  واقترانها 
الذي أحدثه الوباء للصناعة. منذ اختراعها، 
ها 

ّ
اع السينما عن أن

ّ
ف صرخات صُن

ّ
لم تتوق

أو  كيانها،  يُقوّض  قد  مُحدقاً،  تواجه خطراً 
يـــؤدّي إلــى انــدثــارهــا. فــي أواخـــر عشرينيات 
وأوّلهم  السينمائيون،  شعر  المــاضــي،  القرن 
تــشــارلــي شــابــلــن، بــخــطــورة دخـــول الــصــوت، 

ــوّل الــســيــنــمــا إلــــى نــاطــقــة. الأمــــر نفسه  وتـــحـ
تــقــريــبــاً ينسحب عــلــى مــرحــلــة الانــتــقــال إلــى 
الصورة الملوّنة. وعشية نهاية الخمسينيات 
التلفزيون بشكل كبير،  انتشار  الماضية، مع 
شاهدين 

ُ
الم عدد  تراجع  من  المخاوف  ازدادت 

في الصالات، وإغاقها.

تبدّلات مختلفة
، مع انتشار تقنيات 

ّ
 بوتيرة أقل

ْ
حدث هذا، وإن

تــكــنــولــوجــيــة حـــديـــثـــة، كـــالـــفـــيـــديـــو وأشـــرطـــة 
والفضائيات  »كــايــبــل«  والـــ إس.«  إتـــش.  ــي.  »فـ
والأقراص الرقمية المضغوطة، وأخيراً الأجهزة 
والتلفزيونات الذكية، المقترنة بثورة الإنترنت. 
 ما سبق لم يمنع الجمهور من الذهاب 

ّ
، كل

ْ
لكن

إلى الصالات، ولم يشكّل خطراً أو تهديداً يُمكن 
»فيديو  ــرار مــا حـــدث للـ التنبؤ بــهــمــا، عــلــى غـ

كاسيت«، ولأقــراص »دي في دي« و»بلوراي« 
وغيرها، وهــي إلــى زوالٍ قــريــب. الــواضــح، في 
تــزول  لــن  ــهــا 

ّ
أن السينما،  يتعلق بصناعة  مــا 

قبل  أساساً،  اقتصادية  ف، لأسباب 
ّ
تتوق ولن 

مع  اجتماعية.  أو  أو سياسية  فنية  تكون  أن 
ذلـــك، المــخــاوف مــوجــودة، والأســئــلــة مطروحة 
أكثر من ذي قبل، وآخــرهــا تــســاؤلات تتفاوت 
ــغــيّــر 

ُ
الآراء والإحـــصـــائـــيـــات بــشــأنــهــا: هـــل ســت

تعد الجودة أو القيمة أو أي شيء آخر مهمّاً، 
شاهدة.

ُ
فالمهمّ عدد الإعانات ونسب الم

ـــشـــاهـــدة 
ُ
ــذا المـــنـــظـــور، يُـــمـــكـــن لمـــنـــصّـــات الم ــهـ بـ

تحرير صناعة المسلسات في جوانب كثيرة:
يُمكن   

ْ
إذ مُــقــرّراً،  الــــ30 حلقة ليس  أولًا: قالب 

سينمائي،  بطابعٍ  قصيرة  مسلسات  إنتاج 
 أســبــوع يــوم جمعة« لمحمد شاكر 

ّ
»فــي كــل كـــ

خــضــيــر، الـــذي أنتجته مــنــصّــة »شـــاهِـــد« في 
10 حلقات وعرضته مطلع 2020، و»ليه لأ« 
لمريم أبو عوف، للمنصّة نفسها )15 حلقة(، 
و»زوديــــــــــاك« لمــحــمــود كـــامـــل، الـــــذي أنــتــجــتــه 
منصّة VIU عام 2019 في 15 حلقة، و»ما وراء 
نتجه حالياً 

ُ
الطبيعة« لعمرو سامة، الذي ت

ــعــرض 
ُ
ـــ6 حــلــقــات طــويــلــة، ســت »نــتــفــلــيــكــس« بـ

أواخر العام الجاري.
ثــانــيــاً: بسبب عـــدم الارتـــبـــاط بــمــوعــد عــرض 
ــان، تــمــلــك الأعـــمـــال  ــ ــــضـ مـــحـــدد فــــي شـــهـــر رمـ
فمن  والــتــصــويــر.  للتحضير  وقـــت  مــســاحــة 
صوّر 

ُ
 ت

ْ
شاهدة أن

ُ
غير المحتمل مع منصّات الم

مباشرة،  التالي  اليوم  في  لعرضها  مَشاهد 
كما يحدث في مسلسات رمضان.

 يــــبــــدأ المــســلــســل 
ْ
ــاً أن ــ ــروريـ ــ ثـــالـــثـــاً: لـــيـــس ضـ

 
ّ

بجريمة قــتــل أو لــغــز خــطــفٍ يُــبــحــث عــن حــل
له، فشكل العرض في المنصّات يُحرّر السرد 
 إذا كان هذا 

ّ
التلفزيوني من هذا الضغط، إلا

قرار صانعه.
ــاج مــحــتــواهــا  ــتـ ــاول المـــنـــصّـــات إنـ رابــــعــــاً: تـــحـ
الـــخـــاص بــكــثــافــة، وفــــي فـــئـــات مــخــتــلــفــة من 
حــجــم الإنـــتـــاج: أعــمــال عــالــيــة الكلفة وأخـــرى 
ــوّع يــمــنــح الــفــرصــة  ــنـ مــتــوســطــة أو قــلــيــلــة. تـ
ــدد لــتــقــديــم  ـــاب ومـــخـــرجـــن ومــمــثــلــن جــ

ّ
لـــكـــت

 مما يحدث 
ّ

أعمالهم، بضغوطٍ وتحكّمات أقل
 
ّ
فــإن لـــذا،  التقليدي.  التلفزيوني  الإنــتــاج  فــي 
على  للمنصّات  إيجابي  تأثير  على  الــرهــان 
صـــنـــاعـــة المـــســـلـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة عــربــيــاً 

منطقيٌّ للغاية. ماذا عن السينما؟

السينما: شكل التوزيع
د بقليل، لأن الأســاس يكمن 

َ
أمر الأفــام أعْق

في صنعها لعرضها على شاشة كبيرة في 
شاهدة 

ُ
قاعة مُغلقة، والتنازل عن تجربة الم

ل قيمة الفيلم نسبياً. الأمر خاضع 
ِّ
هذه يُقل

لــــســــوقٍ تـــتـــحـــكّـــم فـــيـــهـــا كـــيـــانـــات إنــتــاجــيــة 
 
ّ
ج والمعروض. مع ذلك، فإن

َ
نت

ُ
محدودة في الم

يُعدّ حراكاً نسبياً  وجود منصّات مختلفة 
في صناعة السينما. ففي مصر، باعتبارها 
جماهيرياً،  الأكــبــر  السينمائية  الــصــنــاعــة 
 مـــحـــدّد لــلــســوق الــتــجــاريــة في 

ٌ
هــنــاك شــكــل

النجوم  أولًا على  الأخــيــرة، يعتمد  الأعـــوام 
والإنتاجات الكبيرة: إنتاج فيلم بـ60 مليون 
جنيه مــصــري، مــع أحــمــد عــز أو كــريــم عبد 
 

ّ
إيـــرادات لا تقل إلــى تحقيق  العزيز، يهدف 

عن 100 مليون جنيه مصري. طبعاً، ينتمي 
الفيلم إلى نوع محدّد: »أكشن« أو ألغاز أو 
ها الأكثر جماهيرية. بناء 

ّ
إثارة أو رعب، لأن

لــم تــعــد هــنــاك مساحة  عــلــى هـــذا التقسيم، 
ـــرى وتـــجـــارب جـــديـــدة. فــالــســوق  ــواع أخـ ــ لأنـ
صــــارت اســتــقــطــابــيّــة بـــشـــدّة، ويــنــدر وجــود 
 
ْ
ــانـــســـي، ويــصــعــب أن ــيّ أو رومـ ــ ــ فــيــلــمٍ درامـ

الكلفة  متوسّط  فيلم  بإنتاج  منتج  يخاطر 
)بن 15 و20 مليون جنيه مصري( لمعرفته 

ه سيخسر.
ّ
بأن

المستقبل
ــوقٍ كــهــذه؟  ــ ــاذا ســتــفــعــل المـــنـــصّـــات فـــي سـ ــ مـ
مــا يحدث   

ْ
لــكــن كـــا.  بنفسها؟  هــل ستنتج 

هــو الــرغــبــة فــي شـــراء عــدد أكــبــر مــن الأفــام 
أفــامٍ  نيل  بــأســعــارٍ جــيــدة، والتنافس على 
 OSN قائمة بن بشكل حصري. والمنافسة 
نتج 

ُ
الم يشعر  لذا،  و»شاهِد«.  و»نتفليكس« 

لــن يخسر غالباً في  ــه 
ّ
بــأن الفيلم  أو صــانــع 

ــود وســـيـــلـــة عـــرض  ــ إنــــتــــاج فــيــلــمــه، مــــع وجــ
ــذا مــفــيــدٌ جــداً  ــاج. هـ ــتـ تـــؤمّـــن جــانــبــاً مـــن الإنـ
اع السينما المستقلة في مصر، فأفام 

ّ
لصن

ــمـــوم« لأحـــمـــد فــــــوزي صـــالـــح،  »ورد مـــسـ كـــــــــ
و»لــيــل خــارجــي« لأحــمــد عبد الــلــه، و»بعلم 

عام  جَة 
َ
مُنت ها 

ّ
)كل صقر  لهشام  الــوصــول« 

تنل مُشاهدة جيدة في عرضها  لم   ،)2019
 إتــاحــتــهــا عــلــى مــنــصّــات 

ّ
الــســيــنــمــائــي، لــكــن

ــشــاهَــد أكــثــر، إلــى جــانــب تعويض 
ُ
جعلها ت

جزء من إنتاجها.
في  تــجــربــة جــديــدة  المقبلة ستشهد  ــام  الأيــ
السوق العربية، مع عرض »صاحب المقام« 
لمــحــمــد جــمــال الـــعـــدل )تــمــثــيــل يــســرا وآســـر 
ــكـــي«(، عــلــى  ــبـ يــــاســــن، إنــــتــــاج »شــــركــــة الـــسـ
 وحــصــريــاً، وقبل 

ً
منصّة »شــاهِــد« مــبــاشــرة

بكورونا،  ق 
ّ
متعل قــرار  السينمائي.  عرضه 

ــمـــهـــور  ــال الـــجـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الــــســــيــــنــــمــــات وإقـ ــ ــعـ ــ وسـ
والــقــدرة  التجربة،  عليها. وفــي حــال نجاح 
عــلــى الـــحـــدّ مـــن تــســريــب الــفــيــلــم فـــي مــواقــع 
الصناعة  المنصّات شكل  غيّر 

ُ
القرصنة، ست

.
ً
السينمائية مستقبا

م.ج.

تلك  تقديم  في  السبّاقة  أميركا،  في  مختلفة 
فتحها  عــيــد 

ُ
أ التي  تلك  ى 

ّ
مُغلقة. حت المــزايــا، 

القصوى  بطاقتها  تعمل  لــم  أمــيــركــا  خـــارج 
الجمهور وخشيته.  المحاذير، وتــردّد  بسبب 
ــــي: هـــل تفلح  ــرح مـــجـــدّداً الـــســـؤال الآتـ ــ

ُ
ــذا، ط لــ

ها أمام الاسترخاء على الأريكة؟
ّ
المغريات كل

انتشار عربيّ
لا تــنــبــع الــصــعــوبــة مـــن الاســـتـــرخـــاء أو من 
ي 

ّ
عدمه، بل من عوامل أخرى كثيرة، زاد تفش

شاهد 
ُ
الم كــان  سابقاً،  تعقيداتها.  مــن  الــوبــاء 

 عرض الفيلم يستمرّ من 
ّ
يُغادر الصالة، لكن

دونه. المتاح الآن عكس هذا، وبسهولة كبيرة، 
لــلــمُــشــاهــد عــلــى خسارته  نـــدم  أيّ  ومـــن دون 
ــرة، أو  ــذكـ ــتـ وقـــتـــاً وجــــهــــداً، أو ضـــيـــاع ثــمــن الـ
إفساد سهرة. فالبدائل المتوافرة كثيرة، »إلى 
حدّ التخمة«. فمبدأ المنصّات يكمن في الدفع 
مقابل الترفيه الانتقائيّ غير المحدود تقريباً، 
ــاب إلــــى صــالــة الــســيــنــمــا،  ــذهـ عــلــى نــقــيــض الـ
ــشــاهــدة في 

ُ
بــالإضــافــة إلــى مــزايــا أخـــرى، كــالم

 والــتــحــكّــم بسرعته، 
ّ
أيّ وقـــت، وإيــقــاف الــبــث

ودرجــة الــصــورة والألـــوان، ومُشاهدة العمل 
أكثر من مرّة.

باب  وفتحها  المــنــصّــات  بعض  ترجمة  كذلك 
ــالٍ ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة على  ــمــ الانـــتـــشـــار لأعــ
نطاق عالميّ أوسع، وبلغات عدّة: فرغم غلبة 
الـــدرامـــا والــكــومــيــديــا عــلــيــه، وصــغــر حجمه 
الكبير  بالكَمّ  مقارنة  شاشتها،  على  الدوليّ 
لا  العربية،  المنطقة  فــي  للمشتركن  المتوافر 
مما  »نتفلكيس«  لـ الــعــربــي  المــحــتــوى  يخلو 
 هناك 

ّ
هو فنيّ أيضاً. الجيّد حتى اللحظة أن

لإثــراء  عليها  فقاً 
ّ
مت كثيرة  ومشاريع  عــقــوداً 

ها، ربما ظهرت علناً 
ّ
المحتوى بمستوياته كل

بعد انتهاء أزمة كورونا.
 كثيرة، ينعم بها الذين لا يملكون 

ّ
مزايا البث

تكلفة الذهاب المنتظم إلى السينما، أو الذين 
يــعــيــشــون عــلــى أطــــراف المــــدن، وفـــي أمــكــنــة لا 
صـــــالات ســيــنــمــائــيــة فــيــهــا أو قــريــبــة مــنــهــا، 
يــعــرض بعضها أفــامــاً مُــحــبّــذة لــديــهــم. قبل 
 من 

ّ
ــأن ــ ــات بـ ــ ــ ــادت دراسـ ــ ــا، أفــ ــورونــ انـــتـــشـــار كــ

يــواظــب على الــذهــاب إلــى الــصــالات، يشاهد 
كثيراً ما تعرضه المنصّات أيضاً. 

عربياً: قالب الثلاثين حلقة ليس حتمياً

محمد جابر

بريادتها  نتفليكس  اســتــفــادت  الــزمــن،  مــن  لــوقــتٍ 
فـــي كــونــهــا مــنــصّــة مُـــشـــاهـــدة إلــكــتــرونــيــة لــلأفــام 
ـــــــدرك 

ُ
ت  

ْ
أن قــــبــــل  ــســــات عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت،  ــلــ ــســ والمــ

تلفزيونية،  وقنوات  وإلكترونيات  إنتاج  شركات 
»ديزني« و»أمازون« وHBO، وحتى شركة »آبل«،  كـ
لاحـــقـــاً، الــحــجــم الــضــخــم لــلــســوق فـــي هـــذا المــجــال، 
مل كسبها 

َ
المحت الأمــيــركــيــة  ــدولارات  ــ الـ ومــلــيــارات 

بـــدأ صـــراع كبير على  الــحــن،  بفضلها. مــنــذ ذلـــك 
المستقبل: شبكات ومنصّات مختلفة تحاول جذب 

»المستهلك« بموادها البصرية.
»كــورونــا«،  ــر هــذا بـــ

ّ
ــه؟ وكــيــف تــأث

ّ
كيف بــدأ هــذا كــل

التزام الحجر  العالم  الناس في  التي فرضت على 
ــاء فـــتـــرات طــويــلــة أمـــــام الــتــلــفــاز؟  ــقـ ــبـ ــزلـــي، والـ ــنـ المـ
وكيف سيكون شكل الأفام والمسلسات، وعادات 

شاهدة، في المستقبل القريب؟
ُ
الم
 

بداية بأربعين دولاراً
كانت  البشرية،  تــاريــخ  فــي  ناجحة  كثيرة  كأفكار 
شاهدة عبر الإنترنت« ستحدث 

ُ
فكرة »منصّات الم

 الــصــدفــة وحــدهــا جعلت 
ّ
ــهــا. لــكــن

ّ
فــي الأحـــــوال كــل

ــع تــنــبّــه  »نــتــفــلــيــكــس« رائـــــــدة فــــي هـــــذا المــــجــــال، مــ
إثــر  ــهـــذه،  كـ فـــكـــرة  ــى  إلــ ــام 1997  رِدْ هــاســتــنــغــز، عــ
استئجاره شريط »دي في دي« لفيلمٍ ما من شركة 
ره في 

ّ
مشهورة حينها، اسمها Blockbuster، وتأخ

إعادة القرص في الوقت المحدّد، ما أدّى إلى فرض 
تتجاوز  أميركياً،  دولاراً   40 قيمتها  عليه،  غرامة 
أضعاف البدل المالي للتأجير. حينها، خطرت في 
ر أقراصاً وشرائط  باله فكرة موقع إلكتروني، يؤجِّ
فــيــديــو عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وإيـــصـــالـــهـــا لــلــمــســتــخــدم 
بالبريد. بعد ذلك، تطوّر الأمر إلى اشتراك شهري 
الأفـــام.  مــن  مــحــدود  عــدد غير  يسمح باستئجار 
خذ مجلس 

ّ
واستمرّ هذا 10 أعوام كاملة، قبل أن يت

ل ببدء خدمة 
ّ
إدارتــهــا، عام 2007، قــراراً ثورياً تمث

 الرقمي.
ّ
البث

المتزايد  بــالارتــفــاع  ق 
ّ
تعل حينها  الــشــركــة  منظور 

ل 
ّ

سيُفض الجديد  الجيل   
ّ
وبـــأن الإنــتــرنــت،  لسرعة 

ـــدة 
ّ
ــق الـــســـرعـــة والإتـــــاحـــــة بـــــــدلًا مــــن الــعــمــلــيــة المـــعـ

هذا  نجاحه:  أثبت سريعاً  رهـــانٍ  مــع  لاستئجار، 
شاهدة.

ُ
هو مستقبل الم

لم تواجه »نتفليكس« في تلك اللحظة أيّ منافسة 
من شبكات أخرى. كانت شركات الإنتاج تتيح لها 
حقوق عرض أفامها بمبالغ زهيدة )600 مليون 
دولار أميركي مقابل الحصول على أكثر من ألف 

عــام 2008، بحسب موقع  للعرض  فيلم ومسلسل 
»فــوربــس«(، ما رفــع عــدد المستخدمن، بداية عام 
2008، مـــن 7 مـــايـــن ونـــصـــف مــلــيــون فـــقـــط، إلــى 
المــوقــع  2011، بحسب  عـــام  ألــفــاً  مــلــيــونــاً و253   26
يــبــلــغ 15  بــاشــتــراك شــهــري   ،Statista الإحـــصـــائـــيّ 
دولارا أميركيا للمستخدم الواحد، ما يعني أكثر 
مـــن 4 مـــلـــيـــارات دولار أمــيــركــي حــصــيــلــة اشــتــراك 

ع.
ّ
سنوي، وهذا نجاح استثنائي أكبر من المتوق

انطلاق السباق
التطوّر التكنولوجي المتسارع، إلى جانب النجاح 
ــــرى إلــى  ــــع شـــركـــات أخـ »نــتــفــلــيــكــس«، دَفـ الــكــبــيــر لـــ
شاهدة الإلكترونية. عام 2011، 

ُ
الدخول في مجال الم

ــا شــركــات  ــ بــــدأت مــنــصّــة Hulu، الــتــي تــقــف وراءهــ
ن لها  »ديزني« و»فوكس«، ما يؤمِّ إنتاج كبرى، كـ
شركة  أطلقت   ،2012 وعــام  للغاية؛  جيّداً  محتوى 
»أمازون« خدمتها Amazon Prime للمُشاهدة عبر 

الإنترنت، بدلًا من شراء المحتوى أو استئجاره.
»نتفليكس«  إدراك  مع  ــرة، 

ّ
مــؤث كانت  اللحظة  تلك 

العماقة  الكيانات  ها لن تستطيع منافسة تلك 
ّ
أن

سيجعل  القريب  المستقبل   
ّ
وأن  ،

ّ
البث حقوق  على 

 شركة إنتاج كبرى تؤسّس منصّتها الخاصة، 
ّ

كل
أو تــدخــل فــي شــراكــة مــع مــنــصّــات بــديــلــة، فكانت 
الــخــطــوة الــثــوريــة الــثــانــيــة: إنــتــاج محتوى أصلي 

للشبكة، بدلًا من شراء الحقوق.
تــلــك الــخــطــوة بــــدأت بــــــ100 مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
 ،House Of Cards كميزانية لإنتاج مسلسلها الأول
لــه، ومــع كيفن   مع ديفيد فينشر كمخرج 

ً
متعاونة

سبايسي، الممثل الحاصل على جائزتي »أوسكار«. 
ــشــاهــدة وتــاريــخ التلفزيون، 

ُ
الم خــطــوة غــيّــرت شكل 

أفاماً  أصــلــي«،  »محتوى  كـ الأعــمــال  مئات  تبعتها 
ومــســلــســات، فــاتــحــة بــذلــك ســوقــاً عــالمــيــة وإنــتــاج 
 بــشــراء حــقــوق أعــمــال 

ْ
ــه، إن

ّ
مــحــتــوى فــي الــعــالــم كــل

 La Casaو  Black Mirrorكـــــــ بــلــدانــهــا،  فـــي  نــاجــحــة 
البلدان.  تلك  في  إنتاجي  باستثمار  أو  De Babel؛ 
ت سابقة، بخطوات عدّة، المنصّات 

ّ
ة ناجحة، ظل

ّ
خط

ــزداد عــدد  ــشــبــهــهــا. فــي الــوقــت نــفــســه، بـــدأ يــ
ُ
الــتــي ت

شاهدة: شركة »آبل« الإلكترونية دخلت 
ُ
منصّات الم

المجال بمنصّة »آبل تي في«، في سبتمبر/ أيلول 
2019؛ وأنشات »ديزني« منصّتها الخاصة باسم 
»ديزني باس« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ 
والشبكة التلفزيونية HBO، المشهورة والناجحة، 

أطلقت خدمة HBO Max في 27 مايو/ أيار 2020.
 شــبــكــة تــحــاول جـــذب المــســتــخــدم إمـــا بالحجم 

ّ
كـــل

سة  المؤسِّ الشركة  تملكه  الــذي  للمحتوى،  الضخم 
أســاســاً )»ديـــزنـــي« و»أمـــــازون بــرايــم« و»إتــــش بي 
أو بمحتوى حصري خــاص ومميّز  مــاكــس«(،  أو 
بأعمالها  فـــي«  تــي  و»آبــــل  تــحــديــداً،  )»نتفليكس« 
قياساً  للخدمة،  متواضع  بسعر  وهــذا  الأصلية(، 
بالخدمات الأخــرى )الاشــتــراك الشهري في »آبــل« 
دولاراً   15 مــقــابــل  أمــيــركــيــة،  دولارات   5 يـــســـاوي 

أميركياً كاشتراكٍ شهري في »إتش بي أو«(.
 

عشرات ملايين المشتركين
 الــعــزل المنزلي 

ّ
مــع بــدايــة الــعــام الــجــاري، وفــي ظــل

الإجباري الذي فرضته غالبيّة دول العالم كإجراء 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، ظـــهـــرت مــنــصّــات  ــائــــي مــــن فــ وقــ
المستفيدة،  والشركات  القطاعات  كأكثر  شاهدة 

ُ
الم

بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة الــتــرفــيــه الأنــــســــب. فبحسب 
Statista ومجلة »فوربس« المتخصّصة بالاقتصاد، 
النصف  فــي  »نتفليكس«،  عــدد مستخدمي  ارتــفــع 
إلى  مــن 167 مليون مشترك  عــام 2020،  مــن  الأول 
 هناك 25 مليون مشترك جديد 

ّ
192 مليوناً، أي أن

في 6 أشهر فقط. رقم يُمكن إدراك ضخامته قياساً 
مليوناً   28 إلــى  الشبكة  عــدد مستخدمي  بارتفاع 

عام 2019.
أيــضــاً.  مستخدميها  عـــدد  زاد  الأخــــرى  المــنــصّــات 
 معظم 

ّ
اســتــفــادت »ديــزنــي« مــن هـــذا، نــظــراً إلــى أن

محتواها مناسب للأطفال وجاذب للأسر، فارتفع 
عــــدد مــســتــخــدمــيــهــا، فـــي مــــــارس/ آذار وإبـــريـــل/ 
إلــــى 50  نــيــســان 2020 مـــن 33 مــلــيــون مــســتــخــدم 
في  مستخدم  ألــف  و60  مليوناً   54 وإلـــى  مليوناً، 

مايو/ أيار الماضي. 
أمـــا »هـــولـــو«، فــارتــفــع عـــدد مــســتــخــدمــيــهــا مـــن 52 
ـــ6 الأخــيــرة،  الـ فــي الأشــهــر  إلـــى 67 مليوناً  مليوناً 
وعدد مستخدمي »آبل« من 18 مليوناً )بداية العام 
، بعيداً عن الاستفادة 

ْ
الجاري( إلى 33 مليوناً. لكن

الآنيّة من عدد المستخدمن، فإن شركات سينمائية 
كثيرة بدأت التفكير في احتمال عرض أفامها في 
العامن المقبلن عبر منصّات مُشاهدة إلكترونية، 
بدلًا من المخاطرة بعرضها السينمائي، وإمكانية 

فشلها التجاري.

لن يشعر الناقد بالخواء

)Getty( ًهناك تأثير إيجابي للمنصّات على صناعة المسلسلات التلفزيونية عربيا

)Getty( هل حسم الحجر المنزلي الأمر لصالح المنصّات مقابل صالات العرض؟

)Getty( سيزداد حضور المحتوى العربي على هذه المنصّة الأميركية

زمن نتفليكس

صالات العرض تفتح أبوابها للمجهول

صراع على المستقبل

فنون وكوكتيل

المنصّات الإلكترونية

كتب يسري نصر الله: 
أفلامي على نتفليكس 
بعيداً عن مقص الرقيب

أنشأت »ديزني« 
منصّتها الخاصة تحت 

اسم »ديزني بلاس«

سينما بمُشاهد وحيد
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يوماً  الــيــومُ  فيبدو  التي تمحو،  الكتابة  هي 
 
ُ
 يتبدّل حين يطلع هذا المناخ

َ
 الكون

ّ
آخر، وكأن

 زاويــة، 
ّ

كــل الغريبُ على وجــه الأرض، وعلى 
فتبدو مقدّساتهم ومطلقاتهم قمامة.

إنه النص ومرجعه في وقت واحد، يحتاجه 
 اسماً، 

ّ
الــفــقــراء الــذيــن لــم يــعــرفــوا المــدرســة إل

ويــحــتــاجــه المــنــبــوذون الــذيــن لــم يــعــرفــوا من 
الــوطــن إل حــروفــه. نــاجــي العلي هــو المرجع 
والنص الخطير الذي يمحو ويحرّر بسلطة 
ــن أيـــــن مــــصــــدرهــــا؛ مــن  عــجــيــبــة ل تـــعـــرف مــ
التاريخ أم الناس، أم المثل، أم الثقافة، أم من 
 طويل قبل أن 

ٌ
كــل هــذا معاً. وسيمضي زمــن

يولد  أن  المستوى،  بهذا  عضوي  فنان  يولد 
شجر بـــرّيٌ خــارج سجون حدائقهم، هــذا إن 
ــاء والمــــاء، هــذه  ــد فــي هـــذه المــســاحــة بــين المـ وُلـ
 

ّ
الظل بنبات  أقفاصها  تكتظ  الــتــي  المساحة 

الخانق إلى أبعد مدى.
¶ ¶ ¶ 

 العبء الذي حمله ناجي هو عبء 
ّ
ي أن

ّ
في ظن

من مدّ يده إلى الريشة وهو يــدرك تماماً أن 
ــطــة عــلــيــه، وأن ملايين 

ّ
مــلايــين الــعــيــون مــســل

ــفــة عــلــى مـــا ســـيـــصـــوّره، هــذه 
ّ
المــصــائــر مــتــوق

وأحياء  شهداء  فيها  يكون  قد  التي  الملايين 
ــال وآبـــــاء ومـــقـــاتـــلـــون.. كــانــت  ــفـ وأمّــــهــــات وأطـ

حاضرة في الذهن من المحال خيانتها.
ــان نـــاجـــي ضــمــيــراً مـــوجـــزاً...  بـــهـــذا المــعــنــى كــ
ويومياً، أي أشــدّ خطورة من وثائق مكتبة، 
أو  معارضة،  أو جماعة  تنظيم سياسي،  أو 
صــحــيــفــة، أو مـــذيـــاع، أو تـــلـــفـــاز... كـــان جــهــة. 
أبــعــد... وأبقى...  إلــى ما هو  ونزوعاً مستمراً 
إلى جوهر ما فينا... إلى حلمنا الطويل بأن 

نصعد من عمق الجحيم فنغيّر ونتغيّر.
¶ ¶ ¶

الزاوية؛  اؤون سيصبح حجر 
ّ
البن ما رفضه 

ائين 
ّ
البن ناجي حقد  استثار  البساطة  بهذه 

 
ٌ

الــذيــن جــاء كــل منهم بحجر، فـــإذا هــي رمــال

ة إعصار. وجاء كل منهم 
ّ
ت عند كل هز

ّ
تتفت

ــة عــنــد كـــل اجــتــيــاح  ــفـ ــإذا هـــي زائـ ــ ة، فـ بـــنـــبـــوء
صــهــيــونــي لــســنــة مـــن ســنــواتــنــا. لـــم يــوضــع 
النار  الفأسُ في أصــل الشجرة، ولــم يُلق في 
الأواخــــر هم  ولـــم يصبح  الــيــابــس،  بالحطب 
الأوائــــــل كــمــا كــــان يــحــلــم نـــاجـــي. ولــكــنــه كــان 
 يصعد إلــى وجــه الأرض... وقد 

ً
مناخاً كاملا

يصل ول يصل... ويكاد يتبدّل كل شيء. ومع 
ذلك ل يصل إلى أبعد من مساحات حلمه.

هل هو الذي لم يصل أم نحن؟
¶ ¶ ¶

 رســــــوم هـــــذا المــــحــــرّر مـــوجـــاً طــاغــيــاً 
ّ

ســـتـــظـــل
ــكــــذبــــة والـــــدجّـــــالـــــين ومــنــتــحــلــي  يـــحـــاصـــر الــ
صفات المقاومين. فالمسرح الذي أقامه ناجي 
لأطفال الوطن العربي ليتفرجوا على قفص 
الــــوحــــوش، ولـــيـــزيـــل الـــخـــوف مـــن نــفــوســهــم، 
 ول تشبيه 

ّ
مسرح ل يُمحى. لم يكن خيال ظل

رسّــــــام، بـــل كــــان واقـــعـــاً فـــي أعـــمـــق تفاصيله 
ــاة لـــعـــدم الـــتـــصـــديـــق... لــهــذا  وأكـــثـــرهـــا مــــدعــ

السبب بالذات.
أكان عليه أن يعتذر عن برّيته وعدم ارتياحه 

محمد الأسعد

بــين الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 
تمّوز/ يوليو والتاسع والعشرين 
مــن آب/ أغسطس مــن عــام 1987، 
يرقد  العلي  نــاجــي  الفلسطيني  ــان 

ّ
الــفــن كــان 

مصاباً بطلق ناري في مستشفى لندني قبل 
الطويل.  الأبدية  ليل  أن يغادرنا ويدخل في 
ومع ذلك ما زلتُ على موعد معه. ليس موعد 
 يوم. ومنذ أن 

ّ
هذا اليوم أو ذاك، بل موعد كل

الأطفال ويرسم  إلــى  جه 
ّ
يت أن  اقترحتُ عليه 

لهم، إلى بذور التكوين، والموعدُ قائم. 
ــان مــــوجــــز الأمّــــــــــة، نــــاجــــي الــــعــــلــــي، يــقــتــرح  ــ كــ
خطابات  ملاحقة  في  أكثر  وينغمرُ  التأجيل 
المشعوذين والكذبة من كل صنف ولــون، في 
التعليق عليها، تفكيكها وإلقاء أضواء الوعي 
عــلــى حــبــائــلــهــا. وكـــم مــن خــطــاب فــضــح، وكــم 
مــن حبائل كشف، وكــم مــن ملحوظة رسمها 
في آخر هذا الخطاب أو ذاك، مكتوبة بالقلم 
الرصاص أحياناً وبالحبر الأسود في أحيان 
أخرى، حوّلها إلى فكاهة خشنة.  وأخيراً وفى 
 
ً
 طفلا

ّ
بــوعــده. وكــان وفياً بشكل مدهش؛ ظــل

في العاشرة من عمره ل يكبر.
¶ ¶ ¶

بل  السطور،  كتابة بين  ليست  ناجي  رســوم 

يكبر شذرات عن الطفل الذي لم  ما رفضه البناّؤون 
سيصبح حجر الزاوية؛ 
بهذه البساطة استثار 
ناجي حقد »البناّئين« 

المزيفين الذين جاء كل 
منهم بحجر، فإذا هي 

رمالٌ تتفتتّ عند كل هزةّ 
إعصار. وجاء كل منهم 

بنبوءة، فإذا هي زائفة 
عند كل اجتياح صهيوني 

لسنة من سنواتنا

في عالمٍ تحكمهُ 
الجريمة - اجتماعيةّ 

كانت أم سياسية - تأخذ 
الفنون جانب الضحايا. 

ولكن ليس بمجردّ 
الإدانة، فهذا متاحُ 

للجميع

»حكم العدالة« في بلادٍ تفتقدها

ناجي العلي ضمير يومي موجز

سيمضي زمنٌ طويل 
قبل أن يولد فنان عضوي 

بهذا المستوى

تأخذ الفنون جانب 
الضحايا عبر تفكيك 

عالم الجريمة

إنهم الأواخر الذين 
رفعتهم في مسرحك 
الفقير ليكونوا الأوائل

غرفة   99 أعطوهم  لقد  التعاليم.  والشعراء  الفناّنون  يتجاوز  لم  قبلكَ 
على  يشاؤون  ما  ويكتبوا  فيها  يتجوّلوا  أن  حرية  ومنحوهم  مغلقة 
بكاء  ظل  السبب  ولهذا  جدرانها. 
وصمت  الأمهات  ونحيب  الأطفال 
فلسطين  وظلتّ  أبجدية،  بلا  الآباء 
قيثارة  خلفّته  كأنما  أخضر  صمتاً 
محطّمة، وسمعنا أكثر من جوقة 
تنشد وترقص في الغرف المتاحة، 
أدوار  مثلّوا  الذين  أولئك  وشاهدنا 
ممنوعة  غير  لأبــواب  المقتحمين 
أصـــً. ولــكــنــك قــلــبــتَ الــقــاعــدة، 

واقتحمت الغرفة الممنوعة.

اقتحم الغرفة الممنوعة

2425
ثقافة

إطلالةاستعادة

شذرات

انون 
ّ
للبيوت الزجاجية التي ارتاح فيها فن

لم يكونوا ســوى مخبرين  اب وشعراء 
ّ
وكت

ــه لم  ــابـــات؟ إنــ ــغـ ــادة الـ ــ حــســبــوا أنــفــســهــم سـ
يــفــعــلــهــا لــســبــب عــمــيــق، هـــو نــفــســه الــســبــب 
الـــذي يجعل المــلــح عــصــيّــاً عــلــى الــفــســاد. لو 
فعلها هــذا وذاك وأنــا وأنـــتَ، لما كــان لنا أن 
نأمل بسنة واحــدة من سنوات الوطن، ولما 

كان لنا أن نأمل بميلاد أفق جميل في هذا 
الأمــور  إذا اختلطت  الــشــاســع. فكيف  المـــدى 
لون 

ّ
الممث تــبــادل  إذا  وكيف  مختلطة؟  وهــي 

وافتقر  المعايير  ضاعت  إذا  وكيف  الأدوار؟ 
 إلى مقياس يعرف به مسافات قلب 

ُ
الإنسان
ووطن؟
¶ ¶ ¶

لم يوضع الفأس في أصل الشجرة بعد، ول 
ألقي حطبٌ كثير إلــى الــنــار، ومــا زال سؤال 
الـــذيـــن مـــضـــوا: »إذا ذهــــب مــلــحــنــا... فكيف 
نــصــنــع؟«. إنــهــم الأواخـــر الــذيــن رفعتهم في 
ــل، وقلبت  ــ مــســرحــك الــفــقــيــر لــيــكــونــوا الأوائــ
الــلــعــبــة، لــعــبــة الـــفـــن والــثــقــافــة والــســيــاســة، 
ــفـــتَ كــل شـــيء عــلــى قــدمــيــه، فــمــا ذنــبــكَ  وأوقـ
إذا شاهد الشياطين هزيمتهم على المسرح 
موا خشبة المسرح؟ 

ّ
القائم، فاندفعوا ليحط

ــســع النهار بعد هــذا لأشياء 
ّ
مــا ذنــبــكَ إذا ات

كثيرة كان يضيق عنها، واستيقظت ذاكرة 
الــنــاس عــلــى درامــــا الــتــكــويــن فــعــرفــوا أنهم 
مــا ذنب   ســادتــهــا؟ 

ّ
إل فــي المسرحية  ليسوا 

الــبــداهــة والـــبـــراءة إذا أصــبــح لــلــيــوم معنى 

وللأمس معنى، وما كانا من قبل إل ردائين 
خاليين؟

وأنتَ في الطريق، وما عاد طريقاً بل فضاءً، 
ل يُعرف إن كنتَ سيّداً للماضي أم للحاضر، 
أم ذاكرة لما يأتي؟ وهل تحتاج إيثاكا التي 
فلسطين..  إيثاكا/  ذاكـــرة؟  إلــى  إليها  نعود 
مـــن ســيــكــون ذاكـــرتـــهـــا؟ لــنــنــظــر جـــيـــداً إلــى 
هــذا التوق العظيم للتحوّل إلــى ذاكــرة. إنه 
سع لعقلانية الربح والخسارة، 

ّ
مشهد ل يت

ول عقلانية إن ما يبدأ ل بد أن ينتهي. إنه 
مشهد يكون فيه للتاريخ سيطرة، للماضي 
والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل مـــعـــاً. لــيــس تــاريــخ 
الفرد الذي يكيل المصائر بملاعق سنواته، 
ــاءل فــيــه  ــتـــضـ ــمـــوع الــــــذي تـ ــاريــــخ الـــجـ ــل تــ بــ
الجنادب وتوثب  النمل وخطابات  مسارب 
الغريزة للوصول بأي ثمن، ويتصاعد فيه 

رنين الأبدية.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

الأدب الذي يعيدُ تمثيل الجريمة

نوازعهم  السابقة،  هاتهم  موجِّ الجديد  العالم  هذا  في  الناس  لدى  يعد  لم 
الاستنتاج،  التفكير،  إلى  ردُّوا  لقد  الخطأ:  من  المعصومة  اللاواعية،  مة،  المنظِّ
إلى  ردُوا  لقد  التعسة؛  المخلوقات  هؤلاء  النتيجة،  مع  السبب  تنسيق  الحساب، 

وعيهم، وهو أكثر أعضائهم وهناً وعرضة لارتكاب الأخطاء.
نيتشه ـ »جينيالوجيا الأخلاق«، ترجمة: علي مصباح

لنا حتى أول  بها قبل أن تخطر  أن نمرّ  أيمكنكَ أن تتصور كم من حياة كان علينا 
فكرة تهمس لنا بأنّ في حياتنا ما هو أكثر من أن نأكل، ونتقاتل، ونسعى للسلطة 
في السرب؟ ألف حياة وحياة، بل أقول لك عشرة آلاف؟ ثم عشرة آلاف حياة أخرى 

إلى أن نشرع في معرفة أنّ هناك شيئا يسمى الكمال. 
ريتشارد باخ ـ »النورس جوناثان ليفنجستون«، ترجمة: محمد عبد النبي

الحقيقة أنَّ الاستعمار في جوهره كان قبل الآن يصُدّر لمستشفيات الأمراض العقلية 
كثيراً من زبائنها. وقد لفتنا نظر علماء الطب العقلي الفرنسييّن والعالمييّن، منذ عام 
المستعمَرين  من  مريض  »شفاء«  صعوبة  إلى  مختلفة،  علمية  بحوث  في   ،1945
شفاءً سليماً، أي جعله متجانساً تجانسُاً تامّاً مع بيئة اجتماعية من الطراز الاستعماري. 
فرانز فانون ـ »معذّبو الأرض«، ترجمة: سامي الدروبي وجمال الأتاسي

أن  يمُكن لشعب  إنَّ مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا 
يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمّق 

في فهم العوامل التي تبني الحضارات وتهدمها...
مالك بن نبي ـ »شروط النهضة«، ترجمة: عبد الصبور شاهين

سومر شحادة

فـــي عــالمــنــا وأنـــــت تـــقـــرأ هــــذا المـــقـــال الآن 
ــا أكـــتـــبـــه مـــنـــذ أيــــام  ــ تـــحـــدث جـــريـــمـــة، وأنــ
حــدثــت جــريــمــة أيــضــاً، عــالمــنــا بـــات عــالــمَ 
جريمة. وكثيراً ما تنسحب الفنون التي 
الأحـــــداث  الــجــريــمــة وراءَ  تــمــثــيــل  تــعــيــدُ 
الــتــي وقــعــت بــالــفــعــل، وتــعــيــدُ تسجيلها 
مجرّدَ  اب 

ّ
الكت ليصبحَ  حرفياً،   

ً
تسجيلا

البشرية وجناياتها.  شهودٍ على جرائم 
الفنون مــن جــراء ضغط أحــداث  تخضعُ 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا إلــــــــى اعـ ــهــ ــتــ ــقــــاومــ تــــصــــعــــب مــ
الجريمة، إذ بحضور التجربة الإنسانيّة 
الفنون  تنحتها  الــتــي  الــتــجــربــة  تــصــبــحُ 
ــاب 

ّ
 بــاهــتــة. كــمــا يــســتــجــيــب الــكــت

ً
تــجــربــة

استجاباتٍ متفاوتة ما إن يحضروا في 
ب، قد نــرى نصوصاً  ــجْــرَّ

ُ
العالم الآثــم والم

تنادي الضمائر ونصوصاً تتحرى وراء 
ــاً  الـــقـــاتـــل، لــكــن يــبــقــى أدب الــجــريــمــة أدبـ
التي  العاطفية  النــفــعــالت  مــؤثــراً جـــرّاء 
يحدثها وبسبب كيدهِ الحتمي بالمجرم. 
ثــمــة بــرنــامــج إذاعــــي شــهــيــر تــبــثــهُ إذاعـــة 
دمـــشـــق مـــنـــذ عـــــام 1977 وهـــــو بــرنــامــج 
»حكم العدالة«، ولربما ل يوجد منزل في 
إليه  أهــلــهُ بالستماع  لــم يلتزم  ســوريــة، 
يوم الثلاثاء في الواحدة والنصف ظهراً، 
 الأطـــفـــال يـــعـــودون مـــن مــدارســهــم 

ُ
حـــيـــث

ــــة،  ــيـ ــ ــــدرسـ ــرون واجــــبــــاتــــهــــم المـ ــ ــ
ّ

ــــض ــحــ ــ ويــ
رن 

ّ
والزوجات في المطابخ الهانئة يحض

ــن، فــيــمــا يــصــدح حكم  ــهــ الــطــعــام لأزواجــ
العدالة في أرجاء المنزل. 

ليس في المنازل وحسب استمع السوريون 
إلى الجرائم التي أخرجها المحامي هائل 
ــن مـــلـــفـــات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  الـــيـــوســـفـــي مــ
الــتــمــيــيــزيــة فـــي دمـــشـــق وأعــــــاد كــتــابــتــهــا 
ــاً عــلــى نــحــو تــنــتــصــرُ فــيــهِ الــعــدالــة  ــيـ درامـ
دائماً؛ أيضاً في المكاتب العقارية ومكاتب 
ها 

ّ
الــســيــارات ووســائــط النقل، ســوريــة كل

كـــانـــت فـــي مـــوعـــد أســبــوعــي مـــع الــعــدالــة. 
ويـــروي اليوسفي فــي حــوار مــعــهُ، حكاية 
في  الميدانية  المحكمة  رئيس  مــع  تعاونه 
 
ً
حــمــص فـــي قــضــيــة لـــحّـــام اغــتــصــب طــفــلا

وقــتــلــه؛ عــنــدمــا أســمــع الــيــوســفــي رئــيــس 
أخبره  ه، 

ّ
بث قبل  الحلقة  المحكمة تسجيل 

رئيس المحكمة بقراره تأخير تنفيذ حكم 
انتهاء  الحكم مع  تنفيذ  ليترافق  الإعــدام 
بــإشــارة: »يتم  انتهت  الحلقة، والــتــي  بــث 
ــدام فــي ســاحــة بــاب  الآن تنفيذ حــكــم الإعــ

السباع في هذه اللحظة«.
شعبية  بلغت  فقد  الــيــوســفــي،  وبحسب 

وجعل شكسبير من تأخير انتقام هاملت 
استثماراً لطاقات ينطوي عليها الفن. إذ 
إلــى النسحاب  الــبــارعُ المــجــرمَ   

ُ
يدفعُ الفن

أمام جريمته التي تؤدى أمامهُ مسرحيّاً. 
ما 

ّ
ل يُخاطِب شكسبير ضميرِ القاتل، وإن

أنتَ  لــهُ   
َ

يقول ببشاعته،  بمواجهتهِ  يقوم 
الفن،  مكشوف وعــارٍ. يستخدم شكسبير 
تملكها  جنائية،   

َ
أداة المــســرح،  هنا  وهــو 

في  الجاني.  ومواجهة  لمكاشفة  الضحية 

عالمٍ تحكمهُ الجريمة - اجتماعيّة كانت أم 
سياسية - تأخذ الفنون جانب الضحايا. 
ــة، فــهــذا مــتــاحُ  ــ ولــكــن لــيــس بــمــجــرّد الإدانــ
ما 

ّ
 المجرم أو القاتل. وإن

َ
للجميع؛ أن ندين

تأخذ الفنون جانب الضحايا عبر تفكيك 
عــالــمِ الــجــريــمــة، عــبــر اســتــخــدام الجريمة 
إمّــــــا تــصــويــراً  المــــجــــرم.  ــدَّ  ــ  ضـ

ً
أداة ــا  ذاتــــهــ

لــجــريــمــتــهِ، أو بــحــثــاً فــيــهــا وصــــــولً إلــى 
التأكيد على ثغراتها. 

بامتلاء العالم بالمجرمين، تجيءُ الفنون 
الــتــي تــعــيــد تــمــثــيــل الــجــريــمــة كـــي تــؤكــد 
على حقيقةٍ جنائية؛ بعدم وجود جريمةٍ 
كـــامـــلـــة. لـــذلـــك نــــرى الـــفـــنـــون تــعــيــدُ ســرد 
خــرى، بحثاً عن آثار 

ُ
الجريمة مــرة بعد أ

 رســـم وجــوه 
ً
غــيّــبــت أو تــقــادمــت، مــعــيــدة

 أصواتهم. 
ً
الضحايا ومسمعة

)كاتب من سورية(

البرنامج حداً فاوضه مدير مكتب إذاعة 
مونت كارلو في بيروت، من أجل تغيير 
وقـــت الــعــرض، كــي ل يتقاطع مــع نشرة 
ــان الــبــرنــامــج خــاصــاً  ــار الــثــانــيــة. كــ ــبـ أخـ
العدالة باسم شعب  ــه يعلن 

ّ
ومــؤثــراً، لأن

سبوعياً. 
ُ
كاملٍ، يفتقد للعدالة، أ

في مسرحيته »هاملت« يمنحنا شكسبير 
مثالً ل يُضاهى حيال الأدب الــذي يُعيدُ 
تمثيل الجريمة، وهو دور يأخذ الفن فيهِ 
أمـــامَ عمهِ  إذ يعيدُ هاملت  الــتــحــرّي،  دور 
ووالدتهِ تمثيل جريمة قتل والدهِ، ويراقب 
سلوك العم وهو يرى الجريمة التي كان 
ــد اقـــتـــرفـــهـــا - لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــرش  قــ
ــل أمــام ناظريهِ. 

ّ
ــمَــث

ُ
وعلى زوجــة أخــيــهِ - ت

ــي انـــتـــقـــامـــهِ،  ــد تـــــــروّى فــ وكــــــان هـــامـــلـــت قــ
ــدهِ المــلــك المــغــدور  بعدما أخــبــره طيف والــ
الــحــقــيــقــة، كـــي يــتــأكــد مـــن جــريــمــة الــعــم. 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ناجي العلي.. موجٌ يحاصر الكَذبة

جزء من لوحة لـ عبد الهادي الجزار، أحبار على ورق، 1954

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــــدد الإعــــــــــــداد لــــرســــالــــة دكـــــــتـــــــوراه حــــول  ــــصـ بـ
الصامتة  السينما  فــي  »الكوميديا  مــوضــوع 
وهـــو  ــــي«،  ــائـ ــ ــمـ ــ الإيـ والأداء  الـــكـــومـــيـــدي  بــــين 
البحث  من هاجس  انطلاقاً  اخترته  موضوع 
ــومـــيـــديـــا المـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى الـــجـــســـد فــي  ــكـ ــــي الـ فـ
وقــــت نــجــد أن مــعــظــم الــكــومــيــديــا فـــي الــعــالــم 
ألفاظ، وهو ما يحجب  العربي هي كوميديا 
المواقف  كوميديا  الأخـــرى:  الكوميديا  أشكال 
وكــومــيــديــا الــحــركــة وكــومــيــديــا ســــوء الــفــهــم 
وكوميديا التكرار. كوميديا الجسد هي الأكثر 
عبوراً بين الفروقات الثقافية، لأنها لغة عالمية 
ــرز تــجــربــة شــارلــي  بطبعها، ونــمــوذجــهــا الأبــ

شابلن الذي ل يزال يُضحكنا إلى اليوم.
أعتقد أن البحث العلمي مهم في تطوير الممثل، 
أتحدّث عن الممثل كمشروع، بعيداً عن تصوّر 
سائد بأنه مفعول به من قبل المخرج وكاتب 
بالشخصية  يحبل  أن  مــنــه  المــطــلــوب  الــنــصّ، 
ثـــم يــضــعــهــا عــلــى الــخــشــبــة. الــتــمــثــيــل يحتاج 

ل 
ّ
ثقافة كبيرة هو الآخر، والبحث يتيح للممث

من  ل 
ّ
الممث مهمّة  تقضيه  بما  معرفياً  التبحّر 

دراية بعلم النفس ودللت الجسد والصوت، 
ناهيك عن مسائل فكرية واجتماعية تعترضه 
ضــمــن اشــتــغــالــه بـــإحـــدى الــشــخــصــيــات. على 
ل أن يكون ذا معرفة شاملة، وذلك هو ما 

ّ
الممث

يحميه من أن يتحوّل دمية في يد مهرّج.

■ ماهو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر عــمــل كـــان تــجــربــة فــي الــجــزائــر؛ تجربة 
كــتــابــة ســيــنــاريــو لفيلم كــومــيــدي مــع بعض 
ر حالتي الصحية أوقف  الأصدقاء، ولكن تعكُّ
إنجازها. من  نــودّ  كنا  التي  المشاريع  بعض 
خـــــــرى، يـــتـــواصـــل مـــشـــروعـــي بــالــعــمــل 

ُ
جــهــة أ

المــســرحــي داخـــل الــســجــون الــتــونــســيــة، وهــي 
خــرى 

ُ
أ إلــى تجربة  تــضــاف  تجربة مسرحية 

ــال المــفــتــقــديــن لــلــســنــد. لقد  ــفــ كـــانـــت مـــع الأطــ
أتاحتها  التي  الشهرة  مــن  ذلــك  فــي  استفدت 

لي الأدوار التلفزيونية.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
أنا راض عن تنوّع تجربتي المسرحية. بدأتُ 
مع الهواة سنة 1992، ثم احترفت المسرح بعد 
 المسرحي« 

ّ
للفن العالي  جي من »المعهد  تخرُّ

عـــطـــي تــجــربــتــي المــســرحــيــة بُــعــداً 
ُ
ــــي أ

ّ
وهــــا إن

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

قراّءه

أحبّ أن أقرأ الحكايات 
التي يحكيها الناس 

لأنفسهم عن أنفسهم

 أعمالي تنوّعت من الأعمال 
ّ
أكاديمياً. كما أن

ان 
ّ
الكوميدية إلى المسرح السياسي. لكن الفن

ل ينبغي له أن يرضى على إنتاجه، لأنه لو 
حصل الرضا لأفلس.

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ــــى جـــانـــب الــفــن  ــتـــار المــــســــرح. إلـ طــبــعــاً ســـأخـ
متُ العزف على 

ّ
الرابع درست الموسيقى، تعل

ــة الأرمــيــنــيــة دودوك. ومــــع هــــذا اخــتــرت  ــ الآلـ
المــــســــرح. دراســــــة المــوســيــقــى ســاعــدتــنــي في 
الأداء التمثيلي فكل شيء يصبّ في المسرح. 
آلــــة بينما  أو  يــســتــعــمــل صـــوتـــاً  المـــوســـيـــقـــيّ 

المسرحي يستعمل كل شيء.

وقفة
خالد بوزيدمع

من   .1975 مواليد  مــن  وبــاحــث مسرحي  ممثل 
»الضحك  فيها:  شــارك  التي  المسرحية  الأعــمــال 
فــتــحــي  لـــــ   )2001( المــــــشــــــدّدة«  ــة  ــابــ ــــرقــ ال تـــحـــت 
العكاري، و»بعد حين« )2003( لـ أنور الشعافي، 
الهوى«  الجعايبي، و»أهــل  لـ فاضل  و»خمسون« 
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بطاقة

خالد بوزيد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لم يتمكن الرحالة الألماني هابنسترايت من التوغل في ليبيا، فبعد أن 
وصل إلى طرابلس في أواخر سبتمبر من عام 1732، قادما عن طريق 

البحر من تونس، لم يحالفه الحظ في السفر إلى الصحراء الليبية

في ليبيا
مشاهدات هابنسترايت من لامبيدوزا 

إلى طرابلس

الوصول إلى طرابلس

حكيم عنكر

لــــــــم تـــــقـــــف مــــــغــــــامــــــرة الـــــرحـــــالـــــة 
هابنسترايت،  الألماني  والطبيب 
ــا مــن  ــ ــــدأهـ ــتــــي بـ ــلــــة الــ عـــنـــد الــــرحــ
الجزائر عــام 1732 إلــى تونس، بل إنــه كان 
قـــد عــقــد الــــعــــزم، عــلــى الـــتـــوجـــه إلــــى لــيــبــيــا. 
ــتـــى وإن كـــانـــت الــكــثــيــر مــــن مــشــاريــعــه  وحـ
الرحلية قد توقفت أو إنها لم تتم لأسباب 
مختلفة، فإنه أنجز الشق المتعلق بالوصول 
إلى طرابلس، وهي محطة صغيرة، لم تكن 
مدتها الزمنية كافية، لكي تتيح له تكوين 
فـــكـــرة شــامــلــة ومــفــصــلــة عـــن هــــذه المــنــطــقــة 
الــشــاســعــة مــن شــمــال أفــريــقــيــا. فــلــم يتمكن 
الرحلة هابنسترايت من التوغل في ليبيا، 
فــبــعــد أن وصـــل إلــيــهــا فــي أواخــــر سبتمبر 
مــن عــام 1732، قــادمــا عــن طريق البحر من 
تـــونـــس، لـــم يــحــالــفــه الــحــظ فـــي الــســفــر إلــى 
إلى سوء  الليبية، لأسباب تعود  الصحراء 
الإعــــداد لــهــذه الــرحــلــة، والــفــشــل فــي تنظيم 
أبعد من  الــذهــاب  قـــادرة على  قافلة كبيرة، 
طـــرابـــس، فــي رحــلــة، مــحــفــوفــة بالكثير من 
المخاطر، بسبب عدم وجود الماء، علاوة على 
غــيــاب الــتــأمــن الــكــافــي لــلــقــافــلــة، مــمــا دفعه 
فــي الأخــيــر، إلــى الــتــراجــع، عــن القيام بهذه 
المــغــامــرة، وســـط تــحــذيــرات الــســكــان، وعــدم 

حماسة المرافقن له.

معاينة عن قرب
ولــكــنــه مـــع ذلـــــك، تــمــكــن مـــن مــعــايــنــة المـــدن 
القريبة، والمواقع الأثرية المحيطة بطرابلس، 
كما أنه لقي حفاوة وترحيبا من طرف داي 
ليبيا/ حاكمها، الذي وصفه بأنه رجل على 
درجــة عالية من التهذيب، كما أنه يتحدث 

الإيطالية بطلاقة وبلغة راقية جدا.
فإنه  البلد،  لــه استكشاف  يتح  لــم  كــان  وإن 
على الرغم من ذلــك، كــون فكرة حــول مقدار 
ما يزخر به من إمكانيات وكنوز. بلد ينعته 
ضاعت  التي  المتحركة،  الــرمــال  جبال  ببلد 
فـــي بــيــدائــهــا الــكــثــيــر مـــن بـــوصـــلات الــغــزاة 
والــطــامــعــن فــيــهــا، مــنــذ الـــزمـــن الـــرومـــانـــي 
والبيزنطي إلى الآن. فما تزال شواهد ومدن 
تلك الــحــضــارات الــقــويــة الــتــي مــرت عليها، 

مطمورة في بطون الرمال.
ــعـــديـــد مــن  غـــيـــر أنـــــه تــمــكــن مــــن تــســجــيــل الـ
أولـــى هذه  المــلاحــظــات، وهــي غنية للغاية، 
الملاحظات، أن الحياة في الشمال الأفريقي، 

كانت  العربي،  المغرب  بلدان  وبالضبط في 
ســجــالا. ذلـــك أنـــه لــم يــتــح لــهــذه المــنــاطــق أن 
تــشــكــل دولــــهــــا المـــســـتـــقـــرة إلا فــــي مــحــطــات 
تاريخية محدودة، فسرعان ما كانت تهرع 
الــقــوى الأوروبـــيـــة فــي ذلـــك الــوقــت بسفنها 
وجــيــوشــهــا لتفتيت كــل مــحــاولــة لــلــوحــدة، 
السياسية يمكن أن تحدث بن هذه الأقاليم 

الشاسعة.

حلم »شمال أفريقي«
لقد كــان الــوعــي الأوروبــــي قــويــا بمخاطر أي 
الــخــروج  حــادثــة  أن  عليها، خصوصا  وحـــدة 
مـــن الأنـــدلـــس لــيــســت بــعــيــدة، ومــــا زال هــنــاك 
حلم »شمال أفريقي« باستعادتها، أو العودة 
إلــيــهــا، عــلــى أقـــل تــقــديــر، فـــآلاف مــن الــعــائــلات 
الأندلسية العربية واليهودية، تركت أملاكها 
هناك، وفرت عبر البحر، نحو المغرب والجزائر 
وتونس، وكان حلم العودة يراودها باعتباره 
حلما مشروعا وحقا من الحقوق لا بديل عنه.

ثاني الملاحظات، التي كونها هابنسترايت 
عن بلدان الشمال الأفريقي، أنه لديها هوية 
جامعة، حتى وإن كانت تبدو على مستوى 
الظاهر، متفرقة ومتشرذمة، فهناك الهوية 
الإســــلام، من  فــي  المتمثلة  المــوحــدة  الدينية 
جـــهـــة، وهـــنـــاك مـــن جــهــة ثــانــيــة، الانــتــســاب 
إلــــى الـــخـــلافـــة، والـــتـــي تــجــعــل مـــن الــخــلــيــفــة 
العثماني رمزا موحدا ممثلا لأمة الإسلام، 
للسلطان  الخضوع  تباعدت درجــات  مهما 
ــر، ومــهــمــا كانت  العثماني مــن بــلــد إلـــى آخـ
مستويات »خدمات الحماية« التي يقدمها 
الــخــلــيــفــة، شــكــلــيــة أو حـــاســـمـــة. المــلاحــظــة 
الثالثة، أن حركة الجهاد البحري، الابتكار 
الــعــربــي، لــلــرد عــلــى الــهــجــمــات الأوروبـــيـــة، 
كــانــت تحظى بــدعــم مــركــزي، على مستوى 
الــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة، وبــاحــتــضــان شعبي، 
عــلــى مــســتــوى انــــخــــراط الــنــخــب المــغــاربــيــة 
وســلــطــهــا وقـــواهـــا فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، بمن 
ــيــــون«، الـــذيـــن  ــدلــــســ فــيــهــم »الــــــوافــــــدون الأنــ
ســانــدوا وشـــاركـــوا فــي كــل الــعــمــلــيــات التي 
جرت في البحر، ودعموها ماديا ومعنويا.

ــــي ســـجـــلـــهـــا  ــتــ ــ ــ أمـــــــــا المـــــلاحـــــظـــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة، ال
ــد الـــكـــراهـــيـــة  ــاعــ ــهــــي تــــصــ ــرايــــت، فــ ــتــ ــنــــســ ــابــ هــ
والفرنسين  الإســبــان  وخصوصا  لــأجــانــب، 
والإيــطــالــيــن، بــعــد أن تـــزايـــدت أطــمــاع هــؤلاء 
فــي بــلــدان المــغــرب الــعــربــي، وبــالــتــالــي أصبح 
»الــجــهــاد« ضــد أي أجــنــبــي، فـــرض عـــن، تبدأ 
مــن المقاطعة إلــى السلب إلــى القتل، ولــم ينج 
مــن هــذا المصير، حتى أولــئــك الــذيــن يمنحهم 
الوالي، أو الباي أو الــداي، »الأمــان« بالتحرك 
وقــد عايش هابنسترايت،  الــبــلاد.  في  بحرية 
ــا مــنــهــا  ــذا الـــــنـــــوع، نـــجـ ــ نـــفـــســـه حـــــــالات مــــن هــ
إنقاذه من تعقيداتها في  أو جرى  بأعجوبة، 

آخر لحظة.

الحضور الإيطالي
في الطريق البحري من تونس نحو طرابلس، 
أكبر،  قــوة  الإيــطــالــي يكتسب  يــبــدأ الحضور 
فهناك الكثير من الجزر الصغيرة، التي كانت 
العرب والإيطالين،  ساحة حــرب ونــزال بن 
إن هذا الجزء من المتوسط، كان ساحة معركة 
مفتوحة على مر الأزمــان، ولا تزال الشواهد 
حية وناطقة، في كل شبر من مياه هذه الجزر 
ومـــن مــغــاراتــهــا. فــعــلــى صــخــورهــا تحطمت 
أحــلام جيوش وغــزاة، قبل أن تبلغ اليابسة. 
لامــبــيــدوزا،  جــزيــرة  إلــى  يصل هابنسترايت 
الــتــي هـــي الـــيـــوم تــحــت الــســيــادة الإيــطــالــيــة. 
لقد كانت هذه الجزيرة، ملتقى طرق للسفن 
ــتــــزود بـــالمـــاء  ــنــــاك، كــــي تــ ــو هــ ــابــــرة، تـــرسـ ــعــ الــ
تستأنف  أن  قبل  زاد،  مــن  إليه  تحتاج  وبما 
في  »وصلنا  هابنسترايت  يكتب  مسيرتها، 
22 ســبــتــمــبــر إلــــى جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا، الــتــي 
الــتــوقــف فيها بسبب تسرب  إلــى  اضــطــررنــا 
إلــى سفينتنا. ولــم تثننا هــذه المغامرة  المــاء 
عن رغبتنا في رؤية الأب كليمان، وهو راهب 
ظل يقيم في هذه الجزيرة لمدة اربع وعشرين 
سنة، ولم يحالفنا الحظ لرؤيته، فقد اغتنم 
نابولي،  إلــى  لينتقل  فرنسية  سفينة  مـــرور 
مــا عندما تصادفه  يوما  أن يعود  أمــل  على 
رياح ملائمة، وكان قد ترك بالجزيرة خادمه 

الذي سره أن يعرفنا على الدير«.
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يــتــحــدت هــابــنــســتــرايــت بــتــفــصــيــل عـــن ديــر 
الـــذي عمل  لامــبــيــدوزا،  وعــن الأب كليمان، 
على العناية به وتوسيعه، يقول »لاحظنا أن 
هذا الدير لا ينقصه أي شيء من متطلبات 
ــا لـــه أحــد  ــ الــحــيــاة، بــفــعــل الــعــنــايــة الــتــي أولاهـ
الرهبان الإغريق، وبعد موت هذا الأخير عمل 
الأب كليمان، الإيطالي الأصــل، على توسيع 
وتحصين عمارة الدير فأصبح يضم العديد 
المنحوتة  الكنسية  إلى  الغرف بالإضافة  من 
في مغارات طبيعية سمحت بإقامة الكنيسة 
داخل صخور الجبل. لقد كانت هذه الجزيرة 
ــــة، ولــكــنــهــا أصــبــحــت  فــيــمــا مـــضـــى مــــأهــــول
مهجورة منذ حروب القرصان بربروسة مع 
الإمبراطور شرلكان، وظل البحارة المسلمون والمسيحيون، وخاصة المالطيين منهم القريبين 
منها يلتجئون إلى مرسى هذه الجزيرة ليحتموا من العواصف وللتزود بالماء والحطب، ومع 

مرور الوقت عمل المالطيون بدافع التقوى على جعل هذا المكان صالحا للتقوى.

الأب كليمان

يوجد بالمغارة التي بني عليها 
ــى لـــطـــحـــن الـــحـــبـــوب  ــ الــــديــــر رحــ
ــة حــــــمــــــار، كــمــا  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ تــــــــــدار بـ
ــارة عــلــى فــــرن هيئ  ــغـ تــتــوفــر المـ
لــطــهــي الــخــبــز. وغــيــر بــعــيــد عن 
ــــرى  ــــارة أخـ ــغـ ــ ــد مـ ــاهـ ــشـ ــر تـ ــ ــــديـ الـ
ــم مــــقــــدس  ــلــ ــعــ ــد مــ ــ ــوجــ ــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ
الـــذيـــن يطلقون  المــســلــمــن  عــنــد 
يأتيه بحارة  اســم محمد،  عليه 
السفن الأتراك للتبرك به وصنع 
الحن  بن  له  ويقدمون  الخبز، 
والآخـــــر الـــزيـــت والـــشـــمـــوع وكــل 
أنواع المؤونة. وسفن النصارى 
الخمر  إليه  بــدورهــا تحمل  هي 
والمشروبات الروحية والملابس. 
يـــصـــف هـــابـــنـــســـتـــرايـــت جـــزيـــرة 
مهمة،  جزيرة  بأنها  لامبيدوزا 
يــقــول »لــقــد تجولنا  وعــجــيــبــة، 
في هذه الجزيرة الصغيرة التي 
أميال،  ثلاثة  يتجاوز طولها  لا 
ــاء ذلــــــك بــصــيــد  ــ ــنـ ــ وتـــســـلـــيـــنـــا أثـ
الأرانب، ، وقد اتفقنا مع قبطان 
لـــتـــنـــاول  يـــحـــضـــر  الـــســـفـــيـــنـــة أن 
الــعــشــاء مــعــنــا فـــي الـــديـــر حيث 
نتواجد في ساعة محددة، ولكن 
عوض أن يلبي دعوتنا للعشاء، 
قد تهيأت  السفينة  بــأن  أعلمنا 
ــــظ أن  ــــحـ لــــــإقــــــلاع، ولــــحــــســــن الـ
كانا  والكاتب  المساعد  القبطان 
معنا، وهذا ما جعلني مطمئنا 
ولم يساورني القلق من أن يقدم 
الــقــبــطــان عــلــى تــركــنــا وحــيــديــن 
في هذه الجزيرة المعزولة، ومع 
ذلك، أطلق القبطان طلقة مدفع 
ــلـــم يــســتــحــثــنــا عــلــى  ــعـ ورفـــــــع الـ
نتمكن  لــم  لكننا  بـــه،  الالــتــحــاق 
مــن سماع إعــلانــه الأول ولا من 
رؤية إشارته الثانية، التي رأى 
ربـــان الــســفــيــنــة، بــعــدهــا، أنـــه لن 
فأسرعنا  أطــول،  وقتا  ينتظرنا 
ــى أحـــد  ــ ــيـــث أتــ نـــحـــو المــــيــــنــــاء حـ

القوارب لأخذنا إلى السفينة.

في وصف 
الجزيرة

بعد أن غادر هابنسترايت على ظهر سفينة 
جـــزيـــرة لامـــبـــيـــدوزا مــبــحــرا نــحــو طــربــلــس، 
ــاح شــــديــــدة، وأبــــطــــات حــركــة  ــ واجــهــتــهــم ريـ
الرياح ظلت  تلك  إن  يقول  السفينة، بحيث 
نبقي  أن  استطاعتنا  فــي  يــكــن  »ولـــم  قــويــة 

فوق السفينة سوى شراع واحد«.
إلــى  الــوصــول  للحظة  هابنسترايت  يـــؤرخ 
مــيــنــاء طـــرابـــلـــس، ويــعــتــبــرهــا مــديــنــة ذات 
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــة تـــاريـــخـــيـــة، زيــــــــادة عـ ــيـ ــمـ أهـ
أنها تتشكل من  الكبير، كما  الاستراتيجي 
حــــزام مـــن المــــدن الــتــاريــخــيــة المــحــيــطــة بــهــا، 
ــاريـــخ مـــنـــارات  ــتـ والـــتـــي شــكــلــت عــلــى مـــر الـ
منطقة  في  كبيرة  أدوارا  ولعبت  حضارية، 
حـــــوض الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، يــقــول 
»وفي 26 سبتمبر أبصرنا مدينة طرابلس، 
وسررنا بدخول مينائها، وعند نزولنا من 
السفينة عرض علينا القنصل الإمبراطوري 

أن يكون في بلاده ما هو جدير باهتمامنا، 
ووعـــد بحمايتنا أثــنــاء ســفــرنــا، فــكــان هــذا 
الأمـــيـــر بـــهـــذا الـــســـلـــوك أكـــثـــر حـــكـــام إيــــالات 
المـــغـــرب أدبــــا وكــيــاســة، وقـــد تـــحـــادث معنا 
عنم  واستفسر  بمترجم  الاســتــعــانــة  بـــدون 
مــشــاريــعــنــا وطـــلـــب مــنــا أن نـــمـــده بــوصــف 
التي  عن بلادنا، وقد كانت لغته الإيطالية 

حادثنا بها راقية جدا.
كــنــت أعـــثـــر بــطــرابــلــس عــلــى بــعــض الــقــطــع 
بإجراء عمليات  الأثرية  والعينات  المعدنية 
ــري، فـــذهـــبـــت إلـــى  ــفــ حـــفـــر، وقـــــد تـــابـــعـــت ســ
»لــبــيــدة« وبـــون كــاســان، الــقــريــب مــن موقع 
إيـــه الــقــديــمــة، لــكــن الـــظـــروف لـــم تــســمــح لي 
ولمرافقي بالتوغل أكثر في البلاد، فانعدام 
الحرارة غير المحتملة والجبال  الماء وشدة 
الرملية المتحركة التي رأينا نموذجا منها 
فــي هـــذه الــنــواحــي، كلها كــانــت الــســبــب في 

قنصل  ولكن  مترجمه،  طريق  عــن  خدماته 
فــرنــســا الــســيــد رايــمــونــدي كــانــت لــه الكلمة 
الأخــيــرة فــي هـــذا الــتــســابــق عــلــى الضيافة، 
يقيم  الــذي  بالبيت  فــي مكان لائــق  فأنزلنا 
فيه، وحظينا باستقبال القناصل الآخرين، 
فقد كان حلولنا بينهم مناسبة غير عادية 

لقلة تردد الأوروبين على طرابلس.
أشــعــرنــا الــبــاشــا أو بـــاي الــبــلــد الـــذي حملنا 
لــه رســائــل تــوصــيــة مــن داي الــجــزائــر، بأنه 
سوف يستقبلنا في الغد وهو 27 سبتمبر،  
فــاصــطــحــبــنــا لمــقــابــلــتــه قــنــصــل فــرنــســا، وقــد 
ســبــقــتــنــا إشـــاعـــة تـــوحـــي بــــأن هـــنـــاك بعض 
الأشخاص يتجولون في البلاد لاستكشافها 
بحجة البحث عن النباتات، ولحسن الحظ، 

هذه الإشاعة لم تجد قبولا لدى الباي.
وبــعــد أن قــدمــنــا لــلــبــاي رســائــلــنــا لــم يكتف 
بأخذ فكرة طيبة عنا، وإنما أكد أنه يرغب 

عدم قيامنا بذلك، فكان علينا في مثل هذا 
الــوضــع أن نــكــون ضمن قــوافــل تضم عــددا 
كــبــيــرا مــن المــســافــريــن، مــمــا يــتــوجــب علينا 
السفر  هــذا  السانحة لمثل  الــفــرصــة  انــتــظــار 
الــــذي يــنــظــر إلــيــه الــســكــان هــنــا بــأنــه مهمة 
خطيرة، بل عمل متهور، ومــع ذلــك فإنه لم 
بهذه  القيام  على  التصميم  ينقصني  يكن 
المغامرة، وإنما حال دون ذلك أن المجموعة 
الذي  الكافي  بالعدد  تكن  لم  ترافقني  التي 

يمكننا من القيام بذلك.
وكما سبق لي أن جبت تخوم بلاد المغرب 
أثناء هذه الرحلة، فسوف أعود إلى تونس 
حــالمــا تتحسن الـــظـــروف بــذلــك، حــيــث بقي 
علي أخــذ بعض المــلاحــظــات، ومنها سوف 
ــلـــوصـــول إلـــــى أحـــد  ــا فــــي وســـعـــي لـ أبــــــذل مــ
إلى  للقيام برحلة  موانئ المحيط الأطلسي 

منطقة السنغال.

أقواس ضمن 
أعمدة في لبدة 

أو لبيدة، ليبيا 
)ويكيبيديا(

زمان يا مكان
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أكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أن 
الفريق يرغب في مواصلة تقديم نفس المستوى 
الذي ظهر به في الدوري، والفوز على مانشستر 
سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 

وقال بنزيمة بعد فوزه بجائزة »لاعب خمس 
نجوم« التي يمنحها المشجعون »الفريق في حالة 
جيدة والآن لدينا وقت للعمل. نرغب في مواصلة 
تقديم نفس المستوى الذي ظهرنا به في الدوري 

وأن نفوز على مانشستر سيتي«.

شارك فريق مانشستر سيتي الإنكليزي برفقة 
شركة »Xylem« المتخصصة في تكنولوجيا 

المياه في حملة توعية للتحذير من نقص المياه 
في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فيلم قصير 

تحت اسم »نهاية كرة القدم«، حاول النادي 
الإنكليزي زيادة التوعية والتشديد على أهمية 

الاستهلاك المسؤول للمياه. وشارك في هذا الفيلم 
كل من النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 

ولاعب الجناح الشاب فيل فودين.

طرحت مؤسسة ريال مدريد سلسلة محدودة 
من 20 ألف كمامة تضامنية شارك في تصنيعها 

أشخاص يعانون من ذوي الإعاقة الذهنية، 
وصنعت المؤسسة هذه الكمامات بالتعاون مع 

هيئة البريد الإسبانية ومؤسسة خوان الـ13. 
طرح الكمامات المصنوعة من القماش عبر متجر 

ُ
وت

هيئة البريد الإلكتروني، ومن المقرر أن تخصص 
عائداتهما لمشروعات اجتماعية رياضية تنفذها 

مؤسسة ريال مدريد مع هيئة الصليب الأحمر.

بنزيمة: نرغب في 
مواصلة تقديم نفس 
مستوانا بدوري الأبطال

»سيتي« يشارك في 
حملة توعية للتحذير 

من نقص المياه

مؤسسة ريال 
مدريد تطرح 20 ألف 

كمامة تضامنية

يلتقي أرسنال 
وتشيلسي اليوم 
السبت في 
نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي 
في مباراة قوية 
ومنتظرة بين 
مدربين شابين 
سبق وأنا واجها 
بعضهما في 
الملعب، وهما 
فرانك لامبارد 
)البلوز( وأرتيتا 
)المدفعجية(. 
ويسعى 
المدربان 
لتحقيق اللقب 
المحلي الوحيد 
هذا الموسم، 
في وقت 
سيكون اللقب 
رقم 14 في 
البطولة لأرسنال 
في حال فوزه 
واللقب التاسع 
لتشيلسي في 
حال التتويج.

)Getty( تشيلسي مرشح للتتويج مع لامبارد بأول لقب محلي

نهائي كأس الاتحاد
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حذرت حاكمة العاصمة 
اليابانية من عودة تفشي 

الوباء العالمي

»يويفا«: مباراة برشلونة ونابولي ستقام 
في كتالونيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( أن مباراة برشلونة ونابولي، المقررة 
فــي 8 آب/أغــســطــس المــقــبــل فــي إقــلــيــم كــتــالــونــيــا فــي شــمــال شــرقــي إسبانيا 
ستقام كما هو مخطط لها، مشيراً إلى أنه »على اتصال مع السلطات المحلية 
لعب 

ُ
أنــه »مــن المقرر أن ت الــوضــع. وأوضــح )يويفا(  المختصة من أجــل متابعة 

المباراة في برشلونة كما هو مخطط لها، ونحن نراقب الوضع ونتواصل مع 
كورونا  بفيروس  المصابين  أعــداد  تزايد  ظل  في  المختصة«  المحلية  السلطات 
خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المنطقة الإسبانية. وبهذا الخصوص، تواصل 
القدم.  لكرة  الإسباني  الاتــحــاد  عن  ممثلين  مع  أيضاً  »يويفا«  من  مسؤولون 
وذكر الاتحاد الأوروبي في 10 يوليو/تموز، عندما أعلن عن ملاعب المباريات 
أنه سيبقى على اتصال  النهائية على المستوى الأوروبــي،  المؤجلة ومراحلها 
ــة الصحية  الــوضــع إزاء الأزمــ الــتــي ستلعب فيها لمــراقــبــة  ــــدول  ال مــع ســلــطــات 
الحالية. وعلى أساس لقاء الإياب بين برشلونة ونابولي على ملعب »كامب نو«، 
سيتحدد المتأهل إلى الدور المقبل ضمن التصفيات النهائية التي ستقام في 

الفترة ما بين 12 و23 آب/أغسطس على ملعب النور في البرتغال.

فولهام يلاقي برنتفورد لتحديد المتأهل الثالث 
إلى »البريميرليغ«

التأهل  ملحق  نهائي  في  برنتفورد  منافسه  مع  موعداً  فولهام  فريق  ضــرب 
للدوري الإنكليزي الممتاز رغم خسارته )2 - 1( أمام كارديف سيتي الذي كان 
قد فاز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين. وأثار الفريق الويلزي الشكوك منذ بداية 
المباراة حول قدرة فولهام على التأهل، خصوصاً بعد أن تقدم بالهدف الأول 
من رأسية لقلب الدفاع كرتيس نلسون من ركنية، إلا أن فرحة كارديف لم تدم 
بهدف  النتيجة  كيبانو  نيسكنس  وعــادل  إلا  ثانية  تمر 20  لم  بعدما   ،

ً
طويلا

كارديف تشكيل  ولم يستطع  الإنكليزي  الفريق  الهدف سيطر  بعد  لفولهام. 
والتي شكلت صداعاً  الثابتة،  الــكــرات  من  فولهام ســوى  مرمى  على  خطورة 
بالنسبة لأبناء لندن لكنهم اكتسبوا الثقة بمرور الوقت. وبعد دقيقتين فقط من 

بداية الشوط الثاني، تقدم كارديف بالهدف الثاني عبر لي توملين، وبعده ضغط 
الويلزيون بشدة وحاصروا مرمى فولهام بغية إحراز هدف ثالث ينقل المباراة 
إلى الوقت الإضافي، إلا أن الهدف الثالث لم يأت قط. وبالتالي، يلاقي فولهام 
في المباراة الفاصلة التي ستحدد صاحب بطاقة التأهل الثالثة للبريميرليغ، في 
الرابع من الشهر المقبل في ملعب ويمبلي اللندني العريق، برنتفورد الذي تأهل 

على حساب فريق ويلزي آخر هو سوانزي، ليصبح النهائي لندنيا خالصا. 

إصابة  بعد  الفردية  للتدريبات  إشبيلية  لاعبي  عودة 
اللاعب جوديلي بكورونا

عاد لاعبو فريق إشبيلية الإسباني للتدريبات الفردية بعد التوقف الإجباري 
عن التدريبات لمدة يومين بسبب إصابة لاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديلي 
بكورونا. وأدى جميع لاعبي الفريق تحت قيادة المدرب يولين لوبيتيغي تدريبات 
في مدينة )خوسيه رامون سيسنيروس( الرياضية باستثناء جوديلي الذي 
الــذي أعير  البرتغالي رونــي لوبيز  الــدولــي  يــتــدرب فــي منزله، وأيــضــاً المهاجم 
الأربعاء لفريق نيس الفرنسي. وأنهى الفريق »الأندلسي« الموسم المنقضي في 
»الليغا« في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. وسيواصل الفريق بهذا الشكل تحضيراته لمواجهة الدور 
ثمن النهائي من منافسات بطولة الــدوري الأوروبــي المقررة في السادس من 
شهر آب/أغسطس المقبل أمام منافسه القوي روما الإيطالي على اللقب الذي 

ستستضيفه مدينة دويسبورغ الألمانية.

قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة 
العاصمة  في  التي ستقام  الأولمبية  الألــعــاب 
اليابانية طوكيو في صيف عام 2021، بعدما 
تقرر تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، 
بـــأن الألـــعـــاب المــقــبــلــة قــد تــقــام بــحــضــور عــدد 
محدود من الجماهير، من أجل منع انتشار 

الوباء العالمي.
وبات الموعد الجديد لدورة الألعاب الأولمبية 
في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز 
عام 2021، وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب 
التفشي الكبير لفيروس كورونا »كوفيد-19«. 
وقـــال تــوشــيــرو مــوتــو لشبكة »بــي بــي سي« 
الــبــريــطــانــيــة إن المــنــظــمــن مــلــتــزمــون بــإقــامــة 
الألــعــاب فــي صيف عــام 2021، مــع استبعاد 
تام للإلغاء أو تأجيل إضافي »الجميع يجب 
أن يركز على إقامة الحدث العام المقبل، نحن 

على موجة واحدة«.
الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  أن  وأضــاف 
ــومـــاس بــــاخ »لــــم يــكــن يـــفـــكّـــر« في  الألمــــانــــي تـ
أقــر بــأن عدداً  ألعاب من دون جماهير، لكنه 
محدوداً من الجماهير قد يكون وارداً »ربما 

لندن ـ العربي الجديد

كــشــفــت وســـائـــل الإعــــــلام الــبــريــطــانــيــة، عن 
الاستثمار  صندوق  استحواذ  صفقة  فشل 
السعودي على نادي نيوكاسل الإنكليزي، 
بــعــدمــا قـــرر الانــســحــاب مــن الــصــفــقــة، التي 
ــرة  ــتـ ــفـ حـــــــــازت اهــــتــــمــــام الـــجـــمـــيـــع خـــــــلال الـ
التي  الكبيرة  الماضية، نتيجة الاعتراضات 
لقيتها نتيجة قرار منظمة التجارة العالمية 

في يونيو/حزيران الماضي.
وبــــحــــســــب شــــبــــكــــة »ســــــكــــــاي ســــبــــورتــــس« 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــريــطــانــيــة، فــــإن صــنــدوق 
بي  وشركتي  الــســعــودي،  الــعــام  الاستثمار 
بــراذرز،  سي بي كابيتال بارتنرز، وروبــن 
قــد انــســحــبــت مــن عملية الاســتــحــواذ على 

نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم.
ــنـــــدوق  ــ ــلـــــت صــــفــــقــــة اســــــتــــــحــــــواذ صـ ــ ــشـ ــ وفـ
الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام الـــســـعـــودي عـــلـــى نــــادي 
نــيــوكــاســل، بــعــدمــا طــالــبــت رابــطــة الــــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بـــضـــرورة الــكــشــف عن 
القرار  وصناع  للملكية،  الهرمي  التسلسل 

الجماهير مع الأخذ  يفكر بعدد محدود من 
بعن الاعتبار بالتباعد الاجتماعي«. وتابع 
موتو »يجب أن نبني بيئة يشعر فيها الناس 
ــيـــون والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــان. الـــريـــاضـ ــ ــالأمـ ــ بـ
اختبارات  إجـــراء  إلــى  قــد يحتاجون  الدولية 
قبل وبعد دخول اليابان ونحتاج إلى أنظمة 

طبية قوية حول خطط الإقامة والنقل«.
ــا قـــــــدوم الــــزائــــريــــن  ــ ــنـ ــ وتـــحـــظـــر الــــيــــابــــان راهـ
مـــن 100 دولـــــة، فـــي مــحــاولــة لــكــبــح فــيــروس 
جميع  »زوال  أن  مـــوتـــو  وأضــــــاف  كــــورونــــا، 
لذا  المــفــرط،  الــتــفــاؤل  بمثابة  القيود سيكون 
عبّر  فيما  أخــــرى«.  طـــرق  فــي  التفكير  علينا 
اليابانيون عن شكوكهم حيال إقامة الالعاب 

قبل نحو سنة من موعدها.
يوليو/تموز  في  للرأي  استطلاعان  ووجــد 
المـــاضـــي أن غــالــبــيــة الــيــابــانــيــن يــعــتــقــدون 
بـــأن دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــصــيــفــيــة في 
عــام 2021 يجب أن تــؤجــل مــجــدداً أو تلغى 
بشكل نهائي، فيما ارتأى عدة خبراء طبين 
أن دورة الألعاب لن تكون قابلة للحياة من 
دون علاج مثبت أو لقاح لفيروس كورونا. 

الــرئــيــســيــن فـــي الـــفـــريـــق بــعــد الــتــمــكــن من 
شـــرائـــه، بــعــد الـــقـــرار الــــذي نــشــرتــه منظمة 
ــاضــــي،  ــــي يـــونـــيـــو المــ الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فـ
ومــطــالــبــات الــكــثــيــر مــن المــنــظــمــات العالمية 

بضرورة إعادة النظر في الصفقة.
وكان قرار منظمة التجارة العالمية، قد أكد 
تــــورط الــســعــوديــة فـــي انــتــهــاكــات الــقــانــون 
الدولي، بعد وقوفها خلف عملية القرصنة، 
الـــتـــي تــمــثــل جــريــمــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وقامت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم بتأكيد ذلك لملاك نيوكاسل يونايتد. 
وقامت قناة مقرصنة تدعى »بي آوت كيو« 
بعرض  السعودية،  السلطات  من  المدعومة 
العديد من الأحداث الرياضية، التي تملكها 
لمدة  القطرية  الإعلامية  إن«  »بــي  مجموعة 
3 ســنــوات، مــا تسبب فــي أضـــرار كبيرة لم 

يشهدها العالم من قبل.
أن  الــقــطــريــة،  إن«  »بـــي  واعــتــبــرت مجموعة 
قرار منظمة التجارة العالمية ضد القرصنة، 
التي تعرضت لها خلال سنوات، يعد إثباتا 
تاريخيا لحقوق الملكية الفكرية، لأن القرار 
مبني على قواعد وافقت على تطبيقها 164 
دولة، كما وجهت رسالة مباشرة إلى رابطة 
فيها  تطالبهم  المــمــتــاز،  الإنكليزي  الـــدوري 
بـــضـــرورة إعــــادة الــنــظــر حـــول صــفــقــة شــراء 

نادي نيوكاسل.
ــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــــــدت مــنــظــمــتــا  وعــــلــــى صـــعـ
ــــش« و»فــيــرســكــويــر  »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــ
القائمن  احترام  وجــوب  على  بروغكتس«، 

وأشار موتو إلى أن اللقاح سيكون »مفيداً، 
لكن ليس شرطا مسبقا«. وبدا رئيس لجنة 
متفائلا  كــوتــس  جــون  للأولمبياد  التنسيق 
ــن دون  مــ ــــاب حـــتـــى  ــعـ ــ الألـ إقــــامــــة دورة  مــــن 
اكتشاف لقاح للفيروس العالمي، بعدما قال 
»يمضون  المنظمن  إن  أسترالية  لصحيفة 
قدما على أساس أنه لن يكون هناك لقاح«. 
وأضـــــاف أنــهــم يــســتــعــدون »لأي ســيــنــاريــو 
سنواجهه، وهو ما سيصبح اكثر وضوحا 

مع نهاية العام«.
ــهــــدت الـــيـــابـــان تــفــشــيــا صـــغـــيـــرا نــســبــيــا  وشــ
لفيروس كــورونــا، لكن الإصــابــات أخــذت في 
ــفـــاع خــصــوصــا فــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو،  الارتـ
رت حـــاكـــمـــة الـــعـــاصـــمـــة يـــوريـــكـــو 

ّ
فـــيـــمـــا حــــــــذ

كويكي بحديث لوكالة كيودو من أن »احتواء 
الفيروس داخل العاصمة هو شرط مسبق« 

لإقامة دورة الألعاب الأولمبية«.
يذكر أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى 
صيف عام 2021، جاء بعد مطالبات العديد 
من الرياضين والمدربن والمشاركن فيها، 
بــــضــــرورة تــأجــيــلــهــا لــلــصــيــف المـــقـــبـــل، بعد 
الحجر الصحي العام، الذي فرض بالعديد 
مــــن دول الـــعـــالـــم مــــا بــــن مــنــتــصــف شــهــر 
مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضين، مع 
ــــدول، لكن  عـــدم وجـــود حــركــة طــيــران بــن الـ
عودة تفشي الوباء الخطير تهدد المسابقة 
الــعــالمــيــة بــشــكــل جـــــدي، وربـــمـــا يــتــم الــغــاء 

موعدها بشكل كامل.
)فرانس برس(

ــاز لـــكـــرة  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــكــ عـــلـــى الــــــــــدوري الإنــ
الـــقـــدم، حــقــوق الإنـــســـان فــي جميع أعــمــالــه، 
ــــادة تــقــيــيــم مــحــاولــة صــنــدوق  وضـــــرورة إعـ
ســـيـــادي ســـعـــودي شــــراء نــــادي نــيــوكــاســل. 

ــرورة اعــتــمــاد  ــ وأشـــــارت المــنــظــمــتــان إلـــى ضـ
لكرة  الإنــكــلــيــزي  والاتــحــاد  »البريميرليغ« 
الــقــدم ســيــاســة حــقــوقــيــة شــامــلــة، تتماشى 
ــدولـــي  ــتـــي وضـــعـــهـــا الاتــــحــــاد الـ مــــع تـــلـــك الـ

)فــيــفــا( فــي عـــام 2017، خــاصــة أن »هيومن 
رايتس ووتش«، و»فيرسكوير بروغكتس«، 
للدوري  التنفيذي  الرئيس  بمراسلة  قامتا 
ــيــــزي، ريــــتــــشــــارد مــــاســــتــــرز، بـــشـــأن  ــلــ ــكــ الإنــ
المحتملة من  الــشــراء  مخاوفهما من صفقة 

صندوق الاستثمارات العالمية السعودي.
الإنكليزي، قد هدّد  القدم  كــرة  اتحاد  وكــان 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــريـــاضـ بـــمـــلاحـــقـــة الـــقـــنـــاة الـ
بعد  قــضــائــيــا،  ســـبـــورتـــس  إي«  ــاي إس  ــ »كـ
ــهــا مـــبـــاريـــات قــديــمــة لـــنـــادي نــيــوكــاســل، 

ّ
بــث

ــانـــونـــي فــي  ــقـ ــن دون امـــتـــلاكـــهـــا الـــحـــق الـ مــ
ذلــــك، فــيــمــا أرســــل مــحــامــو الــهــيــئــة الــكــرويــة 
الإنــكــلــيــزيــة رســالــة تــهــديــد ووعــيــد للقناة، 
ونسخة منها للحكومة السعودية، ورابطة 
كان  بأن تصرّفها  تخبرها  »البريميرليغ«، 
التي تعود  تجاوزاً لقوانن ملكية الحقوق 
القوانن،  تفلتٌ فاضح على  للاتحاد، وهو 
بالرغم من أن البث قد شمل مباريات قديمة 

تعود لأيام الأسطورة آلان شيرر.
وجـــــــاء فــــي نــــــصّ الــــرســــالــــة: »نـــــظـــــرًا لــعــدم 
مــن  ــيــــص  ــرخــ تــ أو  إذن  ــى  ــلــ عــ حــــصــــولــــكــــم 
المــعــتــمــديــن لاســتــخــدام هـــذا المــحــتــوى على 
انتهاكا  يُعد  الحالي  العرض  فإن  قنواتكم، 
لحقوق الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي«، وأضـــاف »إن 
قــرصــنــة الـــبـــث مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر لجميع 
ــي المـــحـــتـــوى،  ــدمــ ــقــ ــقــــوق ومــ ــحــ ــاب الــ أصـــــحـــ
ــوات إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــخـ ــ ـــي اتـ ــل فــ ــشــ ــفــ والــ
ــيــــؤدي إلـــــى تـــضـــرر ســمــعــتــنــا  وفـــــوريـــــة، ســ

وكذلك من الناحية المالية«.

فشل صفقة شراء نيوكاسل يونايتددورة ألعاب طوكيو قد تقام بحضور الجماهير
لم يفكر توماس باخ رئيس 

اللجنة الأولمبية الدولية 
في  دورة ألعاب من 

دون جماهير

تورطت السعودية في 
انتهاك القانون الدولي 

بعد عملية القرصنة على 
شبكة »بي إن« القطرية

)Getty( يفضل الشعب الياباني تأجيل دورة الألعاب الأولمبية مرة أخرى

الترجي المرشح الأبرز للفوز باللقب )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( النجم الساحلي يحل ضيفاً على شبيبة القيروان

)Getty/يستعد نيوكاسل للموسم القادم من الدوري الإنكليزي )أوين هامبريز

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ مهدي عبيد

الـــدوري  عـــودة  الجماهير  تترقب 
الـــتـــونـــســـي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مــســاء الــســبــت، لإكــمــال الأســابــيــع 
 ،2020-2019 الـــحـــالـــي  ــم  المـــوسـ مـــن  المــتــبــقــيــة 
بعد أن توقفت المنافسات في منتصف شهر 
مــارس/ آذار الماضي بسبب إنتشار فيروس 

كورونا في البلاد.
وجــــــاءت كـــل الــتــحــالــيــل الـــتـــي خــضــع إلــيــهــا 
اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والحكام 
فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، ســلــبــيــة، وأثــبــتــت 
سلامتهم من فيروس كورونا بعد عمل جيد 
التونسي  للاتحاد  الطبية  اللجنة  بــه  قامت 

عودة الدوري 
التونسي

منافسة لبطل في زمن كورونا

من  للدوران  التونسي  الدوري  عجلة  تعود 
جديد بإقامة المنافسات بعد توقف استمر منذ 
مارس/آذار الماضي نظير تفشي فيروس كورونا 
في البلاد ويتنافس الترجي والبقية لحصد اللقب 

المحلي

تقرير

لكرة القدم التي حرصت على متابعة الحالة 
الــصــحــيــة لــكــل الــلاعــبــن وخـــاصـــة الأجـــانـــب 
منهم، إذ يعتبر خلو كل الفرق من الإصابات 

مؤشرا على حسن سير المباريات.
ــفـــاع الــنــســبــي فــي عـــدد المــصــابــن  ورغــــم الارتـ
ــرة فــي  ــتـ ــفـ ــيـــروس كــــورونــــا خـــــلال هـــــذه الـ ــفـ بـ

القدم  لكرة  التونسي  الاتــحــاد  أن  إلا  تــونــس، 
بدا واثقا من قدرته على تأمن المواجهات في 
ظروف طيبة، رغم أن بعض الأندية وأبرزها 
هــلال الــشــابــة كــان يــعــارض بــشــدة استئناف 
الــنــشــاط فــي وقـــت ســابــق خــوفــا مــن انــتــشــار 

الفيروس في صفوف اللاعبن.
وأكـــد رئــيــس الإتــحــاد التونسي لــكــرة الــقــدم، 
الصحي حاز  البروتوكول  أن  الــجــرئ،  وديــع 
على إعــجــاب الاتــحــاديــن الــدولــي والأفــريــقــي، 
نظرا لإلمامه بكل شــروط السلامة من تعقيم 
ــرورة تــوفــيــر 4 غــــرف لــلاعــبــن  ــ ــ المـــلاعـــب وضـ
وصولا لسن قوانن تعاقب الأندية بغرامات 

مادية عند خرقها قواعد البروتوكول.
وقـــرر الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم، تكليف 
ــاء بــخــطــط إســـتـــشـــاريـــة  ــ ــبـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأطـ
أثــنــاء المــبــاريــات بــهــدف مساعدة الأنــديــة على 
ــع الاســـتـــثـــنـــائـــي،  ــع الــــوضــ الـــتـــعـــامـــل الـــجـــيـــد مــ
تزامنا مع وصول مشاهد من المباريات الودية 
بتطبيق  كثيرا  يلتزموا  لم  اللاعبن  أن  تظهر 
البروتوكول الصحي، خصوصا عند احتفالهم 
بتسجيل الأهداف وطريقة جلوسهم على دكة 
الاحتياط. وأعلن اتحاد الكرة أن كل المباريات 
ستدور داخل الأبواب المغلقة من دون حضور 
 35 بدخول  فريق  لكل  السماح  مع  الجماهير، 
شخصا على اقصى تقدير إلى الملعب بما في 
ي، 

ٌ
ذلـــك الــلاعــبــون والمــســؤولــون والــجــهــاز الفن

وفــي حــال عــدم احترام هــذه اللوائح الجديدة، 
فــإن الحكم يؤخر إنــطــلاق المــبــاراة لـــ10 دقائق 
ــلاء مـــدرجـــات المــلــعــب مـــن الــجــمــاهــيــر وإلا  لإخــ
ســيــعــلــن إيــــقــــاف المـــواجـــهـــة واعـــتـــبـــار الــفــريــق 

المضيف منهزما بنتيجة هدفن لصفر.
ــرارات بــعــد أن شــهــدت أغلب  ــقـ وتــأتــي هـــذه الـ
أعــداد متفاوتة من  الودية حضور  المباريات 
الساحلي  النجم  مواجهة  آخرها  الجماهير، 
والـــنـــادي الأفــريــقــي الــتــي تــوقــفــت بــعــد نهاية 
شوطها الأول بسبب اشتباكات حصلت بن 
أنــصــار الــنــجــم ولاعــــب الأفــريــقــي غــــازي عبد 
الشرطة بملعب حمام  أفـــراد  ــرزاق، فتدخل  الـ

سوسة لفضها.
وقبل 10 أسابيع من نهاية الــدوري، يتصدر 
ــــادي الــتــرجــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد 43 نقطة  نـ
متقدما بفارق 10 نقاط على ملاحقه المباشر 
اللاعب  زمــلاء  ما يجعل  الصفاقسي،  النادي 
التتوييج  من  قريبن  الهوني  حمدو  الليبي 
ــاريـــخ شــيــخ الأنـــديـــة  بــالــلــقــب الـــثـــلاثـــن فـــي تـ
الــتــونــســيــة الـــتـــرجـــي، الــــذي يــســتــهــل المــشــوار 
بمواجهة تبدو سهلة ضد مستقبل سليمان 
على ملعب رادس. ويفتقد النادي الصفاقسي 

الترجي يطارد لقبه 
الثلاثين وفيروس كورونا 

يبعد الجماهير

الجماهير الغائب الأبرز عن البطولة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

قائده حمزة المثلوثي الذي انتقل رسميا إلى 
الــزمــالــك المـــصـــري، عــنــدمــا يــنــزل ضــيــفــا على 
أجل  الــذي يصارع من  اتحاد تطاوين  فريق 
البقاء في الدوري الممتاز وينافسه على ذلك 
نــجــم المــتــلــوي ونــــادي حــمــام الأنـــف والــنــادي 

البنزرتي وشبيبة القيروان.
ويـــأمـــل الــبــنــزرتــي فـــي تـــجـــاوز أزمـــتـــه المــالــيــة 
ــتـــي دفـــعـــت الـــلاعـــبـــن لـــلإضـــراب  الـــخـــانـــقـــة الـ
رواتبهم وحصد  الحصول على  بسبب عدم 
اتـــحـــاد بن  الــــ 3، عــنــدمــا يستضيف  الــنــقــاط 
قردان. وسيحاول البنزرتي الذي يحتل المركز 
في  الانتفاض  نقطة   11 الأخير برصيد  قبل 

فاز في 3 وتعادل مرتن وخسر مرة واحدة. 
وسيلتقي الصفاقسي، الذي رحل عنه لاعبه 
البارز حمزة المثلوثي بعد نهاية ارتباطه مع 
العاشر  تطاوين  اتحاد  على  الــنــادي، ضيفا 

برصيد 13 نقطة.
إلــى ملعب مصطفى  وتتجه الأنــظــار الأحـــد، 
بــن جــنــات الـــذي يحتضن قمة الأســبــوع بن 
وضيفه  المنستيري  الاتحاد  الموسم  مفاجأة 
ــان يــتــنــافــســان  ــقـ ــريـ ــفـ الــــنــــادي الأفــــريــــقــــي، والـ
المسابقات  مقعد مؤهل لإحــدى  على ضمان 
النجم  القارية، وينافسهما على ذلك كل من 
الساحلي والملعب التونسي، وتفصل كل هذه 

قــردان  بن  على  الفوز  عبر  الحاسمة  المرحلة 
صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ــاحــــب المـــركـــز  ــل الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي صــ ــحــ ويــ
السادس برصيد 26 نقطة ضيفا على شبيبة 
القيروان المهدد بالهبوط باحتلاله المركز 12 

وقد جمع نقاطه من 12 مباراة.
الثاني  المــركــز  صــاحــب  الصفاقسي  ويتطلع 
ــتـــراب مـــن الـــتـــرجـــي المـــتـــصـــدر عــلــى أمــل  لـــلاقـ
المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ 2013 أو 
على الأقل الحفاظ على المركز الثاني المؤهل 
الصفاقسي  أفريقيا. وخــاض  أبــطــال  لـــدوري 
بقيادة مدربه فتحي جبال 6 مباريات ودية 

الأندية فــوارق صغيرة في الترتيب العام ما 
تجعل المنافسة بينهم قوية.

وتضررت عديد الأندية من أزمة كورونا، إذ 
مــغــادرة نجوم  فــي  المــالــيــة  الضائقة  تسببت 
ــم يـــاســـن الــشــمــاخــي  ــ ــقـــي وهـ ــريـ ــادي الأفـ ــنــ الــ
وفـــخـــر الـــديـــن الـــجـــزيـــري ومــعــتــز الـــزمـــزمـــي، 
النجم الساحلي لتسريح عدد  بينما اضطر 
من لاعبيه مثل علية البريقي وعمار الجمل 
ومـــاهـــر الــحــنــاشــي وذلــــك تــطــبــيــقــا لسياسة 
الـــتـــقـــشـــف، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــعـــقـــوبـــات مـــاديـــة 
صارمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بسبب نزاعات مع لاعبن سابقن له. ويدخل 

كــل مــن اتــحــاد بــن قـــردان والــنــادي البنزرتي 
بــمــدربــن جــديــديــن رغــم تــوقــف الــنــشــاط لمدة 
طويلة، فالأول تعاقد مع رمزي جرمود بدلا 
لنضال الخياري، والثاني أعلن إقالة سفيان 
الــحــيــدوســي وتــعــويــضــه مــؤقــتــا بــمــســاعــده 
كــريــم الــتــواتــي، بينما يــلاحــق شــبــح الإقــالــة 
عديد المدربن الآخرين في الأيــام المقبلة من 
عــمــر الـــــــدوري. ويــعــانــي الأفـــريـــقـــي مـــن أزمـــة 
مــالــيــة دفــعــت لاعــبــن بـــارزيـــن لــلــرحــيــل مثل 
المدافع فخر الدين الجزيري ومهاجمه البارز 
ياسن الشماخي بعد فشل إدارة النادي في 

تسوية مستحقاتهم المالية.
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كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، ارتـــــدى لاعــبــو 
ــم قــمــصــانــا كُــتــب  ــفـــرق والـــطـــواقـ الـ
عليها »حــيــاة الــســود مــهــمــة«، ثم 
ركــعــوا خـــلال الــنــشــيــد الــوطــنــي تــضــامــنــا مع 
منذ  التي كسبت زخما جــديــداً  الحركة  هــذه 
شهر أيار/مايو بعد مقتل المواطن الأميركي 
من أصول أفريقية جورج فلويد اختناقا على 

يد شرطي أبيض في مدينة إنديانابوليس.
قــبــل  الـــــــــــدوري آدم ســـيـــلـــفـــر  مــــفــــوض  وأكــــــــد 
ــه لــــن تـــتـــم مــعــاقــبــة  ــ ــبــــاريــــات أنـ اســـتـــئـــنـــاف المــ
ــذيـــن ســيــركــعــون خــــلال الــنــشــيــد  الـــلاعـــبـــن الـ
الذي  الرابطة  قانون  الرغم من  الوطني على 
النشيد  خـــلال  الــوقــوف  عــلــى  الجميع  يجبر 
الـــوطـــنـــي، وأشــــــار ســيــلــفــر فـــي بـــيـــان إلــــى أن 
ــذا الــقــانــون لــن يــطــبــق نــظــراً إلـــى الطبيعة  هـ
ــتـــمـــرة مــــن أجـــل  ــدعــــوات المـــسـ ــلــ ــدة« لــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ »الـ
تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا »أحترم 
الــتــصــرف الــتــضــامــنــي لــفــرقــنــا والاحــتــجــاج 
السلمي الموحد من أجل العدالة الاجتماعية. 
وفـــي ظــل هـــذه الــظــروف الــفــريــدة، لــن نفرض 
قانوننا القائم منذ زمن طويل والذي يتطلب 

الوقوف أثناء عزف نشيدنا الوطني«.
وافــتــتــحــت الـــعـــودة الــتــي يــحــتــضــنــهــا مجمع 
وورلد ديزني خلف أبواب موصدة وبموجب 
إجــــــــراءات صــحــيــة تــشــمــل إخـــضـــاع الــجــمــيــع 

عودة السلة 
الأميركية

بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الذي فرضه كورونا، عاود دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين )NBA( نشاطه في »فقاعة« مجمع وورلد ديزني 
في أورلاندو بمباراتين حسمهما في الوقت القاتل لوس أنجليس لايكرز ويوتا 

جاز، وبدأتا بركوع اللاعبين تضامناً مع حركة »حياة السود مهمة«

3031
رياضة

تقرير

ــيــــروس  ــلــــى فــ ــلـــكـــشـــف عــ ــفــــحــــوص دوريـــــــــــة لـ لــ
»كورونا« على أن تقيم كل الأندية في المجمع 
»الفقاعة«،  تسميته  على  بــات يصطلح  الــذي 
بيليكانز  أورليانز  نيو  على  جــاز  يوتا  بفوز 
آخر  فــي  – 104( بفضل رميتن حــرتــن   106(
أدت  الــذي  غوبير  رودي  للفرنسي  ثانية   6,9
إصابته بالفيروس في شهر آذار/مــارس الى 
تعليق الدوري. وكانت العودة الى المنافسات 
مثالية بالنسبة لفريق لوس أنجلوس لايكرز 
الذي حسم المواجهة مع جاره لوس أنجليس 
 ،)101  –  103( الـــقـــاتـــل  الــــوقــــت  فــــي  كــلــيــبــيــرز 
 6 بفارق  الغربية  المنطقة  ليبتعد في صــدارة 
مباريات ونصف عن جــاره بالذات، وذلــك مع 
بقاء سبع مباريات على انتهاء الموسم المنتظم 
بصيغته المعدلة التي استبعدت جميع الفرق 
»بــلاي أوف«  الـــ الــى  الــقــادرة على التأهل  غير 
في المنطقتن، لتنحصر عودة المنافسات بـ22 

فريقا من أصل 30. ويدين لايكرز بفوزه الـ50 
في 64 مباراة لأنتوني ديفيس الذي سجل 34 
نقطة ونجمه ليبرون جيمس الذي منحه سلة 
التقدم والانتصار في آخر 12,8 ثانية منهيا 
بـــ16 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات  اللقاء 
حــاســمــة، فـــي وقــــت ســاهــم كــايــل كـــوزمـــا بــــ16 
تقدما  أهـــدر  الـــذي  كليبيرز  ومــن جهة  نقطة. 
بفارق 11 نقطة في منتصف الربع الثالث بعد 
أن سجل 26 نقطة مقابل 5 فقط لجاره قبل أن 
بـــ36 نقطة مقابل 14 لمنافسه ما  يــرد الأخــيــر 
التقدم، فكان بول جورج  له باستعادة  سمح 
كواهي  وأضــاف  نقطة   30 بتسجيله  الأفضل 
لــيــنــارد، بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي مـــع تــورونــتــو 
ــورز، 28 نــقــطــة مـــن دون أن يــجــنــب ذلــك  ــتــ رابــ

فريقهما هزيمته الـ21 في 65 مباراة.

»لنشر الكثير من الحب«
رأى جيمس الناشط في السعي الى تحقيق 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن عـــــــودة الـــــــدوري  ــدالــ ــعــ الــ
من  المنصة  هــذه  فرصة لاستخدام  »تعطينا 
أجل نشر الكثير من الإيجابيات والكثير من 
الحب في كافة أرجــاء العالم«، وتابع »الملك« 
الــــى الأدوار الإقــصــائــيــة  الــــذي أعــــاد لايـــكـــرز 
أن غــاب عنها منذ موسم  »بــلاي أوف« بعد 
يــحــدث  مـــا  نــفــهــم  »نـــحـــن  وقـــــال   2013-2012
منصة  نستخدم  ونــحــن  حاليا  المجتمع  فــي 
الـــدوري هــذه، كلاعبن وكــمــدربــن ومنظمة، 
للتعبير بــقــوة فــي هـــذه المــســألــة. هـــذه بــدايــة 
جـــيـــدة«. وكـــانـــت الـــبـــدايـــة جـــيـــدة أيـــضـــا على 
أنتوني  لزميله  بالنسبة  التنافسي  الصعيد 
ديفيس الذي علق على الفوز الشاق بالقول 
»شعرت بأنها كانت مباراة حقيقية بالنسبة 
 عــن 

ً
ــاد طــــويــــلا ــعــ ــتــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الابــ لــــي عـ

التذمر بالنسبة لمباراة  المنافسة، لا يمكنني 
أولى بعد العودة«. وأعطت المباراتان إشارة 
انــطــلاق خطة وضــعــت بشق الأنــفــس لانهاء 
الموسم وفق صيغة معدلة، بأكبر قدر ممكن 
مــن الأمــــان فــي ظــل فــيــروس »كـــورونـــا« التي 
أسفرت حتى الآن عن وفاة أكثر من 155 ألف 

شخص في الولايات المتحدة.
ــاز ضـــامـــنـــا لــتــأهــلــه الـــى  ــ ــان يـــوتـــا جـ ــ وإذا كـ
»بلاي أوف« ويصارع في المباريات المتبقية  الـ
مــن المــوســم المنتظم مــن أجــل تحسن مركزه 
الــرابــع، فــإن نيو أورلــيــانــز بيليكانز مــن بن 
سبعة أندية تنافس على بطاقتن متبقيتن 
بخسارته  تراجع  وهــو  الغربية،  المنطقة  في 
الخميس الى المركز الـ11 بعد أن فرط بالتقدم 
وابتعاده عن  اللقاء  فترات  يوتا معظم  على 
الأخــيــر بــفــارق وصـــل الـــى 16 نــقــطــة، قــبــل أن 
يتلقى في نهاية المطاف الهزيمة الـ37 مقابل 
28 فوزا. وتخوض الأندية الـ22 في المنطقتن 
ثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات مـــخـــصـــصـــة لــلــتــصــنــيــف 
التي  الــــ16  ان تتأهل الأنــديــة  الــنــهــائــي، على 
تــحــتــل المـــراكـــز الــثــمــانــيــة الأولـــــى فـــي كـــل من 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة 

بداية قوية لمرحلة 
الاستئناف في مجمع 

ديزني وورلد

الاتجار  ضد  تتحد  وأثلتيك  وبرشلونة  بيتيس  مؤسسات 
باللاعبين

حذرت مؤسسات أندية ريال بيتيس وبرشلونة وأثلتيك بلباو من الوضع الخطير الذي 
يعيشه العديد من الشباب من ضحايا منظمات إجرامية للاتجار بالبشر، إذ إنها تخدع 
الــدوري الإسباني لكرة  الشباب وعائلاتهم بوعود كاذبة بأن يكونوا لاعبين في  هــؤلاء 
القدم »الليغا«. وكشف بيتيس في اليوم العالمي للاتجار بالبشر عن هذه الآفة التي يعاني 
أحد  القدم في  كــرة  لعب  بــإغــراء  إلــى إسبانيا »مخدوعين«  الذين يصلون  الشباب  منها 
التي تم تفكيكها قبل  الأنــديــة، والذين يتورطون بعد ذلــك في شبكات دعــارة، مثل تلك 
بضعة أسابيع من قبل أجهزة الأمن في الأندلس. وتضطر عائلة كل من هؤلاء الشباب، 
الإجرامية  المنظمات  من  مالية  قــروض  على  للحصول  بطلب  التقدم  إلــى  لبيتيس،  وفقاً 
لتهديدات  الشباب وعائلاتهم  القروض؛ ويتعرض  التي تفرض فوائد مرتفعة على هذه 
مستمرة لرد هذه الأموال. وأبدت منظمة )Nuevo Hogar Betania( الاجتماعية اهتمامها 
الاهتمام  لدعمها في  وأثلتيك  بالقضية، وتواصلت معها مؤسسات برشلونة وبيتيس 
بهؤلاء الشباب. والجدير بالذكر أن مؤسسات هذه الأندية الثلاثة تنشط منذ سنوات في 
دعم الأطفال والشباب من خلال برامج تنمية اجتماعية ورياضية متعددة، والآن تتحد 

لإدانة مشكلة خطيرة، مثل الاتجار بالبشر، والشروع في تنفيذ تدابير لدعم الضحايا.

الإعلان عن أول إصابة بكورونا 
في فريق كولو كولو التشيلي

أعلن فريق كولو كولو التشيلي عن إصابة 
ــا، وهـــي  ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ ــه بـ ــائـ ــد أعـــضـ ــ أحـ
الأولــــى لــلــفــريــق الـــذي عـــاد لــلــتــدريــبــات منذ 
أسبوعين. لكن النادي لم يكشف عن هوية 
المــصــاب، الــذي تــم إبــعــاده عــن بقية أعضاء 
الفريق وعزله مثلما تنص اللوائح الصحية. 
الثانية  المرحلة  في  حالياً  الفريق  ويتواجد 
ــــى الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تشمل  بــعــد الـــعـــودة إل
ــتــــدرب فـــي مــجــمــوعــات  ــ أنــشــطــة بــالــكــرة وال
مــحــدودة لا تزيد على 7 أفـــراد. وأكــد بيان 
يتم تسجيل إصابات أخرى  لم  أنــه  النادي 
بـــين أعـــضـــاء الــفــريــق أو أحـــد المــقــربــين من 
كــرة  دوري  زال  ــا  ومــ المــــصــــاب.  الــشــخــص 
القدم في تشيلي معلقاً منذ 18 آذار/مارس 
الماضي، في انتظار تاريخ استئناف النشاط 
بــعــد إقـــامـــة 8 جــــولات فــقــط مـــن المــســابــقــة 
وبلغ  أونيفرسيداد.  فريق  يتصدرها  التي 
إجــمــالــي الإصـــابـــات بــكــورونــا فــي تشيلي 
 9377 عــن  مــؤكــدة، فضلا  حالة   353,536

حالة وفاة منذ تفشي العدوى بالفيروس.

نوير يعترف بأن خسارة ألمانيا أمام المكسيك 
في مونديال 2018 هي سبب الخروج

اعترف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن 
ــانـــي، بـــأن الــخــســارة  مــيــونــخ والمــنــتــخــب الألمـ
أمــام المكسيك فــي مونديال روســيــا 2018 
هــي ســبــب خـــروج منتخب بـــلاده مــن دور 
المجموعات ولأول مرة في تاريخ المسابقة. 
نــادي  نــويــر خــلال مقابلة نظمها  وأوضـــح 
)نسور أميركا( »إذا لم تتمكن من تحقيق 
التقدم  لن تستطع مواصلة  الأولــى  الخطوة 
للأمام في بقية المباريات. خسارة مكانتنا 
كانت  فقد  جميعاً،  لنا  هامة  تجربة  كانت 
ألمانيا  الــتــي لا تعبر فيها  الأولـــى  المـــرة  تلك 
ــي«. وشـــــــــارك مــنــتــخــب  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ إلــــــى الـــــــــدور الـ
»المــاكــيــنــات الألمــانــيــة« فــي مــونــديــال روسيا 
الفوز في دور  لم يستطع  ذلك  الرغم من  البرازيل 2014، وعلى  اللقب لمونديال  كحامل 
المجموعات سوى على السويد بينما خسر أمام المكسيك وكوريا الجنوبية. وتابع نوير 
الذي يواصل التحضير مع الفريق البافاري لمواجهة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام 
تشيلسي الإنكليزي »المكسيك قدمت أداءً جيداً أمامنا، وعملوا على مفاجأتنا من خلال 
الهجمات المرتدة«. في المقابل أكد الحارس الألماني صاحب الـ34 عاما أن في بداية مسيرته 
الاحترافية كان يرغب في اللعب في مركز خط الوسط وليس كحارس مرمى. يُذكر أنها 
المجموعات،  الألماني من دور  المنتخب  التي يخرج فيها  الأولــى منذ سنوات طويلة  المــرة 
وسار على طريق كل الأبطال السابقين الذين توجوا باللقب وخرجوا من الدور الأول في 

النسخة المونديالية التالية.

في منافسات الدوري المنتظم. وفي عام عام 2018، أمسى 
وايلد ثاني لاعب برازيلي يُتوج بلقب في منافسات »الغراند 
سلام« فئة الصغار، كما ووصل إلى نصف نهائي بطولة 
»رولان غاروس« للصغار وأيضاً في منافسات »الزوجي« 

لبطولتي أميركا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.
الـــ19  الثاني/نوفمبر عــام 2019، وبعمر  وفــي شهر تشرين 
سنة فقط دخل اللاعب البرازيلي قائمة أول 300 لاعب في 
التصنيف العالمي لفئة الرجال، وذلك بعد أن أثبت جدارته في 
البطولات التي شارك فيها. وبعد ذلك تابع صعوده ووصل إلى 
المركز الـ235  وأمسى اليوم ثالث أفضل لاعب برازيلي خلف 
كل من تياغو مونتيرو وجواو مينيزيس. ولم يتوقف وايلد 
عن متابعة العروض القوية حتى وصل إلى المركز الـ114 في 
التصنيف لأول مرة في مسيرته الرياضية. وفي عام 2020، 
تلقى وايلد بطاقة دعوة للمشارطة في بطولة ريو دي جانيرو 

البرازيلية وتفوق آنذاك على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 
)5 – 7(، )7 – 6( و)7 – 5( في الــدور الأول في واحــدة من 
أطول المباريات في هذه البطولة )3 ساعات و49 دقيقة(، وفي 
المباراة،  بورنا كوريش وخسر  الكرواتي  واجــه  التالي  الــدور 

ليدخل آنذاك قائمة أول 200 لاعب في التصنيف.
ــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة  وبـــعـــد ذلــــك تــلــقــى وايـــلـــد دعـــــوة ل
تفوق  عندما  مُميزة  نتائج  وسجل  التشيلية  سانتياغو 
على فاكوندو باغنيس وخوان إيغناسيو لونديرو، وفي 
الدور ربع النهائي تفوق على بطل بطولة ريو كريستيان 
غارين المصنف 18 آنذاك، وفي الدور نصف النهائي أطاح 
برازيلي  لاعــب  أصغر  وأصــبــح  أوليفو،  ريــنــزو  بمنافسه 
يصل إلى المباراة النهائية. وسيُحاول صاحب الـ20 سنة 
لدخول  القادمة  السنوات  فــي  ميزة 

ُ
الم عــروضــه  مواصلة 

قائمة أول 100 لاعب لأول مرة.

رياض الترك

ولد لاعب التنس البرازيلي تياغو سيبوث وايلد في العاشر 
من شهر آذار/مـــارس عام 2000، وهو اللاعب الــذي حقق 
لقب بطولة أميركا المفتوحة للصغار في عام 2018، ويبلغ 
من العمر اليوم 20 سنة. ووصل إلى المركز الـ114 في شهر 
آذار/مارس عام 2020، في وقت أعلى مركز وصل إليه في 
تصنيف الصغار هو المركز الثامن، كما ووصل إلى المركز 
الـ393 في تصنيف فئة »الزوجي«. وشارك وايلد في بطولة 
البرازيلي عام 2018 بعد أن تلقى بطاقة دعوة في منافسات 
ـــوج بــأول لقب فــي بطولة غواياكويل بعد أن 

ُ
»الــفــردي«، وت

تفوق على هيوغو ديليان في عام 2019. وبعمر الـ19 سنة، 
عــلــى كاسبر  تــفــوق  أن  بــعــد  بــطــولــة سانتياغو  بلقب  ـــوج 

ُ
ت

روود. وبهذا اللقب أمسى أصغر لاعب برازيلي يُحقق لقب 

تياغو وايلد

على هامش الحدث

لاعب تنس برازيلي 
شاب يحتل المركز 

الـ114 في التصنيف 
العالمي للرجال

ليبرون جيمس 
يقود لايكرز 
لتحقيق فوز 
)Getty( جديد

تجمع  قوية  بمباريات  اليوم  فجر  المباريات  من  الثالث  اليوم  يسُتكمل 
النتائج  متابعة  يريد  الذي  سلتيكس  وبوسطن  باكس  ميلاووكي  بين 
الجيدة والذهاب بعيداً في البطولة هذا الموسم. كما سيواجه سان 
أنطونيو سبيرز منافسه ساكرامنتو كينغز، ويلعب دالاس مافريكس ضد 
هيوسطن روكتس ودينفر ناغتس ضد ميامي هيت، في وقت يواجه 
منتظرة  قوية  مباراة  في  جاز  يوتا  منافسه  ثاندر  سيتي  أوكلاهوما 

ستحُدد الكثير في الترتيب.

مواجهات اليوم الثالث

وجه رياضي

المــقــرر انــطــلاقــهــا فــي 17 آب/أغــســطــس، على 
ـــقـــام مـــبـــاريـــات فــاصــلــة لــتــحــديــد المــراكــز 

ُ
أن ت

النهائية في حال الحاجة الى ذلك.
وكــانــت ســت بــطــاقــات محسومة فــي المنطقة 
لايكرز،  أنــديــة  لصالح  التوقف  قبل  الغربية 
كليبيرز، دنفر ناغتس، يوتا جاز، أوكلاهوما 
سيتي ثاندر وهيوستن روكتس، فيما تبقى 

يانيس  اليوناني  مــن  اللقب،  بــاحــراز  وليكرز 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو وفـــريـــقـــه مــيــلــووكــي بــاكــس 
الـــذي كـــان صــاحــب أفــضــل ســجــل فــي المنطقة 
التوقف.ويمني  العام قبل  الشرقية والترتيب 
أنتيتوكونمبو النفس بقيادة باكس الى لقبه 
 للمرة 

ً
الأول منذ 1971 حن توج الفريق بطلا

الوحيدة. وحــن توقف المــوســم، كــان العملاق 

بــطــاقــتــا المـــركـــزيـــن الــســابــع والـــثـــامـــن الــلــتــان 
مافريكس  دالاس  مــن  كــل  عليهما  يــتــنــافــس 
وممفيس غريزليز وبورتلاند ترايل بلايزرز 
ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز 
وســـــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز وفــيــنــيــكــس صنز 

)أقصي مينيسوتا وغولدن ستايت(.
ومن المتوقع أن يأتي أكبر تهديد لآمال جيمس 

ــــدرون المــنــطــقــة  ــتـــــصـ ــ ــانــــي وزمـــــــــــلاؤه يـ ــونــ ــيــ الــ
الــشــرقــيــة بــفــارق 6,5 مــبــاريــات عــن تــورونــتــو 
الى  تأهله  الــذي ضمن  اللقب  رابــتــورز حامل 
الشرقية بصحبة  المنطقة  أوف« عن  »بــلاي  الـــ
بــوســطــن سلتيكس ومــيــامــي هــيــت وأنــديــانــا 

بايسرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
)فرانس برس(

التتويج بلقب بطولة  أعرب المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن شعوره بالامتنان إزاء 
أنــه عــاش مــع يوفنتوس عــامــاً لا يــصــدق. وفــي مقابلة مــع الوكالة  ــدوري، مشيراً إلــى  ــ ال
الإسبانية قال ديبالا »أنا ممتن لكل ما يحدث لأنه عام لا يصدق، ولم ينته بعد ويمكن 
أن يكون أفضل، لدينا مباراة في الأبطال«. وأضاف ديبالا عن شعوره بفرحة كبيرة بعد 
فوزه للمرة الخامسة بلقب الدوري، لكنه أكد أنه يرفض فكرة التعود على ذلك لأن الفوز 
جميل، لكنه أيضاً أمر صعب للغاية حقاً وقال الأرجنتيني: »يعتقد الكثيرون أنه سهل، 

ولكن العام طويل وكان هذا أطول بكثير«.

صورة في خبر

ديبالا: الموسم لا يصُدق

Saturday 1 August 2020 Saturday 1 August 2020
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الفقر  نسبة  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  فيروس كورونا  تفشي  زاد من حدتها  اقتصادية،  أزمة  يعاني من  العراق  كان  قبل كورونا، 
والبطالة. من هنا، فإن صندوق العشيرة يساهم في مساعدة العديد من العائلات في الظروف الصعبة

صندوق العشيرة
مساعدات لمتضرري كورونا في العراق

بغداد ـ كرم سعدي

مع زيادة حدة الأزمة الاقتصادية 
في العراق، وتسبب وباء كورونا 
في توقف أعمال كثيرة وبالتالي 
الحكومة في  العمل، وتعثر  تراجع فرص 
دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــن والمـــتـــقـــاعـــديـــن في 
موعدها، لجأت عشائر عدة إلى مساعدة 
أفـــــرادهـــــا المـــتـــضـــرريـــن مــــن خـــــال تــقــديــم 

معونات مالية.
وتعتمد هـــذه الــعــشــائــر عــلــى مــا يــعــرف بـ 
»صندوق العشيرة« الذي يدخر فيه المال 
من خال جباية مبالغ تدفع بشكل شهري 
مــن قــبــل الأفـــــراد الــتــابــعــن لــهــا، وتــتــراوح 
مــا بــن ألــف و5 آلاف ديــنــار )دولار إلــى 4 
الأكثر  العشيرة  لأفــراد  دولارات(، وتذهب 
حــاجــة. فـــإذا كــان عــدد أفـــراد العشيرة من 
الــرجــال فقط ألــف شــخــص، فــإن العائدات 
الشهرية في الصندوق تصل إلى 5 ماين 
ــتـــم شـــهـــريـــا اخـــتـــيـــار الـــحـــالات  ديــــنــــار، ويـ
الــحــرجــة أو مـــن الـــذيـــن يــعــانــون أوضــاعــا 
صــعــبــة مـــن بـــن أبـــنـــاء الــعــشــيــرة لــدفــعــهــا 
والفقراء  واليتامى  المرضى  وتشمل  لهم، 
ــــون مــــشــــاكــــل مــعــيــنــة  ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ الـــــذيـــــن  أو 
تتطلب أموالا لسدادها، ويعتبرها زعماء 
عــشــائــريــون بــأنــهــا نــظــام تــكــافــل مــهــم في 
الوقت الحالي. ويزيد هذا التكافل في مدن 
التحديد  العراق وغربه على وجه  جنوب 

 عن ضواحي العاصمة بغداد. 
ً
فضا

إلــى صندوق  الــلــجــوء  اخــتــار سهيل نجم 
عشيرته لمساعدته في اجتياز ما يسميها 
المحنة التي يمر بها. نجم، وهو في العقد 
الــثــالــث مــن الــعــمــر، سبق وأن دعــمــه أبناء 
عشيرته ماديا بعد تعرضه لإصابة بليغة 
نــتــيــجــة تــفــجــيــر إرهـــابـــي وقــــع فـــي بــغــداد 
عــام 2008، ليتمكن مــن الــعــودة إلــى عمله 
كسائق حافلة بعد عاج استمر أكثر من 
ثمانية أشهر. يقول لـ »العربي الجديد« إن 
له احتياجات أسرته، مضيفا  عمله يوفر 
ــدار الـــتـــي أســـكـــن فــيــهــا لم  ــ أن »صـــاحـــب الــ
توقف  الإيــجــار بسبب  بــدل  يتقاض مني 
عملي حاليا وعدم تمكني من سداد المبلغ 
ــود إلــى  إلـــى أن تنتهي أزمـــة كـــورونـــا وأعــ
عملي. لكنني في حاجة إلى أن أنفق على 

أسرتي«.
كـــان هـــذا ســبــب لــجــوء نــجــم إلـــى صــنــدوق 
الــعــشــيــرة الــــذي يـــديـــره شــيــخ قــبــيــلــتــه في 
بغداد، والذي تكفل بمساعدته حتى يعود 

إلى عمله. 
واعــتــمــد الـــعـــراق إجـــــراءات عـــدة للحد من 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا تــمــثــلــت بــفــرض 
ــزئــــي وشـــــامـــــل، وإغــــــاق  ــر تــــجــــول جــ ــظـ حـ
ــارات والـــــحـــــدود، وإيــــقــــاف عــمــلــيــات  ــطـــ المـــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فـــي المـــعـــابـــر، وإغــــاق 
والشركات،  والمعامل  المصانع  من  العديد 
وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، 
وإغاق الأسواق. كنتيجة، تضررت نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــراقـــيـــن شــمــلــت المــوظــفــن 
الشهرية  رواتــبــهــم  على  يحصلون  الــذيــن 
حتى في حال توقف العمل في المؤسسات 

الحكومية لفترة طويلة.
اللطيف  عبد  جمانة  تعتمد  جهتها،  مــن 

هوامش

إحدى قبائل العراق )حيدر حمداني/ فرانس برس(

على راتــب زوجها المتوفى وراتــب ابنتها 
ــاري لــتــأمــن  ــجــ ــي مـــركـــز تــ الـــتـــي تــعــمــل فــ
أفــراد.  من سبعة  المكونة  أسرتها  معيشة 
تقول لـ »العربي الجديد« إن راتب زوجها 
ديــنــار )نحو 420  ألــف  يبلغ 500  المتوفى 
ألـــف   350 يــبــلــغ  ابــنــتــهــا  ــب  ــ ــ وراتـ دولارا( 
ومــن خالهما  دولارا(،   293 )نحو  ديــنــار 
تتمكن أسرتها من »العيش الكفاف«. لكن 
تأخر الدفع كالمعتاد، وتوقف عمل المركز 
التجاري حيث ابنتها، جعاها تلجأ إلى 
صندوق العشيرة الذي أعانها على الرغم 
مــن عــدم اشــتــراك أسرتها بدفع الاشــتــراك 

المالي للصندوق.
عشيرة  كــل  فــإن  المتبع،  التقليد  وبحسب 
ــــروع أصـــغـــر، و  فـــي الـــعـــراق تــتــفــرع إلــــى فـ
لــكــل فــــرع شــيــخ يـــديـــر شــــؤونــــه. وتـــتـــوزع 
الفروع في المحافظات والمــدن. ولكل منها 
صندوق مالي، على الأفراد العائدين لهذا 
الفرع دعمه بمبلغ من المــال، ما يمكّن من 

مساعدة أفراد الفرع عند الحاجة.
يقول أحمد العبيدي، وهو شيخ أحد فروع 
قبيلة العبيد واسعة الانتشار في العراق، 
إن »بعض العائات الفقيرة لا تتمكن من 
العشيرة،  ســداد الاشتراكات في صندوق 

لكن هذا لا يعني أن نتخلى عنها كونها 
»العربي  لـــ  يضيف  عمومتنا«.  أبــنــاء  مــن 
ــة فــيــروس كــورونــا صعبة  الــجــديــد«: »أزمـ
جــداً وتسببت بضرر كبير شمل عائات 
الميسورين  إلى  »لجأت  كثيرة«. ويوضح: 
من أبناء قبيلتنا لدعم صندوق العشيرة 
ما  وبفضلهم،  المـــال.  مــن  إضافية  بمبالغ 
قبيلتنا تضررت  مــن  عــائــات  زلــنــا نعن 

بفعل الأزمة الحالية«.
وتسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع 
نسبة الفقر فــي الــعــراق، الأمـــر الـــذي أكــده 
وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم 
في بيان سابق خال شهر يوليو/ تموز 

الماضي.
الفقر  »نسبة  أن  إلــى  النجم  بــتــال  ويلفت 
ارتــفــعــت إلـــى 31.7 فـــي المـــائـــة، عــلــمــا أنــهــا 
كانت 20 في المائة في عام 2018«، بسبب 
تداعيات  أن  موضحا  كــورونــا،  تــداعــيــات 
إفــقــار 1.4 مليون  فــي  الــفــيــروس ساهمت 
عــراقــي جــديــد يــضــافــون إلــى عــدد الفقراء 
ــا أن  ــمـ ــلـ مــــايــــن شــــخــــص، عـ الــــبــــالــــغ 10 
ــدد الــعــراقــيــن يـــقـــدر بــنــحــو 37 مــلــيــون  عــ
ــــدد الـــفـــقـــراء بــمــوجــب  ــــال إن »عـ نــســمــة. وقـ
ألــف  بــلــغ 11 مليونا و400  الارتـــفـــاع  هـــذا 

كــان قبل الأزمـــة نحو 10  شخص، بعدما 
ماين فرد«. عاوة على ذلك، فإن الممثلة 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ الـــخـــاصـــة لـــأمـــن الــ
هينيس-باسخارت،  جينن  الــعــراق  فــي 
تــوقــعــت أن تــتــضــاعــف مــعــدلات الــفــقــر في 
العراق إلــى 40 في المائة من عــدد السكان 
مقارنة بـ 20 في المائة كانت مسجلة خال 

السنوات الأخيرة.
أضافت: »من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
الـــعـــراقـــي بــنــســبــة 9.7 فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 

40 في المائة في عام 2020«.
ــدد الـــفـــقـــراء والـــتـــوقـــعـــات  ــ ــع ارتــــفــــاع عـ ــ ومـ
الــعــدد بشكل كبير، يــرى شيوخ  بــارتــفــاع 
الــشــيــخ عــبــد العظيم  قــبــائــل، ومـــن بينهم 
الـــكـــربـــولـــي، أن »صــــنــــدوق الــعــشــيــرة« لن 
الــعــائــات في  يتمكن مــن ســد احتياجات 
ــا.  ــة كـــورونـ ــال اســـتـــمـــرت تـــداعـــيـــات أزمـــ حــ
»تقاسم  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح 
ــكـــون  ــيـ ــــف والمـــــســـــكـــــن ربـــــمـــــا سـ ــاريــ ــ ــــصــ المــ
القبائل  ستتخذها  التي  المقبلة  الخطوة 
لمساعدة أفرادها، كما فعلت مع العائات 
ــن جـــحـــيـــم داعــــــــش خـــال  ــ ــت مـ ــربــ ــي هــ ــتــ  الــ

السنوات السابقة«.

تعتمد العشائر على 
ما يعرف بـ »صندوق 
العشيرة« الذي يدخر 
فيه المال من خلال 
جباية مبالغ تدفع 

بشكل شهري من قبل 
الأفراد التابعين لها، 

وتتراوح ما بين ألف و5 
آلاف دينار )دولار إلى 
4 دولارات(، وتذهب 

لأفراد العشيرة الأكثر 
حاجة

■ ■ ■
بعض العائلات 

الفقيرة لا تتمكن من 
سداد الاشتراكات في 
صندوق العشيرة، لكن 
هذا لا يعني أن نتخلى 
عنها لكونها من أبناء 

عمومتنا

باختصار

رشا عمران

في أحد أيام عيد الأضحى المبارك، في بدايات حياتي 
فــي الــقــاهــرة، سألني بـــوّاب الــعــمــارة الــتــي أقــطــن فيها 
مستغربا: لماذا لا  أشتري أضحية العيد وأوزعها على 
العالمين؟!  وأجــرا من رب  ثوابا  أكسب  المحتاجين كي 
أتذكر أنني أجبته يومها بأن لمساعدة المحتاجين طرقا 
كثيرة، قد تكون أكثر ثوابا وأكثر أهمية للمحتاج من 
يــوم مــعــين. يومها كــان في  لــه فــي  عطى 

ُ
ت قطعة لحم 

بذلك،  أعترف  الحقيقة،  في  التنمر  من  شــيء  جوابي 
والــذبــائــح في  الــذبــح  مــن مشهد  لكنني كنت مستاءة 
ــة الــــدم الــتــي تــنــتــشــر صــبــيــحــة عيد  ــحـ الــــشــــوارع ورائـ
لم تكن  التي  العادات المصرية  الأضحى، وهي إحــدى 
مــعــروفــة كــثــيــرا فـــي ســـوريـــة، أقــصــد ذبـــح الأضــحــيــة 
ألغيت  أنها  الحظ،  ولحسن  العلنية.  بهذه  الشارع  في 
فقد  رسمية مصرية،  بقرارات  اللاحقة  السنوات  في 
بعد 

ُ
أصبحت هناك أماكن مخصصة لذبح الأضاحي ت

رائحة الدم عن الشوارع والأحياء السكنية والتجارية. 
ــتـــراب عــيــد الأضـــحـــى، تستعيد  وفـــي كـــل عـــام مـــع اقـ
وسائل التواصل الاجتماعي العربية نقاشا يبدو أنه 
الــذبــح، مــن منطق خلو  لا ينتهي، بــين رافــضــي فكرة 
الــفــكــرة مــن الإنــســانــيــة والــرحــمــة، )مــعــظــم هـــؤلاء من 

رافضي أكل اللحوم عموما، من متبعي النظام الغذائي 
الــنــبــاتــي، الــذيــن يـــرون فــي أكـــل الــلــحــوم طقسا وثنيا 
عنيفا وقاسيا، يجب أن تتجاوزه الحضارة الإنسانية 
البشرية(، ومؤيدي فكرة الأضحية والذبح )وهؤلاء في 
اللاذبح  دعــوة  يعتبرون  الذين  المتدينين  من  معظمهم 
ضــمــن الـــحـــرب الــتــي تــشــن عــلــى الـــديـــن الإســـلامـــي(. 
ويحتد النقاش طبعا وتبادل الاتهامات بين »الملحدين« 
و»المتطرّفين«، من دون أن يترك أحدهما مجالا لسماع 
وجهة نظر أخــرى قد تكون  بين الاثــنــين. ولكن ككل 
لا  التواصل،  وسائل  انتشار  بعد  العربية،  النقاشات 
يوجد هناك مكانٌ لوجهة نظر ثالثة بين وجهتي النظر 
المتصارعتين، كل طرفٍ يتهم الطرف الآخر بالتطرّف. 
مستعدين  وليسا  متطرفان،  الطرفان  الحقيقة،  وفي 
مثل  مــجــرّد  لــأســف،  وهـــذا،  رأي مختلف.  أي  لتقبل 
القضايا  مــع معظم  الــعــرب،  واحـــد على حــالــنــا، نحن 
أنها مرحلة لازمــة وطبيعية  أرى  وإن كنت  الخلافية، 
في سياق ما يحدث، وفي سياق التغيير الذي سيأتي 
، في طريقه، كل المفاهيم وما 

ُ
يوما ما، وسوف يطاول

يُفترض أنها بديهيات في مجتمعاتنا. على الأقل، هذا 
ثمّة  إذ  السابقة،  الشعوب  التاريخ وتجارب  ما يؤكده 
تلازم شديد الوضوح بين التغيير السياسي والتغيير 
ر بــعــقــيــدةٍ ديــنــيــة مـــا، فـــلا يمكن 

ّ
الاجــتــمــاعــي المــتــجــذ

إجـــراء تغيير فــي مــعــزلٍ عــن الآخـــر. وكــل الافــتــراقــات 
والانتكاسات التي حدثت للربيع العربي طبيعية، ولا 
بد من حصولها قبل التغيير النهائي، مهما كان أمل 

التغيير بعيد المنال، لكنه قادم ذات يوم لا محالة. 
ر الآن، بعد مــرور سنوات على سؤالي عن عدم 

ّ
أفك

 لكسب الثواب والأجر، إننا أحيانا نلقي 
ً
ذبحي أضحية

إجاباتٍ على أسئلة ما من دون أن نفكر بما ستكون 
أجبته  بما  أجيبه  أن  لي   

ّ
يحق السائل، هل  فعل  ردة 

وقتها؟ّ من أنا أساسا لأقرّر ما هو الأكثر ثوابا لدى 
 أقرّر أن محتاجا قد لا يرى في 

ّ
رب العالمين؟ بأي حق

قطعة لحم كبيرة صبيحة العيد أنها هي العيد بحد 

ذاته؟ أدرك جيدا أن تعليم طفل أو تأمين دخل شهري 
لمحتاج، أو التبرّع لمشفى يقدم العلاج مجانا لأطفال 
والمرضى المحتاجين، هو شيء فائق الأهمية، وربما، 
الــثــواب، ســوف يحظى من يقوم  لمن يؤمنون بفكرة 
بهذا بأجر وثواب كبيرين. ولكن أيضا، أعرف أن في 
كي  الأضحى  عيد  ينتظرون  من  العظيمة«،  »بلادنا 
يقدّموا لأولادهم فرحة طعام يحلمون بتذوقه. نعم، 
أيها السادة، في بلادنا فقرٌ أسود وأطفال جوعى، لا 
العيد  يكون  وقد  ثوابا،  الأكثر  قناعاتنا عن  تعنيهم 
لهم رائحة طعام من مواقد قديمة في بيوتهم الفقيرة، 
رنا بقناعات 

ّ
رنا بهم قبل تنظيراتنا؟ هل فك

ّ
هل فك

ــبــشــر ومـــتـــرسّـــخـــة مــنــذ آلاف  ثــابــتــة لــــدى مـــلايـــين ال
السنين عن ذبح الأضاحي، أو حتى عن تحليل أكل 
 تنظيراتنا التكبّر على 

ّ
 لحم الحيوانات؟ هل من حق

، فــي المــقــابــل، لمــؤمــنٍ أن 
ّ

هـــذه الــقــنــاعــات؟ وهـــل يــحــق
يتهمني بمحاربة الإسلام لأنني أرفض طقس الذبح 
ة 

ّ
السنوي؟ هل يفكر كل منا بأن ثمّة نقطة ما محق

ــة هو 
ّ
ــر، وأن الــتــلاقــي فــي الــنــقــاط المــحــق فــي رأي الآخـ

محاولةٍ  أي  تعيق  كثيرة  مـــآزق  مــن  للخروج  سبيل 
نــافــعــة، ريــثــمــا تــســتــقــر مجتمعاتنا  لإيـــجـــاد حــلــول 
العربية على ما تنشده شعوبها من مستقبل يليق 

بها؟ كل عام وأنتم بخير.

أضاحي العيد

وأخيراً

بأي حقٍّ أقررّ أن محتاجاً 
قد لا يرى في قطعة 

لحم كبيرة صبيحة العيد 
أنها العيد بحد ذاته؟
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